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المقدمة 


في نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي اصبح التصوف طريقة )١(‏ 
جماعية » وتعددت الطرق الصوفية بحسب تعدد المشايخ . وقد تقتصر بعض الطرق 
على تعليم القرآن والاحاديث النبوية والآداب الشرعية والانقطاع للعبادة من صلاة 
وصوم الى غير ذلك من الطاعات التي تسهم في تصفية النفس وتزكيتها ؛ وقد تزيد هذه 
القروط عند النعض.© فتضحبها الاذكار © او تجمع بين الاذكار والاتاقنيذ. :الدينية بل 
قد ترتل هذه الاناشيد مع الموسيقى .. . 

واصبح لكل طريقة مذهبها الخاص في تربية السالكين (؟) »© وفي رياضتهم © 
وتأديبهم . والواقع ان كل الطرق تتشابه في التكوين : يتجمع المريدون حول شيخ مشهود 
لدتعوة؟ الفتكمية + قياخة .لق تملدمية لوك الطريق © وتينسهم حبس نظام كان + 
وتلقينهم ذكرآ خاصآ وبطريقة خاصة . وبعد وفاته ينشر تلامذته تعاليمه وآراءه اما 
فبناها وانا كتاينة + واحذث كفل طزيتة نمي لنستها سلكلة بحن القايخ ندا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم . 


وقد كثرت هذه الطرق وانتشرت في شتى انحاء العالم الاسلامي ؛ وبدا طلاب 
الاجازات يتوافدون الى مشايخ هذه الطرق لنيلها . وأصبح بامكان المريد تحصيل عدة 
اجازات لطرق متعددة (؟) . وبذلك ادت الطرق الصوفية رسالة مهمة خلال تاريخها » 
ظهر ذلك في نشر الاسلام في بلاد لم تصل اليها الجيوشى الاسلامية ٠‏ .كالهند مثلا أو 
جنوبي الصحراء الافريقية الكيرى : السنغال ؛ مالي » النيجر » غينيا » غانا » نيجيريا 
وتشاد وغيرها . « فكانت الزوايا والرباطات التي اسسها يوخ هذه الطرق الصوفية 
مؤزات لنقر الدعوؤة الأسلابية بون القتعوات الوكنية .وير هذا خضصوضا الئ اختلاط 
الصوفية بالطبقات الشعبية في هذه البلاد وعيشهم بين العامة والفقراء » مما ابدى 
لهؤلاء نماذج حية تتصف بالتقوى والصلاح » (؟) . ولعبت الطرق دورآ مهما في تربية 
جمهور المسلمين تربية روحية تقربهم من الله . وفي راي كثيرين ان الطرق قدمت 
للانسانية جمعاء الخير والتعاون على البر للارتفاع بالحياة الى مستوى الانسان الكامل 
الذي حاولت تكوينه الديانات السماوية المختلفة . 


نك انك 


والجهالات » فكانوا بذلك نكبية على المتصوفة »© وسبباً لاساءة الظن بالتصوف 
والصوفية . وهكذا كثرت مهاجمة العلماء والفقهاء للتصوف والمتصوفين »© واندفع البعض 
الى الاعلان بان التصوف ليس من الدين في شيء » وانه مرض »© وسبب للتخلف * 
ولشسيوع العقلية المتواكلة وما الى ذلك . 

وقد توجه البحث لجلاء الامور التالية : 

)١‏ العودة الى المنابع الاولى للطرق الصوفية التي وصل تأثيرها الى طرابلس ؛ 
وتوضيح المبادىء الاساسية التي ارتكزت عليها كل طريقة وما طرا عليها من انحراف . 

؟) اظهار الدور الذي لعبته طرابلس في هذا المضمار . 

؟) توضيح أن الدعوة الى التواكل واسقاط الفرائض الدينية والقيام باعمال غريبة 
الى غير ذلك من الامور التي يأباها كل ذي عقل » هي خزعبلات وافتراء على التصوف 
وتشويه لدوره ٠‏ 

ولقد بذلت جهدي في استقصاء المعلومات » وتحملت الكثير من المتاعب » واعترضت 

)١‏ قلة الباحثين والمؤلفين في الطرق الصوفية » يقابل ذلك كثرتهم في بخث التصوف 
قبل نشأة الطرق . 

؟) قلة اهتمام الطرابلسيين بمؤلفات آبائهم واجدادهم » فالجد الذي الف عشرات 
المصنفات قلما تجد عند حفيده كتاباً له . استثني من ذلك بعض الحريصين على هذا 
التراث . 


؟) تردد مسايخ الطرق الحاليين بتزويدي بالمعلومات عن انفسهم لأنهم يعتبرون 
ان هذا العمل يدعو الى ذيوع الصيت »© وهم يحاولون تجنب الاضواء ؛ فشيخ الزاوية 
من المشايخ بالادلاء بالمعلومات اللازمة . 

ولتذليل هذه الصعوبات كان لا بد من مخالطة مشايخ الطرق الحاليين 6 وكسب 
ثقتهم واقناعهم بان هذا العمل ليس لنشر الصيت وانما هو بحث علمي موضوعي . 

وكان بعض المشايخ يسكنون القرى المجاورة لطرابلس ويعضهم خارج لبئنان ©» 
فكنت اتنقل بين هذه الاماكن للأخذ عنهم مباشرة » وللاطلاع على احوالهم واحوال الزوايا 
عن كثب . اضف الى ذلك ان وصف الذكر في كل زاوية يدفع الباحث الى حضور حلقات 
الذكر حتى يتمكن من اخذ صورة صحيحة عما يجري في تلك الحلقات . 

واذا استثنينا ذكر الطريقة المولوية » التي توقفت منذ فترة » فان وصف حلقات 
الذكر حصل بعد الاطلاع الميداني . 


وقبل الخوض في تلك التفاصيل لا بد من تعريف القاريء بتاريخ موجز لمدينة 
لر ابلس . 


٠. 


هوامس 


١(‏ ) المطريقة في اصطلاح الصوفية هي (١‏ المسيرة المختصة بالسالكين الى المله تعالى من قطع المنازل والمترقي 
في المقامات » . علي المجرجاني » المتعريفات ( اسطنبول » 1.4 ه) 2 ص 568 . 
١ ) 0(‏ المسالك هو الذي مشسى على المقامات بحاله لا بعلمه وتصوره » . م. ع. ص 6ه . 


سم .119-120 .م.م ,( 1963 , فنعو ) فممنسأناقتاتم معديو هجوم ممع[ , 11016 موزتعماة1 


() ) عبد المرحمن بدوي » تاريخ المتصوف الاسلامي » ( الكويت » 8ل!ا9ا ) > صص © . 


الفصل الاول 


لحة تاريخية عن مدينة طرابلس 


طرابلس بلدة قديمة العهد ‏ ار امم أ شرقي غرينقئس وخط 
اك لتكون نموذجا للبلدان الفينيقية يي ا 
في الامور الخطيرة التي يتعرض لها الساحل الفينيقي . 

والواتم ! ن انشاء هذا كلس لم بجر ومنينة من هذه لان الخدم وا 0 
فكانت طرابلس ٠. )١(‏ 
عائلته ؛) وقد سكن هؤلاء الاعضاء محلات متفرقة متباعدة عن بعضها » ولهذا أطلق عليها 
اليونان اسم « تريبوليس » اي المدن الثلاث . وكانت المحلة الاولى او. المدينة الاولى 
في موقع اسكلة طرابلس ( الميناء ) ؛ والثانية في موقع السلفتانية التي هي اليوم مقبرة 
للروم الارثوذكس ؛ والثالثة في موقع البحصاص . وكانت كل مدينة محاطة بخندق 
يعصمها من الاعداء (؟) » وفي كل منها تسري احكام المدينة الام . 

ومع توالي الايام ازداد عدد سكانها واتصلت اقسامها . 

من الوجهة التاريخية فان تشكيل هذا المجلس لم يتم الا بعد مجيء نبوخذنصر 
الى سورية سنة 5.57 ق.م. ككن هذا المجلس اضمحل وزال فتضاءلت اهمية البلدة 
امبراطوريته ؛ فكانت طرابلس تبني السفن للقائد أنتيغفونس . 

ولقد مر بها القديس بطرس وهو في طريقه من صور الى انطاكية فنصب فيها 
اسقفا واثني عشر كاهنا بعد ان اعطاهم الارشادات وزودهم بالنصائح اللازمة . ومر 
بها ايضاً بمبيوس القائد الروماني حيث قتل حاكمها ديويوس (7) ٠‏ 

ولم تدخل الديانة المسيحية الى هذه المدينة الا بعد ان قدمت الضحايا على مذبح 
الوثنية الرومانية . وقد ذكر التاريخ اسماء بعض الضحايا : 


-أأا - 


لاونتيوس »© تريبوسس * توادولس ... وذلك ابان حكم ادريان . 

وروى بروكوب أن الملك يوستينيانس انشأ في طرابلس كنيسة بديعة أطلق عليها 
أسم لاونتيوس (؟) . 

ومع الديين "اود جدة ابعافنة طارابلصييق افتميروا رموه أ .ؤكانت اليه 
تأثيزات مومة في الاتجاهات الكنسية التي ادت. الى ظهؤن الكنيسنة 'الفترقية (0) + 

وفي خلافة عثمان « أنفذ اليها معاوية جيثآ بقيادة سفيان بن مجيب الازدي . 
واقام سفيان حصنا ليعزل البلدة تمامآ » واشتد الضيق بأهلها حتى اتصلوا بالامبراطور 
البيزنطي وتوسلوا اليه ان يرسل بعض السفن بأقصى ما يستطيع من السرعة لنجدتهم . 
واستجاب الامبراطور ليم ؛ ونجح الطرابلسيون في ركوب السفن ليلا ولاذوا بالفرار . 
واراد معاوية ان يعمر المدينة المقفرة فحمل عددآ غفيرآ من الفرسس على الاستقرار فيها : 
كما يقول ياقوت » (6) . 


وكان الروم يطمعون في اعادتها الى سلطتهم فأخذوا يحاولون غزوها : لا سيما 
الامسلاء: عليها لد كلاك عقارق ملة جتن اضطر الروه' الى أخلاء المدن القن اتتولوا 
عليها من سورية فعادت طرابلس كاخواتها للدولة الاسلامية . وفي عام ١58ه‏ / 1651م 
حاصرها أمبراطور الروم لمدة اربعين يومآ لكنه لم ينل منها فقفل عائدآ الى بلاده (/19) . 

يذكر اليعقوبي الجغراني عام 8/ا؟ ه. / 851١‏ م. ذلك الميناء العجيب الذي كان 
يتسع لآلف سفينة . وبعد خمسين سنة جاء الاصطخري وسمى طرابلس بثغر دمشق 
وتحدثت عن خصوبية ارباضها 2 واشاد باخلاق اهلها وخلالهم ٠‏ وقد وصف ناصر حسرو 
(1548 ه. / 1٠.517‏ م. ) البلدة في عهد الفاطميين وصفا رائعاً فقال « ... وكان البحر 
يحمي المدينة من ثلاثة جوانب ويحميها من البر سور ينهض امام بركة كبيرة ٠.‏ وكان ثمة 
مسجد جميل في سرة البلدة . ويسكنها عشرون الفا جلهم من الشيعة . وكان ينفق 
على حامية السلطان ( حاكم المدينة ) من المكوس التي تؤديها السفن الكثيرة ألتي كانت 
تصل الى الميناء » (8) . 


والفتح العربي كان سببآ لتأسيس حركة علمية واقتصادية في تلك البلدة ؛ فقد 
استقبل اهالي طرابلس التعاليم الاسلامية ودخلوا في هذا الدين واقبلوا على دراسة 
الاسلام وعلومه ومدنئيته وسياسته وعملوا بمثله العليا (9) . فنهض سكان المدينة 
بذكائهم الوقاد ومشاريعهم العلمية والمدنية واخذوا يستفيدون من استعداد هذه 


البقعة ؛ فكانت الزراعة والصناعة والتجارة في آن واحد آخذة في الرقي بنسبة متزايدة . 


وكان المسلمون لا يألون جهدآ بنثشر العلوم والسعي لانارة افكار السكان فيشيدون 
تعمل لتحرير الافكار من تسلط الفلسفة القديمة ؛ ومن أشهر تلك المكتبات تلك التي 


15 سلس 


اناما أل غمان قي العرن العاف للبيلاة :7 الر ابم الهجرى 4فائد غانت كف اللعلوم 
يحج اليها العلماء من كل فج ويحصلون فيها على ما يشتهون من المصنفات المفيدة منهم 
ابو العلاء المعري . لكن لم يطل زمن هذا الفيض العلمي اذ شنت اوروبة الحروب 
الصليبية على منطقة الشرق الاوسط ؛ ومن الطبيعي ان تكون طرابلس محط انظار 
الاوروبيين )٠١(‏ . 


« وفي ربيع 117 ه. / ٠١15‏ م. وصلت حجنود الصليبيين الى طرابلس فحاصروها 
مدة دون جدوى الى أن أتى أمير تولوز ( سان جيل ) عام /ا5؟ ه. / 1١١5‏ م. مع 
امدادات من الافرنج من جهة البحر فأطبق على المدينة بالحصار البري والبحري . وبنى 
عام 595 ه. / ١١.5‏ م. حصنا بالقرب من المدينة على تلة مشرفة ( تلة الحاج ) وبنى 
تحت الحصن ريضاً ؛ فخرج اليه فخر الملك ابو علي ابن عمار » صاحب طرابلس © 
فأحرق الربض فاحترق سسان جيل ومات بعد عشرة ايام . وقد لقيت طرابلس الاهوال 
في هذا الحصار واظهر حاكمها ابن عمار مقدرة عجيبة في الصبر والتصدي للمحاصرين 
لا سيما أن رجاله ومؤونته كانت تتناقص يومآ بعد يوم » دون ان يتمكن الاسطول الفاطمي 
من مساعدته . فأضطر ابن عمار عام ١.ه‏ ه. / ١١١7‏ م. الى السسفر الى بغداد 
ليطلب النجدة من الخليفة العباسي المستظهر ومن السلطان محمد ؛ فلم يحصل منهما 
على مطلوبه فعاد الى دمشق . 

وصمدت طرابلس الى ان كان ثاني يوم عيد الاضحى عام ؟.ه ه. / 6ك.٠١ام.‏ 
فاقتحمها الافرنج عنوة فقتلوا ونهبوا واسروا وغنموا )١١(‏ . ولم تسلم مكتبة طرابلس 
من الدمار والاتلاف ؛ فكان نصيبها الحرق . ويعترف شوثتري في كتابه ٠‏ مختصر 
الثقافة الاسلامية » وتومبسون في كتابه « المكتبة في العصور الوسيطة » وغيرهما » 
بأن الصليبيين احرقوا مكتبة طرابلس بعد احتلال المدينة (؟١)‏ . 

وكان بنو عمار قد اهتموا بهذه المكتبة كثيرا » وكان هؤلاء من الشيعة على المذهب 
الاسماعيلي » وارادوا نشر مذهبهم والدعاية له » لذلك اوجدوا مؤسسة تقوم بهذه 
المهمة وهي دار العلم في طرابلس . واهتهوا بتغذية هذه المكتبة ؛ فكان لهم وكلاء 
يجوبون البلاد بحثاً عن الكتب والمخطوطات النادرة ٠.‏ وخصصوا عدة كتبة في تلك 
المكتبة لنسخ هذه المخطوطات بشكل مستمر ؛ وكانت معظم الكتب مجلدة » محلاة 
بالذهب والفضة ؛ وبالخطوط المنسوبة لاشهر الخطاطين آنذاك . وفي المكتبة عدد كبير 
من الكتب بخطوط مؤلفيها . وحوت هذه الكتب جميع فروع المعرفة الانسانية من طب 
وفلك وتنجيم وفلسفة وادب وتاريخ ... وقيل ان عدد كتبها بلغ ثلاثة ملايين مجلد » 
وذلك: اكان محدهًا 4 يدها كيسون القن نسكة: .بحن القران: وكيانتوق! الف سيكقة 
تفابسير (؟١)‏ . 


مرت طرابلس » في العهد الصليبي » باضطرابات متواصلة . وفي عام 55ه ه. / 
08 م: أتاست البلدة كثيرا من زلزال مروع + وظلت: طرابلدن بأيذي الصليبين حتى 


عد 5[ حك 


عام 584 ه. / ١51841‏ م. في 11 نيسان حيث تمكن السلطان قلاوون بمساعدة حسام 
الدين نائب دمشق من فتحها » فأمر بقتل من فيها وحرقها وهدمها الى الاآرض »© غير انه 
ابقى على الكنائس بعد ان حول بعضها الى مساجد )١5(‏ . وذكر الملك المؤيد اسماعيل 
ابو الفدا في تاريخه ما نصه « وحصار طرابلس هو أيضاً مما شاهدته وكنت حاضرآ 
فيه مع والدي الملك الافضل وابن عمي الملك المظفر صاحب حماه ؛ فلما فرغ المسلمون 
مخ قتل” اهالى"طر ابلس وتقبهه © امر السئلظان. امتضون فيديت ووقت الى الازهن > 
وكان في البحر قريبا من طرابلسن: خزيزة وفيها كنيسة تسيى كنئسة ستطيامن © غليا 
اخذت طرابلس هرب عالم عظيم من الافرنج والنساء الى الجزيرة المذكورة والى 
الكنيسة التي فيها » فاقتحم العسكر الاسلامي البحر » وعبروا بخيولهم الى الجزيرة 
فقتلوا جميع من فيها . وبيعد فراغ الناسسن من النهب عبرت ابو الفدا اليها في 
مركب فوجدتها ملأى من القتلى بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن 
القتلى » )١0(‏ 

ثم امر قلاوون ببناء طرابلس الجديدة على تلة الحاج ؛ وشيئا فنشيئا اخذت تستعيد 
مكانتها السابقة وازدهارها . 


وفي عام ..لا ه. / 11 م. زارها الدمشقي ووصف موارد المياه الجارية في 
كل .خائب من خواتبها .»و خض بالذكر فتطرتها التي قدر طولها بمنتي تراع وارتفاعها 

ومر بها ابن بطوطة المغربي عام 8ه/ا ه. / ١5251‏ م. فقال : « تخترقها الانهار 
وتجدها البساتين والأمتكان :وكتديا اليكو يرانقه الهفيية و البر نكي انه الفيئكة ونؤلها 
الاسواق العحيبة والمسارح الخصيبة ؛ والبحر على ميلين منها وهي حديثة البثاء . 
وفي حلرابلس اريعون اميرآ من الاتراك ؛ واميرها طيلان الحاجب المعروف بملك الامراء 
ومسكنه بدار السعادة ؛ ومن عوائده ان يركب في كل يوم اثنين وخميس ويركب معه 
الائراءاو المشساكر ويخزع الى 'ظاهي المدينة اذا عاذ النيا هارت الوضول الى متزله 
ترجل الامراء ونزلوا عن دوابهم » ومشوا بين يديه حتى يدخل منزله فينصرفون . 
المشاعل » )١7‏ . 

« وممن كان بها من الاعلام كاتب السر بهاء الدين غائم واخوه حسسام الدين وهو 
فوخ #العدس و اخوهها ملاء الدين كانت 0 0 ٠‏ ومنهم وكيل بيت المال قوام 

ومهذه المدينة حمامات حسان منها حمام ضار القاغي ارين ع سندمور الذي كان 
فيما مضى أميراً على المدينة » )١8(‏ . 

وموا سفن الأعدازة اليه" إن الو ريطوظة راق سل البفان ةمق المدالحي ؟ 
الزهاد : المنقطعين الى عبادة الله (9() . 


ت--ت 


وفي عهد المماليك تم بناء معظم مساجد المدينة » واكثرها لم يذكر عليه اسم بانيه 
بدافع ديني بحت ورغبة في ثواب الله . واذا شيد الامير أو الغني مسجداً جعل بالقرب 
وبنى الامير طينال ( طيلان ) جامعآ باسمه عام 775 ه. / 1778 م. وتسميه العامة الى 
الآن ب جامع طيلان . 


ويعود تاريخ بناء جامع ارغون شاه الفنشا ‏ الى سنة .حلم ه. / ١6/6‏ م. 
وجامع السيد عبد الواحد المكناسي بني عام ه.لا ه. / 15.8 م. 


ب العطازوسط اتلد : 

جد الارظاسى "الذي كان مرش انها يهنا من عبان النوكاسن: 
الحلططاق: بكلينان ‏ القاتوتي... 
مدرسة الجامع )0٠(‏ . 


لد نما جما عم بع قسم 


ص 


من تفسير للقرآن وللاحاديث النبوية وكل ما يتعلق بالعلوم الدينية » فكان الجامع 
ذات هدف محدد كنشر مذهب معين »© فقد أنشأ الحسن بن عمار قاضي طرابلس من 
قبل الفاطميين في النصف الاخير من القرن الخامس الهجري دار حكمة أو شبه مدرسة 
جامعة لبث التشيع على نحو دار الحكمة التي انشأها الحاكم بأمر بالله » الخليفة 
الفاطمي . 

وبالمقابل سارع المماليك الى انشاء المدارس لنشر المذهب السني في طرابلس . 
وقد ضمت طرابلس الى البلاد العثمانية » مع غيرها من بلاد الام وذلك عقب معركة 
مرج دابق 111 ه. / 10135 م. وعاشت الاضطرابات والمؤامرات والفتن التي كانت 
تعيشها المدن السورية الاخرى ابان حكم العثمانيين الذين فرضوا عليها الضرائب 
الباهظة لمصاريف الولاة والباشاوات »© لا سيما عندما ضعفت سلطة سلاطين آل 
عثمان ؛ فتقهقرت المدينة ولاقت الاهوال من قسوة الحكام وظلمهم (١؟) ٠.‏ 

وفي عام لا/1١١‏ ه. / .186 م. اشتعلت نيران الفتن الطائفية في لبنان وبعض 
انحاء سورية ؛ وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه المدينة لم تعرف هذا الاقتتال البغيض » 


| لكت 


وذلك بفضل وعي مشايخها وعلمائها ؛ فعاشش ابناؤها من مختلف الطوائف في وثام ٠.‏ 


وفي عام ١81“‏ ه. / 18148 م. كانت المدينة مركز لواء طرابلس الذي كان يحده 


وفي عام ١77‏ ه. / 1117 م. كان عدد سسكان طرابلس مع الميناء يقدر بثلاثئة 
وثلائن الما ٠.ويبلغ.‏ غقد المتطمين فيا نحو اريعياثة خسن تتربنا ؛ وان الداريين 
التي كانت تجاوز المئة.والتي كانت لها اوقاف غنية قد انحسرت الى خمس عشرة مدرسة 
مشرفة على الخراب » اشهرها : السقرقية » الخاتونية » الطواشية »© القرطائية » 
العطار ...؛ وكانت هذه المدارس تدرس العلوم الشرعية ( التفسير والحديث والفقه 
والعلام .م٠‏ ) والغلوم اللقوية ( اللقة والسيرف: والتحورو البميع والبيان ٠.‏ . )[99).» 


وبعد ان يتم الطلاب الطرابلسيون الدراسة في مدينتهم تتوجه منهم بعثات نحو 
الجابم الازعر قي العاغرة © والجابع الاموئ يتتقق + ونخو بفداد والاستائة .وكان 
اعضاء هذه البعثات يقضون الاعوام منكبين على الدرسس. والبحث والتحصيل . ثم 
يعودون الى حلرابلس حيث ينشرون ثمرة هذا التحصيل في تعليم الناشئة الطرابلسية 
وفي تدوين المصنفات . 


وكان الطرابلسيون في منارات العلم تلك يتابعون الدراسات العليا في علوم 
التفسير والحديث والحكمة والطب والفلك وغير ذلك من العلوم (9؟؟) الشائعة في ذلك 
العصر في منطقة الشرق الاوسط . ولم يهتم مثقفو المدينة بالعلوم التجريبية والتطبيقية 
الا بعد الحرب العالمية الآولى وانحسار الحكم العثماني عن هذه المنطقة . 


والداخل الى طرابلس اليوم يجد نفسه امام خمسين قرناً من التاريخ تفاعلت 
وابدعت وانصهرت في بوتقة هذه المدينة النامية على احدث دعائم الحضارة المصرية . 
فالمدينة » اليوم » متحف حي تجاورت فيه المتناقضات » واختلط القديم بالحديث » وتعائق 
الشرق والغرب في جو من التجانس . ان خمسة آلاف سنة تتجمع امام البصر على لوحة 
من زرقة البحر وخضرة الزيتون وبساتين البرتقال المحيطة بأجمل الابنية والصروح 
الناطقة بتنوع الهندسة العربية عبر العصور . 

وقبل ختام هذه اللمحة لا بد من الاشارة الى الالتباس الذي قد يقع به القاريء 
بين هذه المدينة ومدينة آخرى باسمها في سمال افريقيا ‏ وهي طرابلس الغفرب ل 
وقد تخلص البعض من هذا الالتباس باضافة همزة الى اسم طرابلس الآسيوية فتصبح 
( اطرابلس ) . والاشهر في التمييز بينهما ان يقال طرابلس الشام للأولى وطرابلس 
الغرب للثانية » وهذا ما درج عليه الناس قاطبة (22) . وبعد ان تم فصل لبنان عن 
سورية أطلق على هذه المدينة لفظ طرابلس فقط . 
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هوامس 


. ص )/1لها؟‎ 2 ) 148١ 2 را : جرجي يني » تاريخ سورية ( ببروت‎ ) ١ 

' ) را: بهجت والمتميمي »> ولاية بروت ,» ج ؟ ( بيروت 2 15١07‏ ) ي) ص 5١)‏ . 

) را: يني » تاريخ سورية » ص ا" , 

(؛ ) را: يوسسف المدبس » تاريخ سورية » ج ؟ >»(بيروت 2 5ثما )2 ص )لا . 

(ه© ) م. ع. ص 5.٠.‏ . 

(7 ) دائرة الممارف الاسلامية » ترجمة خورشيد - يونس »2 عبد ؟ ( القاهرة » 9؟9|ا ) » ص ١١0‏ . 

0 ) را :يني » تاريخ سورية » ص 08" . 

(م ) دائرة المعارف الاسلامية » مادة طرابلس . 

(5 ) را : مصطفى المرافعي »© طرابلس المفيحاء ( بروت 2 1١961‏ ) 2 ص59 . 

. 5485 62 )1951/ » را : عبد المعزيز سالم » طرابلس المشام ( الاسكندرية‎ )١.( 

. 586 بيني »© تاريخ سورية 2 ص‎ )١١( 

)١١(‏ رأ : محمد ماهر حماده » المكتبات في الاسلام ( بروت » .ا9! ) 2 ص ١١8‏ , أيضآً محمد جميل 
بيهم ©» فلسفة المتاريخ الاسلامي ( بروت » 1516 ) 2 ص 56 . 

. ١١١ را : حمادة »2 المكتبات في الاسلام » صصص‎ )١0 

. را : دائرة المعارف الاسسلامية » عدد ؟ »2 مادة طرابلس‎ )1١( 

. 1١.6 محمد امبن صوفي »> سسمم الليالي ( طرابلس » 5١؟١1 ه. ) ي) ص‎ )٠١6( 

(15) را : دائرة الممارف الاسلامية ©» مادة طرابلس . 

. 556 بني »2 تاريخ سورية » ص‎ )١0 

. تحقيق المعوامري ( المقاهرة » )؟5١ ) > ص 5م‎ » ١ ابن بطوطة » مهذب رحلة ابن بطوطة » ج‎ )١64( 

(19) ميع. ©» ص5ا. 

. را : محمد كرد علي » خطط المشام » ج 5 > (دمشق 2 1558| )»2 ص ؟0-)ه‎ )٠( 

(١1؟)‏ را : يني »2 تاريخ سورية » ص 6١5‏ . 

(50) را : بهجت والتمدمي »2 ولابة بيروت » ج ' 2 ص 65" رص 5985 . 

(9؟) را : المرافمي > طرابلس المفيجاء » ص 58-1١2‏ . 

(4)) را : جرحي يني »2 تاريخ سورية » ص اا؟ . 


1-2 الطرق المصوفية ‏ ؟ 


الفصل الثاني 


مؤسسو الطرق الصوفية 


ب على الفناذاى 
خَ امه رو ٠‏ 
ه ‏ محمد بهاء الدين الاويسي ( شاه نقشيند ) ٠‏ 
عمر الخلوتي ٠‏ 
د هن لد ارو 


اس ابت 


الفصل الثاني 
مؤسسو الطرق الصوفية 


انه لولا هذه الخلافة الباطنية لعمت الفوضى وحل الخراب )١١‏ . والمتتبع لسلاسل 
مشايخ كافة الطرق الصوفية يجد الرسول (ص) في قمتها . لذلك درج كل مؤسس 
طريقة الى وضع سلسلة مشايخ له تصل الى النبي (ص) » حتى تحل البركة على كافة 
المريدين » كما يعتقدون . وقام مشايخ الطرق بوضع سلاسل نسب لهم تصلهم بالرسول 
أيضاً . 


وق هذا التسل سوفة تتداول وسنت الطوى' السوفية على اسداس ين المترة 
الزمنية التي عاش فيها كل شيخ طريقة . وسوف يقتصر البحث على الطرق الصوفية 
التي وصل تأثيرها الى طرابلس فكان لبا مريدون في تلك المدينة . 

ا عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني مؤسس القادرية أو الجيلانية او الكيلانية : 
في جيلان (؟) + دخل بغداد عام 288 ه. / 1.10 م. في الوقت الذي تركها الغزالي 
رت ه.ه ه. / ١١١١‏ م. ) متخليأ عن التدريس في نظاميتها زاهداً في الدنيا : طالباً 
للمعرفة واليقين . واقبل عبد القادر على العلم بهمة وجد وحرص » ولم يرض بالقليل 
منه » فقرا العلوم السائدة في عصره . لكن ذلك لم يعق شغفه بالعبادة (5) . 
ابي سعيد المخرمي المخزومي وعلى ابي الخطاب الكلوذاني . واخذ الطريقة عن الشيخ 
سعيد المخرمي (ت 5١١‏ ه. / ١١1١7‏ م.): وحصلت له الاجازة عنه ()) . 


وكان المخرمي قد لبس من الشيخ ابي الحسن علي بن يوسف القرشي الهكاري 


د« هكار » ثسمال العراق زت ها؟ ه. / ٠.285‏ م. ) . وهو بدوره من شسيخ الى آخر 
حتن تهبل الى انى كر التتيلى (ماتويهو من انح بالعاشم الحنية النقو ادي 11) ,مرو عو من 


5١‏ سد 


خاله سري السقطي 7) » وهو من معروف الكرخي (8) » وهو من داود الطائي (5) » 
وهو من حبيب العجمي )١١(‏ وهو من الحسن البصري )١١(‏ © وهو من الامام علي بن 
ابي طالب (ت 24١‏ ه. / 51١‏ م. ) * وهو اخذ العلم والطريقة والبركة والحقيقة : كما 
يقولون » من ابن عمه النبي (ص) ٠. )١29(‏ 

وبعدما اتم الشيخ عبد القادر دراسته العلمية والروحية + عني بالاصلاح » واصبح 
لقبه القطب )١١(‏ الجيلاني ؛ وذلك نتيجة لمجاهداته . وفي سنة .1م ه. / 1١55‏ م. 
استلم مدرسة شيخه ابي سعيد بباب الازج »يبغداد » فضاتت المدرسة بالناس . 
وفي سنة 14 ه. / 1١١57‏ م. تم توسيع المدرسة وصارت تنسب اليه . وكان يجتمع 
في مجلسه » في يعض الاحيان » الخليفة والملوك والوزراء فيجلسون متأدبين خاشعين ٠‏ 
بالاضافة الى عدد كبير من المريدين والعلماء (؟١)5.‏ 

ولقد تأثر عبد القادر بالحوادث المؤلمة التي كان يمر بها العالم الاسلامي آنذاك » 
كما أن الانحراف عن الششرع » والتعظيم للملوك وتقديسهم » للوصول الى الغايات ؛ 
والاستماتة في الحصول على المادة ... كل ذلك جعل الالم يحز في نفسه ©» ويحرك 
يقتاعز 6 فالسفع فق طرق الوعظ و الفتوى وااسلاع التفوين.ويكارية النفاق: 76 
وكان يدعو الناس الى تقوية العقيدة في النفوس وتهذيب الاخلاق )1١5(‏ . فاقبل عليه 
الناس »© واحاط به المريدون ينهلون منه التقوى والتفسير والحديث والفقه والتصوف 
وآداب السلوك والعبادة . ولم تخل مجالسه ممن يسلم على يديه ولا ممن يتوب . 
ويذكر عنه قوله : « اسلم على يدي اكثر من خمسة آلاف وتاب اكثر من مئة الف » )١5(‏ . 

ومهما يكن في هذه الارقام من مبالغة فاتها توضح مدى تأثيره في المستمعين بصدق 
ايمانه وقوة حجته . وفي انصرافه للوعظ يقول : « سبحان من القى في قلبي نصح الخلق » 
وجعله اكبر همي . اني ناصح ولا اريد على ذلك جزاء ولا شكوراً . أجرتي حصلت 
لي عند ربي . ما أنا طالب دنيا ؛ ما انا عبد الدنيا ولا الآخرة ولا ما سوى الحق » )١9(‏ . 
وبعد ان يعلن الجيلاني عبادته للواحد الاحد القديم » يبين ان فرحه متعلق بفلاح 
الفاشن © يوان عي ور كيظ'رهلاكو > وممةهم فق الصرافد المستصه: #التيثل بالمودة الى 
الدين . « اذا رأيت وجه مريد صادق قد افلح على يدي شبعت وارتويت واكتسيت 
وفرحت كيف خرج مثله من تحت يدي » (18) ٠‏ 

وو اول بشع الكزلاي اجن هري ليل 2 "ذلك أن" العام برجي على السنان 
أن يعمل به حتى يؤدي الهدف من هذا التعلم . فالمحدث لا يكون محدثاً وحافظأ الا اذا 
طبق الحديث على نفسه ؛ واعد قلبه ليكون على قلب صاحب الحديث . كما ان قاريء 
القرآن يبرا منه القرآن ورب القرآن اذا لم يعمل بما حفظه وعلمه . فالمعول عليه عند 
الانسان فق انه ايران العلب العمل » 


فالجيلاتي يريد من مستيعيه أن يعملوا بما علموا حتى يحققوا الهدف المنشمود من 
الوعظ والارشاد (15) . 


55 لد 


عرف الجيلاني بمحاريته للعلماء الذين اصبحوا ندماء الامراء واتباع الحاشية : 
فاخضعوا الشريعة ونصوصها » كما يرى لاسيادهم حتى يضمنوا لهم المزيد من التحكم 
والتسلط . . وقد ادى ذلك » في رايه ؛ الى انتشار الاحكام الجائرة وانتشار المفاسد 
سول واعتبرهم من المنافقين : و 0 
الدنيا وحطامها »0 

ويقول مخاطباً فرداً من افراد هذه الطبقة « اما تستحي » قد حملك حرصك على 
أن تخدم الظلمة وتأكل الحرام ٠.‏ » فالى متى ؛ يزول ملكهم عن قريب وتتولى خدمة 
الحق الذي لا يزول . اللهم اكسر شوكة المنافقين واخذلهم أو تب عليهم » (١؟)‏ 


قد يعترض بعض العلماء على تعنيف الجيلاني » ويزعمون انه لم يصل الى 
درحتاتيم الغلمية .. لكن ه13 الرعم يشبدد اذا غلم اارء أن الحكلاتي كان مشتهورا بالنتوئ 
على مذهبي الشافعي واحمد بن حنبل . وكثيرا ما كان يستثير بفتاويه اعجاب علماء 
الغراق انذاك « وكان يقرا القرآن. بالقزاءاك "الممروفة + ويجرى. في مدرستة دروهنا 
في التفسير والحديث وفي المذاهب والاصول والنحو وغيرها )١12(‏ . 
وفاته : 


ظل الجيلاني مثابرآ على دعوته حتى وافاه الأجل عام اكه ه. / 1١56‏ م. بعد 
كانت الاخيرة في حياته وهي : « عليك بتقوى الله ولا تخف احدآ سواه » ولا ترج احدآ 
غير وكل: الحو اتج النه 6“والا تمعد الا عليه © ولا تطليا من عره + ولاااقنق 
سواه » . ثم نطق بهذا الدعاء : « استعنت بلا اله الا الله وهو الحي الذي لا يموت 
ولا يخشى الفوت . سسبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت » . وجعل يكرر 
له ضريح ومزار يعتبر من مشاهد المدينة . 
مؤلفاته : 

ترك الجيلاني عدة مؤلفات في التصوف منها : « الفتح الرباني والفيض الرحماني » 
و« فتوح الغيب » )١6(١‏ . وقد جمعهما تلاميذه من المواعظ التي كان يمليها في مجالسه . 
ابداية والنهاية ؛ وذكروا عنه اتوالا ومكاشفات اكثرها مغالاة » لا بطابق الشرع ؛ ؛ الذي 
يتسبون الى علريقته + واعتادت هذه الفئة آن ا لت حو ع 


مثال ذلك ما نقل باسانيد كاذبة وروايات فاسدة ان الشيخ عبد القادر قال على 


59 سد 


كرسي وعظه ببغداد : « قدمي هذه على رقبة كل ولي . وان العلماء علموا بهذا في 
حبع الأقطان فكوا رووسهم دعتي له حاضمين: 1 وريه النفض ان هده اللمه ختبين 
بعلو كعبه على جميع القوم : 

ومكان ذلك انها خزليو حك آثه :افطل بكلا نية اناد مريديه :1 اثدافة وانوسم 
وهبوا له وأنه لا يبرح الموقف حتى يأخذهم معه الى الجنة .. » (186) . وقوله : « انا 
احفظ مريدي في غيبته وحضوره . ومريدي لايدخل النار . وقوله للبيست : 0 
باذني ... » (7؟) . الى غير ذلك من الاقوال المدسوسسة التي يقصد بها تحقية تحقيق امرين : 


الأول : اعلاء سان الشيخ وقدره بين اعيان الامة من اولياء واتقياء وصوفية ٠.‏ 


الثاي: ناح مفئل الله قن انتحص تيه وق الماعهاء .وه احير التاين و اففكيم كاي 
رأيهم ؛ واقربهم الى الله واحبهم اليه كيفها كانوا (8) . 


ولا يمكن ان تصدر هذه الاقوال عن الشسيخ لآن فيها ما يهدم منار التوحيد » ويضر 
بالعقيدة ٠‏ وفي الوقت نفسه لا ينطبق على ما عرف من سيرته وما نقل عنه . فقد كان 
يعد نفسه دون بقية الشيوخ تواضعاً . وقد صادف مرة في طريقه الى مدرسته شاب 
سكران فانتهره الشيخ واغلظ له القول حتى قال له الثماب : يكفيك يا سيخ عبد القادر » 
فالذي جعلك شسيخآ زاهدآ وجعلني شاباً مخمورآ يقدر على تبديل الحال في الحال . 
فأصفر لون الشيخ وفر هارباً يرتعد ويقول : اللهم لطفك يا ارحم الراحمين . ولا زال 
مدهوش. الخاطر كل ذلك اليوم . 


تين كان هذا جالة كيك يقدزا أغلن الله واوليائة »وهو الذى موق عن عطي 
الادب مع الجميع (515) . 

وهو" القائن : 
عليم باحكام الشريعة ظاهراآاً ويبحث عن علم الحقيتة عن اصل 
ويظهر للوراد بالبشر والقرى ويخضع للمسكين بالقول والفعل 

كه كن هذه الأقوال عو حي ضوا قي الشواء ويساك + 

فمما لا شك فيه ان هذه الاقوال من اختراع بعض ادعياء التصوف . وبعض 
المنتسبين الى طريقته من الجهال ٠‏ يريدون بذلك اعلاء منزلته بين رجال الصوفية وهو 
منهابراء. 

تتيه يت نان السلا وقانة مس ريل | السوته كديا كوا ب لوده كن 
عظيماً ومؤثراً لما انتشرت حلريقته في شستى البقاع الاسلامية . ولما اعتيره الشيخ احمد 


7115 مت 


الرفاعي بانه فريد عصره حيث قال عنه : « هو رجل عظيم بحر الشريعة عن يمينه » 
وبحر الحقيقة عن يساره ومن ايهما شاء غرف . انه في حاله وادلاله لا ثاني له في 
عصرنا » )9١(‏ . 


وقد تمكن الجيلاني بوعظه من احياء موات النفوس والقلوب » وزرع الايمان فيها ؛ 


ب السيخ احمد الرفاعي : مؤسس الطريقة الرفاعية : 
الصادق ( .مم١‏ ه. / 755-5755 م. ) فمحمد الباقر ( لاه ١1١ه/71ا1ا_؟؟لام‏ ) 
فزين العابدين علي السجاد (86-1/4 ه. / 715-7048 م. ) فالحسين ز(ت ١5ه.‏ / 
٠‏ م. ) فعلي بن ابي طالب (9؟) . 

كان جده رفاعة الحسن المكي ند ترك مكة وهاجر الى اشبيلية في الاندلس : اثناء 
واقعة القرامطة وهجومهم على الحجاز . وظلت الاسرة الرفاعية في الاندلس مدة مئة 
عام تقريبآ حتى عاد بها يحي النقيب الى العراق واستوطن البصرة . 


الك الوفااسق محقة اوم 114 انم كرية حسوين اعال وامطل» وكطانية 
لام عبيدة » بالبطائح ( مجموعة قرى بين واسط والبصرة ) . درس الرفاعي ؛ في قريته + 
على يد الشيخ عبد السميع الحربوني » فحفظ القرآن . وفي عام 15١ه‏ ه. / ه58١١‏ م. 
توفي والده 6 علي الكي الرفاعي © بيقذاك يما كان :هناك فكفله- خاله: الشيخ متصور 
البطائحي الانصاري الملقب بالباز الاشهب . كان الشيخ منصور من ارباب المقامات 
والاحوال وقد تخرج بصحبته عدد كبير من مشايخ العراق (؟؟) . وقد اهتم الشيخ 
حسور بان قتففيه اهجاا كترا .ووكا بلع احيد أقنده ازصله كاله الى يحظة و ابلط 
لبنظية: على الشية غلئ. القارى الواسطن وعلى: خالة الثائن ابي يكن (084:.) واخد 
الرقام ايفن عن «القبيخ ,عند «اللك الحريوتن :و ع عل اذى .: 

وحيثما حل كان يجد اهتماماً بالغآ من مشايخه » فتخرج عالما ومحدثا وفقيها 
وكتشر ١‏ وهار نا دمحو | محائظا .اخذ اذى« الحسوف عن كاله طروي ولس كريتة :, 
كا اخذ عن الفية .ان الففيل علي الواسطلن!حنت ملك على يديه طريتتة الصوفية : 
ولبس خرقته ايضا . وني العشرين من عمره نال الرفاعي اجازته في علوم الشريعة 
والاريفة بق فيكه الي لضن + الذي كان يكذ متكلين الذر ين للفعهاء.: كل ينوي 
بعد صلاة الفجر ؛ ولطلاب الحديث بعد صلاة الضحى : ويفتتح درسن علم الكلام بعد 
الظلمن »بوكرص القصوف قن العصد 6و يعد فلس الذكر كل ليلة بهد المتساة معان 
نتائو الماع بانيلوت اناد ه:ودري» ملى سباع “هذه الطريفة رهد وهاة خالة بتمور 
وشيكه ابن المفيل. . 


عت 90 امت 


واملاكه » وذلك بفضل وصية منه » مفضلا اياه على اولاده » لما كان يكن له من حب . 
ولما كان يرجو له من مستقبل في ميدان التصوف . استلم الرفاعي الرواق بام عبيدة ٠‏ 
وذلك في زمن خلافة المقتفي لامر الله زت ههه ه. / ١١1٠.‏ م. ) الخليفة العباسي (55): 
فوسعه ليستوعب جمهور المريدين ٠‏ وقد اشترك معظم اهالي واسط والبطائح في هذا 
العيل » فقدم بعضهم المال اللازم وقام البعض الآخر بالعمل . واصبح الرقاعي امام 
اهل الطريق وشيخ المريدين » لا سيما أن شيخه ابا الفضل كان قد بايعه » قبل مماته » 
وطلب الى اصحابه الأخذ عنه . 
وفي عام ههه ه. / ١١.‏ م. قصد الحجاز لاداء فريضة الحج » فسارت معه 
جموع غفيرة من المشايخ والمريدين منهم عبد القادر الجيلاني » علي بن خميس ابو بكر 
ثم رجع الى العراق ينشر فيه طريقته الصوفية . 
وفاته : 
باسهال حاد » وبعدة امراض أخرى » وذلك قبيل وفاته بشهر واحد » فاصبح جسمه 
نحيلا . وبالرغم من كل ذلك وما صاحبه من الآلام الشديدة » فقد ظل صايرا عليها 
مسستمرا ف اداء الواجبات الدينية » مواظبا على ما اعتاد عليه من الطاعات والنوافل » 
بقدر استطاعته » معزيا نفسه بانها مدة يسير 5 وبعدهاراحة ابدية . 


وليلة وفاته أمر احد اتباعه ( ابا يعقوب ) بتوزيع نعلين وغطاء وقفة © هي كل ما 
عنده (8؟) . 


وتوفي وهو ينطق بالشهادتين وذلك عن عمر يناهز الستة والستين . وكان يوم 
وفاته مشهودآ » اذ احتشدت الجموع لتشييعه من كل القرى المجاورة لام عبيدة » ودفن 
بقبة جده لامه الشيخ يحيى النجاري الانصاري . وقبره معروف بالبطائح في محافظة 
الناصرية بالعراق (55؟) »© حيث اقام اتباعه مركزآ مهمآ لنشر الطريقة الرفاعية . 

وقد رثاه تلامذته ومريدوه والمشايخ والشعراء . .. واكثروا فيه القصائد والاقوال 
حتى بلغت مراثيه الف قصيدة جمعها بعض محبيه في ثلاثة مجلدات ( 2.0 ) . 

لكر مسد صرواي ار عن ا ييا ا 
ركع ولة:ازيد ثواقدمة 6 ول" حتلم اسكيلا تله 410 + 
تضائيفك : 

لعو كان الرشاعي علاينة أوتكفاف و. تقد جيه :يق الناول )لوال من اتوم بء 
وقد ترك مصنفات عديدة في علوم الطريقة والشريعة فقد اكثرها »© ولم يبق منها الا 


ا 


القليل . له شرح لكتاب « التنبيه » لابي اسحاق الشيرازي في ستة مجلدات كييرة ٠.‏ 
وقد فقد هذا الشرح ابان هجوم التتار على بغداد » وتهديم معالم الحضارة فيها . وله 
.كتاب « البرهان المؤيّد » وهو من الكتب المهمة في بيان اصول الطريقة الرفاعية 
وفروعها . وله كتاب « الاربعين حديثاً » (؟)) . 

وله كتاب « اهل الحقيقة مع الله » وهو يتضمن اربعين مجلساً » في كل خميس 
مجلس »؛ اولها أول خميس من شهر رجب عام 51 ه. / ١١056‏ م. وقد ذكر فيها 
مجموعة من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية وتفسيراتها وشروحها مستعينآ باقوال 

ولم يسلم الرفاعي من الدس » فقد تجرات جماعة من الخارجين على تعاليم الشيخ 
بوضع كتاب 0 الفنتح المبين ) وزعمت انه من مواعظ الرفاعي وكلماته المأثورة ٠.‏ وقد 
ذكروا فيه اقوالا لا يمكن ان تصدر عن شسيخ ملتزم باوامر الشرع » محارب للشطحات . 
وقد اجمع كل من ترجم لهذا الشيخ على نبذها (؟؟) . 

ج ‏ علي ابو الحسن الشائلي : 

مشايخه : 

سلك ابو الحسسن الطريقة الصوفية على الشيخين : ابي عبد الله محمد بن ابي 
الحسن علي المعروف بابن حرازم ومن ابي عبد الله عيد السلام بن مششيشن 
( بشيثى ) 47) . ولكل من هذين الشيخين سلسلة تصله بالرسول من حيث التتلمذ 
والسلوك (28) 

يذكر الرفاعية في كتبهم ان ابا الحسن الثاذلي المغربي » وزعيم صوفية 
الاسكندرية سلك الطريق على يد ابن مشيثى الذي سلك بدوره على يد الشيخ بري 
العراقي » تلميذ الرفاعي . ويذكر الرفاعية سلسلة للشاذلي تصله بالشيخ عبد الرحمن 
المدني العطار الشهير بالزيات وهو عن جعفر بن عبد الله بن سيد بونة الخزاعي وهو 
عن الرفاعي ... (494) . يريدون بذلك ان الثاذلية رفاعية المشرب . 

وفي ذلك يقول الشاعر عبد الرحمن الجوهمري الشاذلي : 
ينا شتدائلن لك الفخكان يكزكسة «١ ٠:‏ الكبيناالن ليذ تخلالا روصق 

ومن المعلوم ١‏ ن اما الحسسن كان قد أنتقل من مسقط رأسه » غمارة » الى تونس 
ا ا و ل ؛ ثم توجه 
الى العراق . ويذكر بانه » في عام 5١‏ ه. / ١5161١‏ م. »2 اجتمع بالشيخ ابي الفتح 


حب 110 


الاجتماع بالقطب »2 والأآخذ عنه قال له ابو الفتح : « تطلب القطب بالعراق وهو في 
بلادك . ارجع الى بلادك تجده » فرجع ابو الحسن الى بلاد المغرب حيث اجتمع باستاذه 
ابي محمد عبد السلام بن مشسيشش. . وفي ذلك يقول : « لما قدمت عليه ( يقصد ابن مشيش ) 
وهو ساكن مغارة برباطه في راس الجبل » اغتسلت في عين في اسفل الجبل وخرجت 
عن علمك وعملك وستأخذ منا غنى الدنيا والآخرة . فأخذني منه الدهشس . واقمت عنده 
ايام الى أن فتح الله على بصيرتي » ورايت له خرق عادات من كرامات وغيرها » )5١(‏ . 
دعوته: 

وبعد أن امضى ابو الحسن مدة في الاخذ عن ابن مشيشى ؛ حللب منه شيخه الرحيل 
الى بلدة شاذلة اولا ؛ ثم الى تونس ؛ ثم الى المشرق العربي . واوصاه شيخه بتنزيه 
الفرائض »© وتذكير الناسسى بها . كما امره بتلاوة هذا الدعاء : « اللهم ارحني من ذكر 
الناس ومن العوارض من قبلهم ؛ ونجني من شرهم » واغنني بخيرك عن خيرهم وتولني 
بالخصوصية من بينهم » (؟5) . 

ارتحل ابو الحسن الى شاذلة ؛ وهي قرية قريبة من تونس »© فعرف منذ ذلك 
الحين بالشاذلي »© وعرفت طريقته الصوفية بالشاذلية . وكان الشاذلي » بادىء الأمر » 
مترددآ نين التزام البراري والقفار من اجل التفر غ للطاعة وللقيام بالاذكار » وبين صحبة 
العلماء في المدن . وما لبث أن جمع بين الاتجاهين » فكثيرا ما كان يدخل المغاور ويجلس 
القريب من شساذلة ؛ حيث اقام مدة يجاهد النفس » في مغارة بأعلى الجبل وبالقرب من 
عين ماء هناك . وكان قبل .اتصاله بابن مشيشس لا يسمع بولي الا ويتجه اليه » ولو تجة 
في سبيل ذلك الاهوال حتى يقف على حال الولي ؛ ويأخذ عنه (5ه) . 

وبعد خلوته في جبل الزعفران ٠‏ توجه الى مدينة تونس »© حيث اقام بدار مسجد 
البلاط مع جماعة من اصحابه منهم : ابو الحسن علي بن مخلوف الصقلي » ابو عبد الله 
الصابوني » ابو محمد عبد العزيز الزيتوني » ابو العزائم ماضي بن سلطان ؛ أبو عبد 
الله البجائي الخياط ؛ ابو عبد الله الخارجي ... واقام مدة » فكثر اتباعه مما اغضب 
قاضي المدينة ابن البراء (56) » فوشتى به الى السلطان ابي زكريا » زاعمآ ان الشاذلي 
لا سيما أن الشاذلي حسني علوي ©» فحصلت مناظرة بين الشاذلي وبين الفتهاء ©» 
بحضور سلطان تونس »© الذي تأكد من صدق الشماذلي فاعتذر اليه . ثم توجه_الشساذلي 
الى الحجاز يريد اداء فريضة الجِج » بعد ان وعد السلطان بالعودة الى تونس عقب 


مات 


الى حاكم الاسكندرية انه سيصل الى المدينة رجل يد”عي شرف النسب وقد شوش 
على التونسيين بلادهم » وهو يريد ان يشوشى على اهالي الاسكندرية كما فعل بتونس . 
فأمر سلطان مصر باعتقال أبي الحسن في الاسكندرية » لكن الششاذلي تمكن من الوصول 
الى القاهرة » واجتمع بالسلطان الذي حادثه واعجب به وسارع الى تكريمه وتقديره 2 
كمايروون (68). 

وبعد اداء الفريضة رجع الشاذلي الى تونس فتتلمذ على يديه عدد كبير من 
ابنائها » في مقدمتهم خليفته ابو العياس المرسسي 585-5150 ه/ 1188115156 م) 
ثم عاد الى الاسكندرية عام 555 ه. / 15 م. عن طريق الساحل مارآ بطرابلس 
الغرب . وفي كل هذه الرحلات كان الثشاذلي يستمر في دعوة الناس الى الله تعالى ؛ 
فتلاقي دعوته الاستجابة من جميع الطبقات (85) . 


وفي الاسكندرية خصص له السلطان برجااوقفه عليه وعلى ذريته من بعده . 
هذا البرج كان بمثابة الزاوية المركزية للشاذلية » ومنه انتشر مشايخ هذه الطريقة 
يؤسسون الزوايا الشاذلية في مختلف انحاء العالم الاسلامي . وكانت بيوت الصوفية 
في وسط هذا البرج » بالقرب من جامع كبير » وني اعلى البرج عدة غرف كانت مسكن 
ابي الحسن مع عياله . وقد تزوج الشاذلي ورزق اولادآ منهم : احمد وعلي وابو عبد الله 
محمد شرف الدين الذي كان قاطنآ دمنهور عام 7١0‏ ه. / 15١6‏ م. ومن البنات زينب 
وعريفة الخير . كان الشاذلي يجمع مريديه في هذا البرج ٠‏ كل ليلة ؛ لاقامة الاذكار 
وللوعظ والارثشاد . وعند الانتهاء كان يتوجه الى خلوته (لاه) . 


وه يضر الشاذلن تافلة العلين:والروكي على يذيلة الاتسدرية وخدها 2 
فق كان داتم. الرخلة الى الكن المرية + عرار ممنهور وصياط والمتصورة وده وترفد 
كثيرآ على القاهرة . وفي هذه المدن كان الثساذلي يعقد حلقاته المعتادة للدرس والوعظ 
لتفقيه الناس في امور دينهم ولنشر مبادئه ودعوته (88) . 

اصيب ابو الحسن عام 565 ه. / 1168 م. بانكفاف البصر » لكثرة مطالعاته 
وانصرافه الى الدرس . ولقد دفعه هذا الانكفاف الى الانصراف كلية الى التفكير بالله » 
فيقول لاقرب مريد عنده ( ابي العباس المرسي ) عندما اتى يزوره : « يا ايا العباس لقد 
انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلي مبصرآ بالله » (05) . 

ولم يدفعه هذا الاتكفاف الى تغيير عادته حيث كان يؤدي فريضة الحج عاماً ويقيم 
آخر . وعندما يقرر الشاذلي الحج يبعث الى تلامذته في شتى انحاء العالم الاسلامي 
طالب اليهم موافاته الى بعض المناطق التي تقع على طريق الحج او للالتقاء به في الحجاز 
ليشكل منهم وند الشاذلية . 
وغاته: 

يذكر الشيخ محمد شرف الدين بن ابي الحسن أن والده امرهم » في سفره الآخير 


565 


الى الحج ٠‏ ان يأخذوا معهم فأسسا ومسحاة : حتى اذا توفي احدهم دفنوه . ولم يكن 
لهم عادة بذلك . وليلة وغاته جمع أصحابه واوصاهم بامور كثيرة ٠‏ كما أوصاهم بحفظ 
وترداد احزابه . ثم اختلى بابي العباس المرسي واوعز الى اصحابه بانه اي ابا 


وبات ابو الحسن في ذكر الله والتضرع اليه حتى وقت السحر فسكت . وظن 
الجميع انه نام فكلموه فلم يتكلم فحركوه فلم يتحرك فوجدوه ميتآ : فدفنوه بحميثرا في 
ايا 0500000 0 
كلفته ابي الاو ل ا 

0 ا عدد كم ال ع : 
كان الشاذلي لاد مؤلاء ؛ علا ورعآ ا 1 ل 
على يديه صفوة رجال الفكر والعلم آنذاك ؛ واسس اعظم مدرسة فكرية في المجتمعات 
الصوفية . ورثاه محمد البوصيري ١٠8(‏ 5668 ه. /5١51١15508-1م.) ٠‏ صاحب 
البردة والهمزية » بقصيدة طويلة جاء فيها : 


الحتحا القحان'القبادئتي ,طريسحتتهم-. ابقل السمال: و اشحعة فين اليف 
فانتل ولو قدماً على آثاره فاذا فعلت فذاك أخذ باليد 
افدي عليا ( الشاذلي ) بالوجود وكلنا بوجوده من كل سوء نفتدى 
قطب الزمان وغوه وامايهح_ عين الوجود لسان عين الموجد (41) 


وقد ذكر مريدوه : في قصائدهم : مراحل حياته » وما حققه من نجاح في افريقية 
عموماً وفي تونس ومصر خصوصا . وذكروا ما جرى بينه وبين ابن البراء : واعلنوا بان 
هذه الحادثة كانت لخير المشرق العربي ؛ اذ انضوى عدد كبير من العلماء هناك تحت 
لواء الثشاذلي (55) . 


لل ل ل 
حرا ارسي الله وتاي العوم )| دالحتيقية ). !مجان ١‏ كيح اسان .. 

المعلوم ان انا الحسن قد ترك ثروة عظيمة من حكم ووصايا واكد 01 وأدقية لقورة 
نع لسع وات دروا لت عله ور يجوز والعلماء (( (86) . وريما كان الشاذلي الصوفي 
الوحيد الذي جمع له تلامذته : « اشهر الاحزاب »؛ لا سيما حزب البحر الذي يسمى 
ازنهتا الحزب: الصهي” > قيرز ١‏ لمن حوب آخر له اطول من الأول لكنه دونه عدهر .. 
وهذا الحزب محيب الى المسافرين » وخاصة من يركبون البحر . ويزيد من اهميته انه 
كتب سنة 565 ه. / ١208‏ م. وهي السنة التي توفي فيها الشاذلي » (616) . 


حت +7 طت 


ومن اشهر احزابه ايضآ : الكبم » الآيات »© الفتح ؛ النور : اللطيف : النصر » 
البر » الكفاية ؛ الفلاح » التوسل ... الى غير ذلك من الاقوال والاحزاب التي تدل على 
ان ابا الحسن كان اديبآ » ذا اسلوب بديع » وان نفسه قد صفت وان قلبه قد رق (18) . 

د السيد احمد البدوي : 
نسيه : 

ابو العباسن احمد بن علي بن ابراهيم بن محمد . . . ينتهي نسبه الى الحسين بن 
علي بن ابي طالب . كانت اسرته تسكن الحجاز . وفي عام هاه ه. / .٠1١١1م.‏ هاجرت 
الى المغرب الأقصى حيث استقرت في مدينة فاس . وفي فاس كانت ولادة احمد ٠‏ بزقاق 
الحجر البلاط » عام 5ه ه. / ١١55‏ م. (51) . وفي عام ؟.5 ه. / 12.3 م. بدات 
اسرة البدوي رحلة العودة الى موطنها الاصلي مكة ؛ معلنة رغبتها في اداء فريضة 
الحج . وبالرغم من التكريم الذي لاقته خلال رحلتها تلك » فانها صادفت المشقات © 
لا سسيما في اجتيازها للصحاري © حتى هبطت مصر .«فعرفت الأمن والراحة . وكان 
البدوي في السابعة من عمره » فتركت هذه الفترة التي قضاها بمصر في نفسه اعمق 
الآثر . وبعد ذلك يممت الاسرة وجهها نحو الحجاز فمرت بالمادينة واستقرت اخيرا في 
مكة » موطنها الأصلي (/89) . 
تربيقه : 

تربى احمد في المغرب على عادة الاشراف المنتسبين الى بيت الرسول (ص) © فحفظ 
القرآن » وتعلم القراءات ؛ ومال الى الزهد منذ صغره حتى اشتهر بين قومه بالشسيخ 
احمد الزاهد . ولما انتقل الى مكة : كان يتعبد في جبل ابي قبيس المطل على الحرم 
المكي . وقد ساعده جو الحجاز المشبع ؛ آنذاك : بالزهد والتصوف ؛ على الانصراف 
كلية الى العبادة من صيام وقيام وعزلة وصمت ... ولا غرابة في ميله الى التصوف © 
فقد اشتهر افراد عائلته بالتدين . فترسخت في اعماق الصبي صورة الحياة : عبادة 
وزهدا + اعن :ذلك له .يملفنه من أن يكون فارسا سجاعة (4ة) . 

رحلته الى العراق واستقراره بمصر : في سنة 776 ه. / 1١155‏ م. توجه احيد 
الى العراق : فزار اضرحة الأولياء ( الحلاج ٠‏ عبد القادر الجيلاني : احمد الرفاعي » 
موسى الكاظم + محمد الجواد ... ) فشفف بهم وبسيرهم : وتطلع الى محاكاتهم في 
تربية المريدين . وفي عام ه558 ه. / 1557 م. عاد الى مكة + واخذ في مراجعة ما مر 
به : وبالتالي الى تخطيط للمستقبل © واختيار مكان مناسب ليثئبت فيه اسسس مدرسته 
الصوفية . فتوجه بانظاره نحو مصر : فاختار مدينة طنطا لتكون هذا المركز . وبعد 
رحلة ثشاقة وصلها عام لاا5 ه. / ١61.‏ م. (665) . 


وفي طنحلا أخذ البدوي ينظم الدعوة ويربي المريدين بالنظر وبالسلوك وبالتعليم 
وبالقدوة الى ان تصفو نفوسهم ؛ فيبدا في توجيههم الى مناطق تحتاج الى الدعوة . 


كك 


العلمية » وكان يجيء اليه المجادلون والممتحنون والعلماء ... فتجري مناقشات دينية 

وظل البدوي في طنطا حتى وفاته عام 51/0 ه. / 1157/5 م. فدفن هناك : ثم بني 
له قبر وعليه قبة » ثم بني حولها مسجد عظيم يعتبر من اكبر مساجد مصر ٠ )7١(‏ 
الشمافعي » غير انه لم يقع بين ايدينا شيء من هذه المؤلفات الا النذر اليسير . وحتى 
هذا القسم ؛ كما يرى ابراهيم نور الدين » فان الكثير منه لا وجود له الا في دور الكتب 
الاجنبية » وخاصة في باريس وبرلين وليبزغ والاستانة . 

ويرجع نور الدين السبب في ضياع هذه المؤلفات » وخروج بعضها من مصر ؛ الى 
حملة السلطان سليم 157 ه/1017 م واخذه الى متاحف الاستانة كل ما عثر عليه من 
كتب . لذلك لا مجال للاستغراب اذا وجدنا ان معلومات المؤلفين الاجانب عن البدوي 
أوفر من معلوماتنا » ومدعمة بالمراجع والاسانيد . ومن اشهر مؤلفات البدوي : كما 


للاتباع » وقد شرحها ونشرها عبد الرحمن عيدروس احد مشاهير الصوفية في القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي وذلك في رسالة بعنوان « فتح الرحمن . 
وهذه الرسالة مسجلة بدار الكتب بالقاهرة ("لا) . 

؟ - وصايا: وهي مجموعة من الوصايا والعظات » في شكل جمل وعبسارات 
عامة . وقد وجهها البدوي لتلميذه وخليفنته عبد المال ( 8 ه/؟؟؟١‏ م)لتكون 
دستورا له وللمريدين من بعده . 

؟ ‏ « الاخبار في حل الفاظ غاية الاختصار » مخطوط ؛ كتبه شخص يدعى 
ايراهيم سنة 155 ه/1561 م. اي بعد نزول البدوي بطنطا بسنتين . ويرجح ان 
يكون ابراهيم هذا هو أحد المريدين الذين كانوا يكتبون للبدوي رسائله ومؤلفاته . 
وبهذا الكتاب شروح طويلة في الفقه والمعاملات والاحوال الشخصية على مذهب الامام 
ااشافعي . والبدوي ؛ على الرغم من انه لم يكن من اعلام الشعر والادب أو عظماء 
المؤرخين والكتاب : فقد كان من اعسلام التصوف الاسلامي ف عصرم الالتحصلال 
والتراجع (؟75) . 

. السيد لأنه ينتمي الى الرسول‎ - ١ 

؟ ‏ البدوي نسسبة الى سكن البادية : حيث عاشي اجداده ؛ والى وضعه 
اللثامين على عادة البدو من المرابطين الملثمين من بربر ثسمال افريقيا . 

"- الصامت لانه كان يؤثر الصمت . 


اادت 


٠. التطب‎ - + 

ىه السطوحي لاقامته فوق السطح يتأمل السماء ويشخص ببصره نحوها . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان البدوي لعب دورآ مهما في تمبئة جماهير مصر ضد 
الغزو الصليبي »2 لا سيما في الحملة السابعة (/7151 ه/5135١‏ م ) التي قادها لويس 
التاسع ملك فرئسة . فقد اسهم البدوي اسهايا فعالا" في طرد الغزاة وانقاذ ارض 
مساعدة الجماهير في حل مشاكلها (ه/) . 

ه ‏ محمد بهاء الدين الاويسي البخاري المعروف ب ( شاه نقشبند ) : 


لذن اعين التتفبييديّة "أن سلبان الفازسئ :750 هلو لومش لطريفدي © فيان 
هذه الطريقة قامت وانتشرت بفضل تعاليم شاه نقشبند . ولد محمد بهاء الدين 
عام /االا ه/7١1؟١‏ م بقصر عارفان . وفي الثامنة عشر من عمره صحب الشيخ محمد 
بابا السماسي . ولما توفي هذا الشيخ سافر محمد بهاء الدين الى سمرقند » واخذ يتردد 
الى مساجدها » ويحضر حلقات الدروس فيها » ويتصل بكبار مشسايخها . ثم سكن 
قصر العارفان » مسقط رأسه » وصحب الشيخ امير كلال (77) »© وتتلمذ على يدييه. 
وبعد وفاة شيخه انصرف النقشبندي الى تربية المريدين الذين كانوا يلازمونه في حله 
وترحاله . 


وظل في وعظه حتى وفاته ( ؟١‏ ربيع الاول ١5لا‏ ه/88١1‏ م ) . يذكر تلميذه 
علاء الدين العطار رت 5.م ه/515١‏ م )ان الشيخ النقشبندي » لما مرض مرضه 


الاخير » خرج الى الرباط » ودخل خلوته » فطفق اصحابه يتواردون عليه وهو يوصي كل 
واحد منهم . ثم رفع يديه بالدعاء » وعندما انتهى من دعائه فاضت روحه 2 


وقد دفن في بستانه . وبنى اتباعه فوق قبره قبة » ثم جعلوا البستان مسجدا » 
وإجرى الملوك عليه اوقافا كثيرة وبالغوا في الاعتناء بضريحه (0/8) . 

ول مؤسس الخلوتية : 

يصر الخلوتية على ان الرسول (ص) هو المؤسس لطريقتهم » وذلك عندما كان يخلو 
في غار قريب من مكة فيمضي الايام في عبادة وتبتل . لكن سلسلة الخلوتية لا تخلو من 
مجددين »© كما يسمونهم > فهناك عير الخلوتي (زت حوالي 8.١.‏ هلره؟؟!١‏ م) في 


قيصرية (5/) . 


- كت 


ومصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن محيي الدين ... الذي ينتهي 
نسبه الى ابي بكر الصديق . (.٠.٠١11ل55١11ه.‏ / 1,1513788 م. ) شاعر صوفي » 
ولد بدمشق ومات بالقاهرة 9 زار القدس وحلب ويغداد والقسطنطينية اكثر من مره ٠.‏ 


0 الطرق المصوفية ‏ ؟ 


ترك البكري عدة كتب يصف فيها رحلاته » وعدة رسائل في التصوف . والكثير من 
« الفية التصوف » في نحو ..؟١‏ بيت . وله ايضا لفنة الريد ويشكى التريق 
السعيد » و « فوائد الفرائد » و « ارجوزة في الشمائل » و « منظومة الاستغفار » (8.0) . 


ز- جلال الدين الرومي ( 1/150" هء / /101١198-1؟1‏ م0): 


مؤسمس طريقة دراويشى الفتل الشهيرة بالطريقة المولوية للم ٠‏ هو محمد بن 
محمد بن الحسين الخطيبي البكري »2 ويلقب بالبلخي نسبة الى مسقط رأسه بلخ » 
وبالقونوي نسبة الى قونية التي سكنها » وبالرومي نسبة الى بلاد الروم التي كانت 
قونية احدى المدن الاسلامية الكبرى بها (85) . كان والده محمد الملقب يبهاء الدين 
عالماً صوفياً مشهوراً »2 وقد جمع حوله عددآ من المريدين الذين لا يعرف الا القليل عن 
طريقتهم الصوفية وعن مبادئهم واذكارهم . لكن لا يذكر لهم سماع او رقص ؛ وائما 
قصروا همهم في مراقبة جمال المولى المنعكس على المخلوقات (85) . وقد لقب والده 
بسلطان العلماء نظرآ للمكانة المرموقة التي رفعه اليها اهالي بلخ . 

تتلمذ جلال الدين على يد والده اولا . وفي عام .5 ه. / 15١5‏ م. هاجر بهاء 
الدين مع اسرته من بلخ خوفا من الخطر المغولي » ونتيجة لخلاف وقع بينه وبين حاكيها 
علاء الدين محمد خوارزم شاه . فانتقل جلال في طفولته بصحبة ابيه الى نيسابور اولا 
حيث تم اللقاء بينه وبين الشاعر الصوفي فريد الدين العطار (86) ٠‏ 


وبعد نيسابور » دخلت الاسرة بغداد » ثم مكية فملاطية على الفرات » وظل بهاء 
الدين متنقلا باسرته بين الحواضر الاسلامية احتى دعاه الامير السلجوقي علاء الدين 
قيقوباد الى قونية فتوجهت الاسرة اليها واستقر قرت فيها (ه8) . 


وفي قونية جمع بهاء الدين حوله جماعة من الصوفية الذين كان يربيهم » فلما توفي 
عام 114 ه./ .111 م. تولى مشيخة مريديه احد تلاميذه وهو برهان الدين محقق 
الترمذى + اقادى.رمنالة الوعظ والتكليك: علن افضل:وجه- .. وقد تلمك علىيديه :خلال 
الدين مدة من الوقت ثم ارتحل جلال الى الشام لاكمال دراسته فاقام في حلب فترة ثم 
انتقل بعدها الى دمشق . ويظهر أن جلال الدين لم يكن في تلك الفترة من عمره يهتم 
بالتصوف ؛ لذلك لم يذكر له اتصال بصوني دمشق المشهور ابن عربي لا سيما انه كان 
لا يزال بدمشق عند مثول جلال الدين أليها . وفي عام م8؟” ه. / 1١١520‏ م. عاد جلال 
الى قونية وبدا يمارس العمل الذي اعد نفسه له وهو التدريس والوعظ ؛ على غرار 
ابيه واستاذه برهان الدين . وقد تعلق به تلامذته لأنه كان واعظأ بالغ التأثير ومعلما 
بارعا . وظل جلال يدير شؤون هذه الفئة في قونية مدة اربع سنوات حسب تعاليم 
والده . وقد بلغ أثناء هذه المدة من النضج العقلي والنفسي درجة ممتازة . وفجأة 
اذ بصوفي جوال يعرف باسم شمس الدين التبريزي يدخل قونية عام 54 ه. / 
65 م. (81) . ولا تزال المعلومات عن نسب ثشمسسن الدين هذا واحواله ضئيلة 


حت ع أت 


جدآ . وعن لقائه بجلال الدين » يذكر المؤرخون أن الرومي كان بين تلاميذه ومجموعة 
من العلماء والأهالي يسألونه فيجيبهم . واذا بالتبريزي يدخل المجلس ويشارك في 
الاسئلة » فيستفهم من جلال عن المقصود من دراسته للرياضيات والعلوم . فيجيبه 
جلال بان الغاية من ذلك الاطلاع على اداب الشرع . فينفي التبريزي معلنآ أن الغاية 
من ذلك الوصول الى المعلوم قائلا : « ان العلم اذا لم يجردك من نفسك فالجهل خير 
منه » فتحير جلال ؛ وما لبث ان تعلق بهذا الشيخ فلازمه لمدة عام تقريباً . وكان 
التبزيري في الستين ين عمرة + وهكذا فقذ اضبم الانتاذ خلال كلميذا صغيرا للتتريزي 
الدرويثس ؛ يتلقى منه الدروس كل يوم . وقد راى جلال عند شيخه علمآ جديدآ لا عهد 
له به فانكشف له عالم جديد من الحقائق والاذواق (/ا4) ٠‏ 


هذا الخضوع التام للتبريزي جعل جلال الديئى يتحول الى شخص آخر فيهمل 
التدريس » ويعرض عن الوعظ ٠‏ ويتخلى عن التلاميذ وينصرف الى حياة التأمل الصوفي . 
وقد عبر جلال عن حياته الجديدة بفيض غامر من الشعر . وفي ذلك يقول : 

عندما اشتعلت نيران الحب في صدري 

أحرق لهيبها كل ما كان في قلبي ٠‏ 

فازدريت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب 

وعملت على اكتساب صناعة الشعر وتعلمت النظم 1مم) . 


غنقم طلاب جلال على شسمسى الدين لأنه حرمهم استاذهم : واندفعوا الى مضايقته * 
وهموا بأذيته حتى يرحل عن قونية + ففر التبريزي الى جهة لا يعلمها جلال وذلك عام 
67 ه. / 1160 م. : وحتى لا تقع فتنة في قونية . فحزن جلال وانقطع عن الثاين ٠‏ 
حنى فاجأته رسالة من شسيخه . فكتب اليه جلال يعتذر عن الذين اسهموا في ايذائه : 
ويدعوه الى قونية : 


أفوحنا الكدوو و السجزات مدبتال « سنركد سراد حفنمياك 
ايها السابق الذي سبقت منا ك مصدوقةالوداد تعال 
انك كالقيين: اذ ددهت وقتتاقة كنا دري عزن النفجاد حستان فير + 

وارسل جلال ابنه سلطان ولد الى دمشق ليصطحب التبريزي الى قونية . وقد 
ابتهج جلال بقدوم شيخه ؛ وسر سرورآ عظيماً وطابت مجالسه معه . غير أن التبريزي 
ترك قونية مرة ثانية عام م76 ه. / 1247 م. وبصورة نهائية . فطفق جلال يفتثشى 
على شيخه في دمشق وحلب وغيرها ويرسل أاصحابه وابناءه وتلاميذه للبحث والتفتيثش . 
وأصبح جلال من الهائمين بحب هذا الشيخ : وصار كالسكران لا يلبث ان يرقص عند 
سماع اي ايقاع . فانصرف بكليته الى مجالس السماع والذكر . وكان يدور في مدرسته 
كالهائم » ويئن : ويرسل الزفرات ... وهي اللوحات التي قامت عليها الطريقة 
المولوية (.5) . 


د 70ت 


وتألم جلال لهذا الفراق وهتف من اعماق قلبه : 
من ذا الذي قال ان شسمسسى الروح الخالدة قد ماتت 
ومن الذي تجرأ على القول بان سمس الأامسل قد ولت 
ان هذا ليس الا عدوا للشمسس وقف تحت سقف 
وربط كلتا عينيه وصاح : ها هي ذي الشمس تموت (11) . 
وتمخضت محبة جلال لشيخه عن ديوان من الغزل الصوفي الرائع « ديوان شسمس 
تبريز » . وهو نشائد تتمثل فيها نظرية الشمول المتطرفة . ويعزى جلال الفضل فى هذا 
انشعر الى شسيخه ٠‏ بما اثاره في روحه من حنين بلغت بالروح غاية الصفاء ؛ كما يرى ٠‏ 
وخرجت بها عن عالم الحسسسن (125) . 


وحين جاء وحجه تمس الدين حجبت شمس السماء الرابعة وحبها 
فهذا الشذى قد جحذب انتتاه روحي اذ وجدت فيه رائحة قميص يوسف (؟5) 


وبعد اختفاء شمسس تبريز التفت جلال الدين الى تلاميذه ٠‏ فانست روحه بيعضهم : 
وفي طليعتهم صلاح الدين زركوب زات 581" ه. /159087ام. ) : ومن بعده حسسن حسام 
الدين 588555 ه. / 1186-1550 م. ) الذي ينسب اليه الفضل في حث استاذه 
على تأليف المثنوي . فقد لزم جلال الدين وأخذ يدون ما يمليه عليه استاذه (16) . 


وقام اتباعه ومحبوه ببناء ضريح له اقيمت فوقه قبة عرفت بالقبة الخضراء . 


وكان جلال طالما هتف بالحنين الى هذا اللقاء ابان حياته على الارض . وطالما 
اعتبر الموت بداية لحياة اعمق وأسمى : 

في يوم موتي حين ترى نعي مثسيعا 

لا تحسسبن ان لي قلبا متعلقآ بهذه الدنيا 

ولا تبك من اجلي ولا تقل وا اسفاه وا اسفا 

والاا وقعت في حبائل الشيطان وهذا ما يؤسف له . 

وحين ترى جنازتي فلا تقل هذا فراق ... فراق ٠.‏ 

فان لي في هذا الزمن وصالا ولقاء 

وحين تودعنى القبر فلا تقل وداعاً وداعا 

فان القبر ليس الا حجاباً يحجب صحبة اهل الجنان 

واللحد يبدو كالحبس ولكنه يكون خلاصاآً للروح 

وأية حبة طواها الثرى ثم لم تنبت 

فلماذا تحمل مثل هذا الشك عن ذات الاننسان زهكا . 
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ترك جلال عدة تآليف منها المنثور ومنها الشعر : واغلبيها في اللغة الفارسية . 
وله بعض التصائد في العربية التي تدل على المامه بهذه اللغة » وذلك يظهر من معرفته 
لنفاسر القرآن وللسنة النبوية . لكن اشعاره في اللفة العربية تمتاز بطابعها الشعبي 
وتحرره من قواعد النحو والصرف والاوزان .. . مما يدل على أنه نظمها ليترنم بها اتباعه 
ممن كانوا لا يحسنون الفارسية . 

أ - فى النثر : 
بين الوعتاطة .و الظاهر انها اثرت طنة:اباخ:امستقالة بالوعظ والتدريس > وعل أن يعطق 
وافرباثه . 

 '"‏ فيه ما فيه : ويشتمل على مجموعة من احاديث جلال الدين ومحاوراته 
صاغها في منظومته الكبرى « المثنوي »ا وهو يلقي الضوء على كثير مما ورد في هذا 
دموفياً عارفآً وتخلى عن التدريس . ولهذه المجالس اهميتها : لانها تزيد المعلومات عن 


ب في الشعر : 
١‏ الرباعيات : وهي تشمل ١151‏ رباعيا أي 551/8 بيتاً . بعضها مدسوس 


على جلال : كما يقول اتباعه : ويسهل على من خبر سعره الحقيقي ان يستبعد بعضها 
أبعده عن اسلوب جلال ٠.‏ 


؟ ل الديوان « ثسمسس تبريز » : تيمنا باسم شيخه . وهو يضم غزليات وقصائد 
صوفية يبلغ عددها . .55 قطعة تشتمل على نحو ؟؟ ألف بيت . وهي قصائد محلقة في 
آفاق عالية من التجرد الروحي ٠.‏ لا تكاد تمس الارض الا مسا رقيقاً . وقد بلع في 
فول : على .هد مو لون © اتبى ارح يلغي مسواء المترمية فق الجر من لاد 
والالطلزقا ين عال. الحين +" الى يعو الم.رحة وق الناول الروهن بلس الانسان من 
مطالعتها اشواق روح ادركت حقيعتها وعانت :هذه الحياة غريتها* فثازت' ملي الخسيد 
وزلزلت جوانبه لتتحرر من اساره /59) ٠‏ 


؟ ‏ المثنوي : وهو منظومته الكبرى . تشير هذه التسمية « المثنوي » الى 
اأشكل الذي نظم فيه ٠.‏ وذلك على غرار منطق الطير لفريد الدين العطار . فكلمة المثنوي 


”ا لم 


تمن ذلك النظلم الذي يعرف بالمزدوج:ق 'العربية + كبو شد كعدد فيه القواق علن :ان 
تكون لشطري البيت الواحد قافية موحدة . وهذا الأمر مكن الفرس من نظم الملاحم 
والمطولات وحال دون تمكن العرب من نظمها لالتزام شعرائهم وزنآ واحدآ » وقافية 
واحدة في القصيدة . 

والمثنوي ستة أجزاء تضم 253575 بيتاً . وهو يتناول الحياة بكل جوانبها » لكن 
بذوق صوفي ؛ كما يعتبرون . فقد حفل المثنوي بالقرآن والحديث وقصص الانبياء 
والقصص الشعبية والاساطير والعادات والفلسفة والكلام والطب والفلك ... لذلك 
جاء المثنوي غير مرتب وغير مبوب (18) . وقد نظمه في الفارسية »؛ وسجل كل الآراء 
والمبادىء التي استندت اليها طريقته (15) . 


2« 5 4 : 
لا بد من الاشارة الى ان نفسية جلال الدين كانت على اسقعداد لتقبل التأمل 
الصوني . لذلك حصل له هذا الانقلاب عند اتصاله بشمس تبريز . لم يسع جلال الدين 
لاكتضاب :رضناء الللوك ا ذوى الشلطان + فلم دح أحذا متهم في قصائة؟ الككرة: 6 بل 
على العكس فقد خص شسيخه ومريديه وغيرهم من الصوفية بكل مدح » وصرف عنايته 
للفقراء . لم يعرف عن جلال خروج عن الادب في مناظراته ولا حدة في النقاثشى . وقد 
بانه كان يجالس الفقراء ويناقش. ارباب الحرف ويقبلهم ضمن مريديه » فكان منهم الحائك 
والبقال .6ه اجايهم بقوله : « لو أن مريديي كانوا ممن اكتمل لهم الفضل لوحب ان 
اكون انا مريدآً لهم . انني اقبل بين مريديي الاشرار ليتبدلوا ويصبحوا اخيارآ » ٠ ) ١٠١1(‏ 
وكان جلال يكره المال الذي يأتي من غير عمل . فكانت تأنيه خمسة عشر دينارآ 
من الاوقاف ؛ لكنه كان يكتب الفتاوى مقابل ذلك حتى يستحق هذا المبلغ ©» ولم يكن 

ليتأخر في عمله او يتبرم )1١5(‏ . 

وكان يوزع على مريديه كل ما يصل الى يده . « اشتهر جلال بخشوعه »2 فقد 
كانت صلاته صلاة محب » مستغرق » هائم بحب الله » يغيب عن نفسه » ويشتغل 
بربه » فلا يشعر بمكان وزمان ؛ وامام وركوع وسجود » يسيل دموعآ ويذوب محبة ٠‏ 
ولطالما كان يقضي الليالي متهجدآ مقبلا على طاعة الله » (؟.١)‏ . 
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را : المبر نادر » المتصوف الاسلامي » ( بروت 62 .195 )2 صضص2.؟ . 

جيلان أوكيلان » ويقال ايضآ بلاد المديام » ولابة من القسم الشسمالي الفربي من بلاد فارس . يحدها 
شمالا ناحية تاليس الروسية » وجنوبا بغرب سلسلة جبال البرز المفاصلة بينهما وبين اذربيجان 
وعراق المعجم » وجنوبا بشرق مازندران » وشمالا بشرق بحر قزوين ( را : ابو الحسن الندوي » 
رجال اللفكر والمدعوة في الاسلام ( الكويت » 1956 ) 2 ص 505 . 

م. ع. © ص 5605 . 

را : عبد المرحمن ابو المفرج » ترياق المحبين ( المقاهرة » م.؟!| ه. ) 2 ص 5ه . 

واسمه دلف ويقال اسمه جعفر بن يونس » خراساني الأصل » بفدادي المنشا والمولد » واصله من 
أسروشنة . تاب وصحب الجنيد ومن في عصره من المسايخ . وصار أوحد وقته حالا وعلما . 
وكان عالماً فقيهآا على مذهب مالك . عاشس سبعآا وثمانين سنة . توفي 5١56‏ ه. / 566 م. ودفن 
بمقبرة المخيزران . ( را : المسلمي »© طبقات المصوفية ©» تحقيق شريبة ( المقاهرة » 0م4| ) » 
ص 907" )0 . 

الجنيد بن محمد » اصله من نهاوند » مولده ومنسؤه باللعراق . تفقه على ابي ثور (ت .)5 ه. / 
5 م. ) وكان يفتي في حلقته . وصحب المسري السقطي والمحارث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب 
للبغدادي رات هلا؟ ه. / 888 م. ) توفي الجنيد ( !9 ه. / 5.5 م. ) . را : المسلمىي » 
طبقات المصوفية » ص ١608‏ . 

السري السقطي : كان تاجراً ببغداد ©» ثم ما لمبث أن تتلمذ على معروف المكرخي . وكان اوحد 
زمانه في اللورع واحوال المسنة وعلوم اللتوحيد . وكان لا يتكلم بعلم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والمسنة 
( عبد المكريم المقشيري » المرسالة المقثشسرية ( المقاهرة » ١569‏ ) 26اص .)١.‏ 

معروف الكرخي »2 ابو محفوظ » معروف بن فيروز © اسام على يد علي بن موسى المرضا »2 وكان 
سسببآ في اسلام ابويه . توفي عام ( ..؟ ه. / 8١8‏ م. ) . كانت عقيدته في المحياة دوام طاعة المولى 
وخدمة المناس وتقديم النصيحة لهم ( را : المقشيري » الرسالة » ص .1 ) . 

داود اللطائي : ابن نصم » كوفي الأصل . اتستفل بالعام ودراسة المفقه . ثم اختار المعزلة والمخلوة . 
ولزم المبادة واجتهد فيها المى آخر عمره . اقام ببفداد فترة » وحضر مجلس ابي حنيفة ((ت .16 ه. 
/ /ا“/ م. ) ثم عاد المى المكوفة وبها كانت وفاته ( ١56‏ ه. / 81 م.). (را : صادق الجميئي » 
من اعلام المعارفين » ج ١‏ ( بغفداد 2 1555 ) 2 ص إلا ). 

حبيب المعجمي : ابو محمد الحبيب المفارسي المعروف بالمجمي . كان يحضر مجائس المحسن المبصري » 
تأثر بمواعظه وانشغل بالتعبد حتى غدا شيخآا من شيوخ الطريق . كان رقيقة كثير المبكاه . توفي 
6 ه. / 15 م. (را : الجميلي 2 من اعلام المعارفين » ج ١‏ 2 ص 56"5). 

اللحسن المبصري ( ١١. "١‏ ه. / 75831675 م. ) . ابو ستعيد المحسسن بن يسار المبصري . تابعي 
ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن ابي طالب واستكتبه المربيع بن زياد والمي خراسان في عهد معاوية . 
سكن اللمبصرة وعظمت هيبته في المقلوب » فكان يدخل على المولاة يامرهم وينهاهم . قال المفزالمي عنه : 
انه اسبه المناس كلامآ بكلام الانبياء » واقربهم هديا من الصحابة »© وكان غاية في المفصاحة . 
ولما كتب الميه عمر بن عبد المعزيز : انني قد ابتليت بهذا الأمر ( الخلافة ) فانظر لمي اعوانا يعينونني 


اعت 


١ 
1١ 


1 
1١62)‏ 
1 
19 
)14 
)15 
).1 
)11 
زلف 
زانف 
11 
)6 
زلف 


حم احم 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


( 


عليه . فاجابه الحسن : اما ابناء الدنيا فلا تريدهم واما ابناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن بالله . 
توفي #البصرة . يعتبره الصوفية والمزهاد رائدهم ومؤسس حركتهم ( را : عزة حصرية »2 الشيخ 
ارسلان ( دمشق » 5580| ) 2و ص 580 ). 
را : ابو المفرج » ترياق المحبين » ص 08 . 
القطب ويسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف اليه . وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر المله 
في كل زمان . ( علي الجرجاني » المتمريفات » ص 2١‏ ) . 
را : المندوي »2 رجال المفكر » ص ؟98؟ . 
م. ع. © ص 5608 . 
م. ع. 6و ص لا80؟ . 
عبد المقادر المجيلاني » المفتح المرباني ( المقاهرة 2 14؟1 ه. )2 ص16 . 
را : المجيلاني » المفتح المرباتي » ص 18 . 
را : محمد علوان » المتصوف الاسلامي ( المقاهرة » 5088| ) 2 ص ..١‏ 
المجيلاتي »2 المفتح المرباني » ص ١١8‏ . 
م. ع. © مجلس ١ه‏ . 
را : المندوي » رجال الفكر » ص 88؟ . 
الجبلاني »2 المفتح المرباني » ص 8.؟ . 
را : المندوي » رجال المفكر » ص 500 . 
١‏ : ابو اللمهدى المصيادي » المتاريخ الاوحد ( المقاهرة » ؟!؟| ه. )2 ص 4لا . 
بطرس البستاني » دائرة المعارف » مج ابعص )كا . 


190و18) ابو المفرج »2 ترياق المحبين » ص 59 . 
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م. ع. > ص١2‏ . 

احمد الموتري » روضة المناظرين ( القاهرة » ".؟! ه. ) يم ص 18 . 

ابو المفرج » ترياق المحبين » ص 69 . 

را : الصيادي » المتاريخ الأوحد » ص 6؟ . 

را : عبد الموهاب المشعراني » المطبقات المكبرى » ج ١‏ > ص ١78‏ . 

را : يونس المسامرائي »© احيد المرفاعي ( بفداد » .لا5ا ) » ص ١١‏ . 

را : احمد المفاروثي © ارشاد المسلمين لطريقة سيخ المتقين ( اللقاهرة » لا.؟١‏ ه. ) 2 ص 0ا. 
را : اللمجميلي : من اعلام المعارفين » ج ١‏ 2 ص ١٠.‏ . 

را : احمد المرفاعي » المبرهان المؤيد » تحقيق المحلواني ( دمشق » ١5.‏ ) 2 ص ١7‏ . 

را : المفاروثي » ارشاد المسلمين » ص 8/ا . 

را : المجميلي © من اعلام الممارفين » ج ١‏ 2 ص /ا؟ . 

را : ابو المفرج » ترياق المحبين » ص 8 . 

م. ع. ي حص ١6‏ . 

را : الجميئي » من اعلام المعارفين » ج ١‏ 2 ص 596 . 

را : احمد الرفاعي »© حالمة اهل المحقيقة مع الله » تحقيق ابن منجح المواسطي ( المقاهرة » 
56 ه. ) يلص 5. 

را : الصيادي » التاريخ الآوحد 2» ص )86م . 

را : احمد بن عياد المشافعي » المفاخر المعلية في المآثر المشاذلية ( المقاهرة » 951!ا ) 2 ص ١١‏ . 
ل : محمد المدني » الانوار المقدسية ( الاسناتة » 16.؟١‏ ه. )يءصضص0؟. 

ابن مشيس صوفي مشهور في المغرب المعربي » تتلمذ على يد المشيخ عبد الرحمن المدني »2 كان يؤثر 
العزلة » تخرج على يديه مريد واحد فقط هو ابو اللحسن الشاذلي . قتل ابن مشيشس غيلة عام 
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ما )2 
روا ) 
ر.م؟ا 


م ) 


> ه. / 1118 م. لمهاجمته ابن ابي المطواجن » مدعي النبوة في المفرب آنذاك © فقد حمل ابن 
مشي عليه وعلى اتباعه بالمنطق وبالادلة الدينية » الآمر المذي دفعهم الى قتله . را : عبد المحليم 
محمود »2 ابن مشيش ( المقاهرة » 1969/5 ) 2 ص 6١‏ . 

را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص ؟١‏ . 

را : المصيادي » المتاريخ الآوحد » ص ؟١١‏ . 

الموتري » روضة المناظرين » ص 658 . 

را : محمد المدني » الانوار القدسسية » ص ١5-؟؟‏ . 

عبد الحلدم محمود » ابو المحسن الشاذلي ( المقاهرة » 1951 ) 2 ص 8؟ ٠.‏ 

را : المدني » الانوار المقدسية 2» ص 0؟ . 

. 30 .2 , ( 1971 , طغسنمعرءظ8 ) طمللق'مناة هآ , متجوورلة إنوط 

را : على احمد ابو النظر » درة الاسرار وتحفة الابرار ( الاسكندرية » ه159 )2 ص لمكاسا؟ . 
را : المدني » الانوار القدسية » ص ١م‏ . 

م. ع. م ص 18١6‏ . 

جمال المدين الشيال » اعلام الاسكندرية في الممصر الاسلامي ( اللقاهرة » ١5١58‏ )2 صي ١8.‏ . 
ابن عياد » المفاخر المعلية » ص 68 . 

را » ابو المنظر » ئرة الآسرار » ص ١8.‏ . 

غاطمة المشيرطية » رحلة المى المحق > ( بروت 2 ؟؟١‏ ه. )2 ص 68 . 

را : ابو النظر » درة الاسرار » ص ١)١‏ . 

اليشرطية » رحلة الى اللحق 2» ص ؟/ا؟ . 

دائرة المعارف الاسلامية » خورشيد يونس »© مادة حزب . 

را : الشيال » اعلام الاسكندرية » ص 1897 . 

را : عبد المحليم محيود » المسيد احمد المبدوي ( اللقاهرة » 6لا5! ) 2 ص 5) . 

را : محمد علي قطب » السيد المبدوي ( بروت 2 1595 ) 2 ص 1١‏ . 

م.ع. © صح 905 . 

را : قطب » المسيد المبدوي » ص ©" . 

را : محمود »2 البسيد احمد اللبدوي » ص )86 . 

را : ابراهيم نور اللدين » حياة المسيد المبدوي ( طنطا » .198) 2 1.8 . 

م.ع. ي» صض كال . 

را : نور المدين » حياة المبدوي » ص الالكالا 2 ؤم . 

را : مجلة منبر الاسلام » عدد ششبباط #6لا9ا 2) ص ."595 . 

را : عياد »2 المتصوف الاسلامي 2» ص ١65‏ . 

سلمان المفارسي »2 ابو عبد الله » اسلم مقدم النبي المدينة » وتسهد المخندق . مات بالمدائن في خلافة 
عثمان . وقالموا مات سسنة 5؟ ه. / 56838 م. ( المسلمي » المطبقات » ص ١١١‏ ) . 

كان مصارعا ثم انصرف الى المعبادة والمذكر على يد المسماسي مدة عشرين سنة . توفي في سوخار 
هن قرى بخارى ( عبد المجيد الخاني » المحدائق الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية ( دمشق » 
لل ه. )ا يبص١؟١١١)..‏ 

.1١١١ 6 ١8 م.دع. يتمص‎ 

را : محمد علوان »© مجلة الاسلام والتصوف » ( اللمقاهرة ) عدد ١١‏ نيسان » 1١951‏ 2 ص 1١9‏ . 

را : محود ثسفيق غربال » الموسوعة المعربية الميسرة ( المقاهرة » م1958 ) 2 ص هم؟ . 

. 238 .2 , ( 1967 , قلعه2 ) مصدأو'نآ , 2046© قكتسمآ 


١ 


م 
م 
0م ) 


حم امم 


(0م 2 
(م )2 
80 )2 
(48 )2 
رقم ) 
(.؟ة) 
ر١1ةؤ؟)‏ 
0؟١ه)‏ 
؟95) 
52 ) 
530" 
55 ) 
59 ) 
م5 ) 
رؤة ) 
لككلق 
لكلف 
20600 
.) 


را : احمد عطية المله » المقاموس الاسلامي ( اللقاهرة » 1١59‏ ) 2 ص |5" . 

. 111 .© قسفنم ا نهناته معبني1ؤوجدم وعرآ , 11016 موزنعماة1 

ولد المعطار عام 615 ه. / 1١١9‏ م. »2 توفي /ا١”‏ ه. / 1١١94‏ م. وهو صاحب كتاب نذكرة الاولياء » 
وكتاب منطق الطير » والمديد من القصائد الصوفية . را : عطية الله » المقاموس الاسلامي » ص6١١‏ 
را : عبد الملطيف الطيباوي » المتصوف الاسلامي ( المقاهرة 2 1918 ) 2 ص 156 . 

111 .2 , قعناوناأوؤ وعرآ , 11016 

را : الندوي » رجال الفكر » ص 0"؟ . 

عبد المسلام كفافي » جلال المدين الرومي ( سروت », الا5ا )2 ص 58 . 

المندوي » رجال الفكر » ص 68" . 

11016 , معنا ناته وعر[‎ , 2. 112 ٠ 

كفافي » جلال المدين » ص 07؟ . 

را : الطرباوي » المتصوف الاسلامي 2» ص 15686 . 

كفاف » جلال المدين » ص 58 . 

را : المطيباوي » المتصوف الاسلامي 2» ص ١١568‏ . 

كفافي » جلال المدين » ص 597-55 . 

م. ع. »عوص؟359 . 

را : كفافي » جلال المدين » ص ؟6 . 

11016 , نان 1]قنائط عر[‎ , 2. 112 ٠ 


. 68 .2 , ( 1951 , صمجآ ) عمسمكيههة ييل , علعد كك عس8 عنن تل" 


را : كفافي » جلال المدين » ص ؟5 . 

م. ع. »و ص96" . 

را : المندوي » رجال المفكر » ص 99" . 

. 294 .2 , ( ععولق ) مممنهسلتافتتيه قامتدة 44 م171 , سعطومعددى2آ1 


45 سد 


الفصل الثالث 


القسم الأول : الالتقاءات والاتفاقات المعاية : 

١‏ الشريعة والطريقة 

؟ ‏ الابتعاد عن الدنيا 

؟ ‏ الاحوال والمقامات 

؟ - الشيخ والمريد 

ده الكرامات 

1 احتفالات عامة ( ذكر : مدائح نبوية » موالد ... )وعلاقات اجتماعيه . 
القسم الثاني : نقاط الاختلاف بين الطرق تميز بعضها : 
١‏ الحذية النقششبندية . 

؟ 5‏ الرابطة النتشيندية . 

. ل الختم النقثبندي‎  "“ 

قواعد الطريقة النتشبندية . 

ه دتميز الخلوتية . 

1 تميز المولوية . 


حم ١‏ 4 شن 


الفصل الثالت 


اسس الطرق الصوفية 


القسم الاول : 


من المتعذر اليوم تعداد الطرق الصوفية الموجودة » وذلك لكثرتها وتفرعها عن 
يعَقنَها النعض >افقد يفت الله على واحد من: الشايخ بطريق الالهام > ويؤتئ “حظا 
كبيراً من الانوار القدسية » كما يقولون » فيكائشف بفائده ذكر اسم معين من اسسماء الله 
الحسنى » فيكون ذلك سيبا أو اساسا لانثماء طريقة صوفية )١(‏ . وقد يقوم هذا 
الشيخ بوضع مبادىء لطريقته » أو يقوم بهذا العمل اتباعه حتى يتميزوا عن غيرهم من 
اتباع الطرق الأخرى . 

وهذه الطرق تعتمد الاسس التالية : 


: الشريعة والطريقة‎ - ١ 


يزئ"اقطاب الطزى الضوفية ان مراعاة القبزع قرط اساسي وانطابهم السوقع 
ويعلنون في كل مناسبة أن تصوفهم مقيد بالكتاب والسنة » وأنه ليس هناك من تناقض 
بين الشريعة والحقيقة . فان كانت الشريعة تهتم باعمال الجوارح من الطهارة والصلاة 
والركاة وين “فان الكديية اكفكن :على الجشوع و الصفاء واخلاصن النية وم ىق 
القيام بالعبادات . 


فالجنيد الذي يعتبر امام الطائفتين ( الفقهاء والصوفية ) يقول : « من لم يحفظ 
القرآن ولم يكتب الحديث ؛ لا يقتدى به في هذا الأمر ( التصوف ) » لان علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسسنة » (؟) . 


ومؤسسس القادرية الجيلاني كان من اعظم المعارضين لكل تصوف لا يتفق مع 
الطريقة للشريعة : « كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة ©» فطر الى الحق 
بجناحي الكتاب والسنة » (؟) ٠.‏ 


63ت 


ومن اناه الشك بالحدوه القرفية املق الفرلاى دياه التعرفين: + النين 
يدا عون التصوف ‏ وهم موجودون في كل عصر ومصر ‏ فيعلنون للملا أنهم وصلوا 
ال مرحلة لم يمل اليها غيرهم © لذلك لا يكين أن تطيق عليهم تواعد: الشرع ونروضه 
كبا عطق على غراقة © #بتصر م الواحة متهم ين آاقاية القيفائن ويا اين به الدين 
فجاء رد الجيلاني حاسمماً في هذا الموضوع اا و رت 
المحرمات واقبل على المخالفات بحجة أن قلوبهم صالحة ونياتهم طيبة » وانهم من اهل 
الباطن ... فيقول الجيلاني في حقهم : « ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب 
الحظورات معصية . فالفرائض لا تسقط عن احد في حال من الاحوال . ويجب على 
الجميع حتى الصالحين منهم والذين هم في ارقى المنازل ان لا يتخلوا عن الشرع 
ونواهيه » ()) . 


ولم ينس الجيلاني فئة المرائين : الذين يتظاهرون بالورع ؛ فيديمون صيام النهار » 
وقيام الليل » ويأكلون ويلبسون الخشن ؛ لكن قلوبهم في ظلمة : لا يتقدمون خطوة في 
الطريق. الى الدى : لآن اسابى البناء: الزويمن فى الاشلام .+ كفا ير اه الحيلاتي عه 
القلب وتوجهه الى الحق بالايمان والتسليم . والفائز »؛ في نظر الجيلاني ؛ من طهر قليه 
مما سوى الله ووقف على بابه بسيف التوحيد » وصمصامة الشرع (ه) . 


والرفاعي يقول : " من لم يزن اقواله و افعاله 2 
لم يثدت عندنا في ديوان الرجال ( الصوفية ) » (1) . وقد حارب الرفاعي العادات 
الدخيلة فى. الطريق والتي'ادكلتها جباعة من المتصوقة ٠‏ فهو يرى يائه لا. ناس بهذه 
العادات اذا تمكن الشيخ بواسطتها من اتقتياد النفوس المتعلقة بفرائب العادات » 
وعتدها تتطون تفوس المزيدين يفرجون ون :قزوه إلتعادرات ال اطلاق الشرعره ,لعن جباعة 
من اهل التقعل .ها لبنت أن عظمت تلك العادات : التي جعلتها في صلب العبادات ؛ بل 
اهتيت بها اكثر من الاهتما م بالعيادات . فكان الرفاعي يحذر السالكين من هذا 
الادحراف : اي ادخال العادة ف العبادة ويوضح بانه مهما تكن هذه العادات مباحة 
فانها قد صيغت بعقل الملخوق : والعبادات صيفت بأمر الخالق . وبين عقل المخلوق 
واوامر الخالق فرق شاسع ؛ لذلك يجب ان تكون غاية السالك من العادات تقريب 
النفس الى الله بما لا يكرهه (97) . وهذا قول صريح بالتزام الششرع والابتعاد عن كل 
بدعة قد تدفع السالك الى الثتذوذ عن الهدف الاسانسي ألا وهو تطبيق الشرع . ودعوة 
الرفاعي للتأدب بآداب القرآن والتخلق باخلاق الرسول كانت تسمل الاولياء والوعاظ 
وشيوخ الاروقة والسالكين والخلفاء 
وقد ارسل اليه الخليفة العباسي المستتنجد بالله ( .٠١0ه55هة‏ ه. / 1١١١5‏ 
16١ام.‏ ) يسأله النصيحة : وذلك بعد ان سمع بزهد الرفاعي وتقواه ٠.‏ فأمره الرفاعي 
بتنقيذ. احكام القران واتباع الرسبول والاكثار من طاعنة الله ٠.‏ وحدره من .مشة الابتعاد 
عن الشرع وذكتره بمن باد من الملوك والخلفاء (8) . 


حم ]ست 


ولقد داب الرفاعي في تسليط الأضواء على فئة » في زمانه ؛ انتسبتث الى التصوف 
ليكشف زيف أدعاءاتها ويعزلها عن العارفين ويعريها على حقيقتها ليحذر المسلمين منها : 
تحول ختلة متينة علن هؤلاء الذين تجاوروا ‏ جدود الشريعة وتخطو! بماتي القران ١‏ 
اذ حاول هؤلاء التفرقة بين الدين والتصوف زاعمين انهم اهل باطن وان الدين لأهل 
الخلاهر » وان لكل منهما طريقآ خاصا به . فكان الرفاعي يعتبر ان الدين يجمع باطنه 
لبة ظاهره » وظاهره ظرف باطنه »© ولولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح ٠.‏ فالقلب * 
الذي هو نور الجسد » لا يقوم بدونه » ولولا الحسد لفسد القلب . 


يضرب الرفاعي المثل بانسان تفرد قلبه بحسن النية » وطهارة الطوية » ثم قتل 
وسرق وكدت وتكير واغلط القول ...+ فيا الفائدة عتدئد من الثية والظهارة .عا آنه 
اذا عبد الله وتعفف وصام وتواضع وابطن قلبه الرياء والفساد فما الفائدة ايضآً . 
فالظاهر والباطن لا غنى لكليهما عن الآخر . فكل حالة باطنة يأمر ظاهر الشرع بعملها ؛ 
كما ان كل حالة ظاهرة يأمر ظاهر الشرع باصلاح الباطن لها (5) . ويرى الرفاعي ان 
الهذف. الاسني لطريق الصوقية نهو تنه .هوف طريق: النقياى + عا ان المعبات- المن 
تمترشنى ‏ الضوقة ف. السلوك: في ذاتها لد :تسرهن «الفقهاء + #الطريقة 4 إي رازه + 
في الشربعة .+ او بعبازة ااخرئ. الطريقة خاضعة للقريعة والقرق بينهما لنظي:. 


كالاذة والثقتن: والتشيحة بوالهدة © ولا يرق الرقااسن :مالا لآن ينك الشوق حال 
الفقيه » أو ينكر الفقيه حال الصوفي ٠‏ الا اذا كان الفقيه آمراً بلسانه » وليس بلسان 
الشرع ؛ واذا كان الصوني سالكاً بنفسه لا بسلوك الشرع . ويورد الرفاعي حواراً 
بين صوفي وفقيه » يتساعل فيه عما يحل بالصوفي اذا قال له الفقيه : أأنت تقول لتلامذتك 
لا تصلوا ؛ لا تصوموا : لا تقفوا عند حدود الشرع ؟ فهل يستطيع الصوفي ان يرد الا 
د : حاثا لله . 


ويتساءل عما يحل بالفقيه اذا قال له الصوفي : أأنت تقول لتلامذتك لا تكثروا ذكر 
الله » لا تحاربوا النفس بالمجاهدات ؛ لا تعملوا بصحة الاخلاص ؟ فهل يستطيع الفقيه 
أن يرد الا ب : حاثا لله )١١(‏ . فلم يكن الرفاعي يجد تضارباً بين الشرع والتصوف . 
الذي نقل عنه قوله : انا الحق . فاعلن الرفاعي خطأ الحلاج في هذا الوهم وبيئن انه ٠‏ 
اي الحلاج : لو كان على الحق ما قال انا الحق . وني ذلك يقول : « لست اراه رجلا 
واصلا ابداً » ما اراه شرب »مااراه حضر > ما اراه سسمع الا رنة وطنيناً فأخذه الوهم : 
لآن من يزدد قربا يزدد خوفا » )١١(‏ . 

وقام الرفاعي بتصنيف لصوفية عصره ؛ فوجد ان اتباع الحلاج يميلون الى القول 
بالوحدة ؛ واتباع الجنيد يؤخذ عنهم الجمع بين الطريقة والشريعة . وهناك فرقة تذكر 


بك 5-37 


الاغماض والتكلم بالرقائق )١1(‏ .. . ويخلص الى ان الموقف الاسلم في نظره هو التيسك 
بالشرع )١9(‏ . 

ويعتبر الرفاعي ان اهل البدع لم يكتفوا بدس الاحاديث ونسبتها الى الرسول 
مما ينزه عنه » بل انطلق هذا الفريق في الكذب على لسان الصوفية فادخلوا في كلامهم 
ما ليس منه . ثم تبعهم البعض فاتحرفوا عن الخط السليم للتصوف الاسلامي المنسجم 


مع الشريعة . ولذلك فان الرفاعي يعارض كل من ينكر على الصوفية اقوالهم وافعالهم 
الا“إذا رقها القرع:(1)18 ويشاول الرقامن قري يعسن افوال الصوفية ء. مكان تير 
أن حالة اهل الحب تأخذ القلب فيطيشى العقل ويتكلم اللسان كلام من جن” أو أغشي 
عليه ٠‏ ويوصم بانة لو كان في زين الحلاج لاخذ بالتاويل الذي ينع اقائة الحد عليه > 
ولقنع من الحلاج بالتوبة والرجوع الى الله لآن باب التوبة لا يغلق . من اجل ذلك 
كان الرفاعي يدعو المريد الى تأويل كلام بعض الصوفية (ه١)‏ . 

ولم يكن الرفاعي, ليقبل مريدآ الا بعد تأكده من ان هذا المريد ييؤدي الفروض 
الديتية ٠‏ ولا يقبل منه كلاما لا ينسهم مم الشزع + وكل .من عبالة. النضيحة ارسده الى 
اقوال الرسول وافعاله )١5(‏ . 

والوقوف الى جانب الشرع » كما يرى الرفاعي » يفرض على المرء المدافعة عن 
العبادات والتكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة ... وقد بين الرفاعي ان القيام 
بهذه الواجبات يؤمن صحة الابدان والنفوس » والانطلاق نحو مجتمع افضل يحقق 
سيعاذة :لقره والمجمع <: وقة زكر الرقاعي للشريقتة المتوفية على هذه الواكات 
الدينية » اذ لا فائدة بالسعي والعمل على الطريق المغاير للشرع . فالانسان لو عبد ربه 
مدة طويلة بطريقة غير شرعية »؛ فعبادته راجعة اليه » وفي ذلك يقول : 

وجه الشريعةاهدى>) من سرذاك وسري .)١9(‏ 


ومن القدرع: ابشتنا “تيد ' الخلافات: القي: تفناك بين المسلمين + الا سينا لك الذ 
انفجرت بين الامام علي ومعاوية . فان الرفاعي » بالرغم من انه حفيد للامام » يعتبر 
أن معاوية كان قد اجتهد ماخطأ ولة:ثواتب احتهاده وان الحق مع علي وله كوانان ٠.‏ وفي 
رأيه ان علي اكبر من ان يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا . فكان الرفاعي يأمر 
اتباعه بذكر جميع الصحابة بخير ؛ لا بل يدعو الى تعظيمهم والثناء عليهم وترك ما شجر 
بيذهم من خلاف »© والكف عن ذكر معايبهم » لأن في ذلك جمع الكلمة )١84(‏ . 

لقد كان الرفاعي شديدا في امور الدين » صعبا على الضالين » قوي الششكيمة اذا 
انتهكت محارم الله » ينقض على المنحرفين والعاصين بسيف قاطع حتى يردهم الى 
الشرع . وفلسفته في ذلك ان التهاون في الواجبات الدينية » واهمال قمع البدع واهلها 
يؤدي الى الضعف والتشتت . وعلى العكس من ذلك فان الانتصار لها ومحاربة البدعة 
يحقق خيري الدنيا والآخرة (15) ٠‏ 


سكام سهد 


اما الشاذلي فقد كان مثال المسسلم الملتزم باوامر الشرع ونواهيه . وهو لم يدخل 
طريق الصوفية » ولم يؤسس طريقة خاصة به » الا بعد أن حمل لواء المناظرة في العلوم 
الظاهرة والا بعد ان حاز علوم الشريعة ؛ فكان يوصي اتباعه باداء الفرائض واجتناب 
المحارم )5١(‏ . 

ومن اتاه يسأله النصيحة يوضح له انه لا يملك القدرة على فرض ثسيء أو منع 
الا التزام جانب الشرع من حيث الاوامر والنواهي . وني ذلك يقول : « اذا رايت رجلا 
يدعي حالا » مع انه يخرجه عن امر الشرع فلا تقربن منه ٠.‏ ومن دعا الى الله بغير 
ما دعابه الرسول فهو بدعي » )١١(‏ . وقد شرب احد ابنائه الخمر مرة » فالتقطه احد 
تلامذة ابي الحسن » في مدينة الاسكندرية »© واقام عليه الحد في الخمر وابو الحسن 
الشاذلي ينظر فرحا مستبشرآ » لآن هناك من تلامذته من يسارع الى تطبيق الشرع 
وحدوده حتى الى اقرب الناس اليه (؟5) . وكان الشاذلي يحذر اتباعه من القول 
بالحلول أو الاتحاد أو الشك المطلق ... ويعتير ان شطحات البعض دخيلة على 
« اذا عارض كتثشلفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف » وقل 
لنفسك : ان الله تعالى قد ضمن لي العصمة ف الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب 
الكثمف ولا الالهام ولا المشاهدة » (7؟) . 


ويتضم العاذلى الى مناه الاق الحين عزون انه لز السوفية هد كرحو 
عن الدين عندما اباحوا لانفسهم اسقاط التكاليف » لان هدف التكاليف ؛ في رايهم » هو 
الترب من آلله . وطالما انهم قد وصلوا الى هذه الدرجة فلتسقط عنهم . وحجة الشاذلي 
ذلك ان اقرب الناش الى اللهادهم: انبراؤه وله © مجع ذلك لبزير م عنهم 
التكليف (22) . 
فو العيادة الخالضة لله ...ويا الباطن فاته شهود تخلى الله-يضفاته :وافعاله :.. واعظم 
كرامة للانسان ؛ عنده » هي كرامة الايمان ومتابعة السنة . وليست الكرامة الحقيقية 
قاظهار .خوارق: العاذات وانها هن اتناع الشريعة + ولئن امر القنائلي عل اتياع 
... لأن الشريعة هي السور العام الذي يحفظ التوحيد (6؟) . 

والشيخ خالد ذو الجناحين النقشبندي (ات ١١515‏ ه. / 1853 م. ) يوصي 
الصوفية » (558) . 


ونجد مثل ذلك في بقية الطرق الصوفية . 


جات الطرق الصوفية ‏ 6 


يعتبر الصوفية انفسهم من الداعين الى نصرة السنة في كل مكان »© وقد نصت 
اجازاتهم التي كانوا يمنحونها للسالكين » على تمسكهم بالكتاب والسنة . وقد حرصوا 
على التماسس الدليل من الكتاب والسنة لكل حركة من حركاتهم » ودونوا في ذلك الرسائل 
والنقشرات المختلفة . 

ولئن حرص اقطاب الطرق على مراعاة جانب الشرع ؛ فان انحلال البلاد سياسيآ 
واجتماعيآ واقتصادياً » وانحراف بعض المشايخ » وانتساب الادعياء والجهال ‏ وقلما 
يخلو عصر منهم ‏ الى الحركة الصوفية ... كل هذه الامور مجتمعة ادت الى انحراف 
كثير من الصوفية عن الالتزام باوامر الشرع والى ادخال طقوسس واعمال على انها 

من الدين وهو منها براء . فأصبحوا عرضة لنقد العقلاء وسخرية المجتمع . 
 "‏ الزهد » الابتعاد عن الدنيا : 


لتد حارب الجيلاني الدنيا بسلاح الزهد الذي يعد اعظم مقام في الطريق . 

وهو نفسه لم يصل الى الزهد الا بعد ان ن قاسى الأهوال » ومر بالمجاهدات . فقد 
كان يلبس جبة صوف ويضع على رأسه خريقة . ويصف الجيلاني معاناته للجوع » 
ايام مجاعة بغداد »© فيقول : « كنت اقتات بخرنوب الشوك والبقل وورق الخس من 
فيها طماماً . فخرجت يوما » من ششسدة الجوع » الى الشط لعلي اجد ورق الخس أو 
البقل أو غير ذلك فأتقوت به . فما ذهبت الى موضع الا وغيري قد سبقني اليه » وان 
وجدت نأجد الفقراء يتزاحمون عليه نأتركه حبآ » (27) . وظل الجيلاني يتبع سبيل 
المجاهدات والرياضات حتى جاءه الحال . فالدنيا اصبحت في نظره الى امد والآخرة 


الى ابد » فلا بد من تنظيف القلوب بالمجاهدات والزهد للفوز بالباقية . والزهد الحقيقي 
كمايراه ‏ هو الذي يورث في القلب حزناً وفي البنية تحولا . فاذا تحقق هذا الحزن 
وهذا التحول » جاء الفرج من الحق فيذهب الحزن . 

ويوجب الجيلاني على المؤمن مراقبة الحق » مراقبة الخائفين منه » لان الخوف 
في رايه شحنة في القلب ولا يتحقق تحقق ذلك الا بذكر الموت وبأنه غاية كل حي . فان ذلك 
يؤدى الى الزهد في الدنيا وترك اهل الفساد ومصاحبة الصالحين . عند ذلك تترقى 
درجة العبد الىالايمان ومنه الى الايقان ومنه الى المعرفة فالى العلم والمحبة (18) . 

لم يكن الجيلاني من دعاة الانقطاع عن الدنيا » بل كان يدعو الى التمتع بالمباح 
والحلال . لكنه يعارض الانغماس في الشهوات » والاقبال على اللذات بنهامة وجشع » 
كنا :آنه يعارسن تملى القلت ددا + والاغد من الحتيا». ف تإطارة +«يشتصر علق العلال 
المباح 2 ومشروط بالاحسان الى الفقراء والمحتاجين 4 أو بدفع ديون الماجزين : والذين 
يفعلون ذلك هم الملوك » فيرأيه » بينما ملوك الدئيا ينهبون ولا يهبون (55) . 


والطريق الى الله تعوقها الخوادع » والشهوات والملذات » فان وقف معها العبد 


سا0 سمه 


انقطع عن طريقه . وهذا ما دفع الجيلاني الى محاربة حب الدنيا مبينآً أن من تكن 
الدنيا في يده ولا يحبها فانه يملكها ولا تملكه » فيستخدمها ولا تستخدمه » ويتصرف بها 
ولا تتصرف به » ولا تستطيع افساده . فلا خير في الدنيا » في رايه » الا لمن صرف ماله 
ووقته في وجوه البر والصلاح . وكان الجيلاني يردد امام اصحابه الحديث النبوي : 
« نعم المال الصالح للعبد الصالح » (.؟) . فوجود المال الحلال في اليد لا غبار عليه . 
اما أن يدخل حب المال القلب » ويملك على الانسان تفكيره فهذا لا يرضى عنه ولا يقبله 
مطلقاً . 


وقد شاع عند بعض الناسى آنذاك ان الواحد منهم يكتفي من حياته بالذكر والتسبيح 
وبالبطالة وعدم السعي وبذل الجهد والمساهية في الاعمار وبالتردد على موائد الناس 
معلنآ ان الله يحب العبد المطيع المؤمن »© الذي يأكل بكسبه وعمله ويبغض من يأكل 
بنفاقه ولا يعمل خيرآ للعباد . ويحفز الكسالى للانطلاق نحو العمل واضعا لهم قاعدة 
جليلة « كسب الحلال عبادة » )9١(‏ . ويعلم الجيلاني تلاميذه بان ليس هناك افضل 
من اطعام الطعام ولا اشرف من الخلق الحسن » ولو كانت الدنيا بيده لاطعمها للجائع » 
ولو أتته اموال كثيرة لفرقها على الفقراء . وتحقيقا لرغباته تلك كان يمد السماط كل 


والرفاعي يعتبر الزهد اول قدم قاصدي الطريق الى الله » ومن لم يتمسك بالزهد 
فالا يس يله فسىء جنا بس وين مقامات واحوال. +رو الز اعد و نظن الرمامن اين تكن 
عن كل شسيء يشغل عن الله (5؟) . والزهد في مفهومه » لا يعرف العزلة والانطواءم 
وتعذيب النفس » ولا يعرف المظاهر الزائفة » من البسة بالية وسخة . وانما أن يكون 
متاع الحياة في يد الانسان يصرفه وفق ما أمر الله به » وان لا سلطان أو تأثير لهذا المتاع 
على قلبه (6؟) . وقد رضي الرفاعي بالكفاف من العيش » واشتهر بحبه للناس كافة » 
ويبذل نفسه وماله لهم » فكانت الالوف تجتمع في مجلسه » في كل يوم من ايام الاسيبوع © 
حيث كان يمد السماط صباحاً ومساء وهو وعياله لا يملكون من عرض الدنيا ششيئاآ . 


وقد يتساءل المرء : كيف يتمكن الرفاعي من اطعام وكسوة هذه الالوف ؟ لقد كانت 
للرفاعي بعض الاوقاف التي تدر عليه بعض الاموال » وكانت تأتيه اموال كثيرة من اغنياء 
الامعيان لأ.نهما من الفراق:وايران والهند + مكان يور عد كل هآ بيصن اليه من اموا 
وامتعة (5؟) . وكان يحث اتباعه على "السخاء » لانه في نظره من علامات الزهد . 
وقد ابتعد الرفاعي عن الاضواء والمظاهر » فلم يذكر له تزلف أو تسكع على أبواب 
الخلفاء والامراء » مع تواضعهم بين يديه » الأمر الذي لم يزده الا ذلا وانكسارآ لله . 
وكان يرى في الزهد الاقبال على الخدمة . فكان يخدم ضيفه » ويحمل اليه بنفسه بعض 
الاطعمة » والى بيوت الارامل والمساكين واصحاب الحاجات »2 ويراف باليتيم » ويقدم 
للعميان نعالهم ويقودهم الى المكان المقصود »2 ويتواضع للفقراء ويعد نفسه واحدآ 


أو 


منهم » فكان لا يتميز عن اي فقير من فقراء مجلسه (51) . 

كان الرفاعي بعيدآ عن الانانية » غير معتد بنفسه ؛ كثيرآ ما يردد : « ربما كان فيكم 
من هو عند الله اجل مني فلست بمقدم على هذا الجمع » ولا املك لنفسي شسيئآ من الخير 
الا ان يتغمدني الله برحمته » (/ا؟) . 

وكان يدعو نفسه بأحيمد تصغيرا لأحمد . ولذلك دعا مريديه الى محاربة الغرور 
بالاخلاق الكريمة التي يعتبرها في الذل والانكسار » ويحذرهم من الاخلاق الذميمة التي 
يراها في العظيمة والنظر الى عيوب الناس (38) ٠‏ 


وكان ينصح مريديه بالقناعة لآن فيها وحدها حرية العيد » بينها الطمع يجعل الحر 
عبد . ويحذرهم من حب الدنيا لأنها فانية ودنية وكلها غرور ويشجعهم على تلاوة 
القرآن وتدبره وقيام الليلوينهاهم عن كثرة النوم والآكل + وعن كثرة استعمال المباحات 
حتى تنطبق عليهم اوصاف الزهاد (5) . 


وفي ذلك ينقد الرفاعي بعض الابيات : 


تعود 000 اللععج جحدل فمكبان ١‏ لن وم كح يمسر ان 


ولاه تسن النحمت الاسستكي المشكيشي التشجتسة تشصسران 


ا 1 
اا س يسني 1 اللم هكد 


كيدي ات ١‏ ييح 


فهمفي الليل رهيب ان (5.0) . 


اما ابو الحسن الشاذلي فانه يعلن بان هذا الطريق ليس بأكل النخالة والشعير » 
وانما هو بالصبر على الاوامر واليقين في الهداية . ويطلب من مريديه الاقبال على العمل 
وليجعل احدهم مكوكه سبحته » أو تحريك أصابعه في الحياكة سبحته )4١(‏ . واشتغال 
الشاذلي بالعبادة لم يمنعه من ان يكون مزارعا وتاجرآ » يتكسب عيشه » وينفق من 
امواله على الفقراء والمعوزين (؟4) . فكان لا يأمر احدآ بترك حرفته او تجارته »؛ بل 
يعرفه الطريق وهو باق على حالته ٠.‏ وكان لا يحب المريد الذي لا حرفة له 3 فكان من 
تلاميذه : الصابوني » الزيتوني » الخياط . . . فالشاذلية لا يعرفون » في الزهد » هجر 
الاعمال للانصراف الى العيادة وحدها » كما كان يفعل بعض رواد الزوايا » حيث كانوا 
يعيشون في حالة من الخمول » يسمونها الزهد » وقد اندفع الكثيرون الى نعمت 
الصوفية » من جراء ذلك » بالكسل في مجال الاعمال الدنيوية . فمريد الشاذلية يسلك 
الطريق وهو في عمله » وحجتهم في ذلك انه ليس من سبب شرعه الله الا وهو مقرب 
العبد من الحضرة الالهية (5؟)) . 


لكن اباحة الشاذلية لهذه المكاسب من حرف وزراعة وتجارة .. . مقرونة بالتيقظ 


5ه ده 


والتثبت والتحرز من الوقوع في الشبهات . فيعمل المريد من اجل التعاون ؛: ومن اجل 
حسم الاطماع ©» من أجل مساعدة غيره من الفقراء والمحتاجين (2)) . 

والزهد الشاذلي لا يكون بلبس الثياب البالية الوسخة . فقد كان يحث اتباعه 
على لبس الملابس النظيفة ويدعوهم الى الاعراض عن لبس المرقعات © او الازياء التي 
اختص بلبسها جماعة من الصوفية لا سيما الخثين من الصوف . لان هذا اللباس ؛ في 
رأيه » كأنه ينادي على صاحبه « انا فقير فاعطوني شيئاً » وينادي على سر الفنقير 
بالافشاء . لذلك يعتبر الشاذلي أن من لبس زي الصوفية التقليدي فقد ادعى . وكلن 
هو نفسه متجملا في جميع شؤونه ؛ يراه المرء فيحسبه من المتمسكين بالدنيا وزخرفها » 
حتى اذا اختبر باطنه وجده افقر الناس . وما لبث تلامذته ومريدوه أن ساروا على 
نهجه (60)) . 


ويخارب الفتاذلي حب الحنيا “آنه ف إزاية وتران عل كبيرة ؛.ويسمن أن امن 
استغنى بالله عن الدنيا فقد فاز . ويتسساعل الشساذلي : « كيف يستطيع انسان أن 
يستغني بها ومتاعها قليل ولذتها فانية » . ويخلص الى النتيجة التالية : « لا هدى الا لمن 
اتقى © ولا تقوى الا لمن اعرض عن الدنيا ولا يعرض عنها الا من هانت عليه نفسه » 
ولاتهون النفس الا عند من عرفها » ولا يعرفها الامن عرف الله » ولا يعرف الله الامن 
احبه » ولا يحب الله ألا من اصطفاه الله واحتباه وحال بينه وبين نفسه وهواه » (5)) . 


وهذا لا يعني ان الشاذلي يدعو الى ترك الدنيا والعزوف عنها والعيثش في 
صومعة » وحرمان الجسد من حاجاته الضرورية »© وغير ذلك من الامور التي درج 
عليها معظم الزهاد . فالاسراف في ترك الدنيا » في نظره » مذموم » لأآن الانسان عند 
ذلك لا يؤدى حقوق بدنه » فتنحل اعضاؤه » ولا يليث ان يعود بعد ذلك للاقيال على 
الدنيا يغب منها ويسرف في الاقبال عليها فتمتلك عليه فكره وارادته وحركته . فالشاذلي 
يحارب الميل القلبي الى الدنيا » ويعتبر ذلك من قبيل الشرك في الطريق الى الله . 
لأن من غفل قلبه عن الله في عبادته او عبوديته + فكأنما يسخر من نفسه ويلعب بهذه 
العبادة . لكن لا يمائع الشاذلي في استعمال الدنيا باليد : دون ان تنفذ الى القلب (9) . 
وبهذا المعنى يقول ريده ركد الا 4 غانك أذ خترنت آلماء الستاكن وعلة الحمد لله ؛ 
قلتها بكزازة . واذا شربت الماء البارد » وقلت الحمد لله استجاب كل عضو فيك بالحمد 
لله » (م)) . 

من ذلك يتضح ان ابا الحسن كان يدعو الى التنعم بما هو مباح » ولكن يحذر من 
امتلاك هذه النعم لناصية القلب » حيث تصبح هي الهدف الاسمى للانسان . ويبين ان من 
بين علامات خروج الدنيا مخ العلنيه يِذلا عنت الوجؤد (19) وهنا يدعو الشاذلي مريديه 
الافنياة الن تصريف انوالهم فى الوههة ال انها الله » حت يبتههوا اسم الزهاذ : 
ولين الرئ العادي واللين واكل الكلمال القوئ :واشت الما الفارنه وي لا نوكت 
كل 'ذلك السقبه من الله ». اذأ: اكترن: بالشكر والاحسان. © ولأا:يظائن مع الرصد. في 


حت هت 


الدنيا (.5) . ويخلص الششاذلي الى قاعدة عامة » للاقلال او الاكثار من ثسهوات الدنيا : 
ذلك ان كل شهوة تدعو الى الرغبة في شهوة مثلها هي شهوة ممقوتة يجب الخلاص 
منها . وكل ششهوة تدعو الى طاعة الله والى الرغبة في سسبيل الخيرات هي شهوة 
محمودة (١هة) ٠.‏ 

ولئن دعا الشاذلي الى شسيء من الجوع والسهر فليس المراد من ذلك الافراط . 
حيث يتأذى الجسم وتضعف الحواس » وتضمحل الافكار من تأثير الحرمان الشديد ٠‏ 
بل المقصود أن ينام الانسان عند النعاسس ويرتاح عند التعب ويأكل عند الجوع ... 
فلا بد من قضاء الحاجات الضرورية للجسد على افضل وجه حتى يتمكن الانسان من 
اداء الفروض . وهذا ما جعل مايخ الشاذلية ظرفاء ف مأكلهم ومليسهم ومشربهم 
و مسكنهم لدرجة ان المرء لا ب ف يستطيع التفرقة بينهم وبين اهل الدئيا بسهولة . 

والدنيا الممقوتة » عند الشساذلي » انما هي الدنيا التي تشغل وتلهي وتستعيد » 
اما أمتلاك المال واقتناء العقار والثراءعريضاً أو غير عريض » فلا مانع منه اذا خلا 
والبخل ... » (5ه) . 
في الفقر يصبرون وفي الغنى يشكرون . اذ الزهد » في راي الشاذلية » لا يختص بفقر 
أو بغنى وانما يختص بصدق التوجه الى الله (9؟0) . 
؟" - الاحوال والمقامات : 

0 الحال معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب . ويزول 
والاحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل سذل المجهود » (6©5) . 

1 التوبة : 

كل داعية الى الله » لا بد له من التذكير بالتوبة » لان الانسان » في رايهم » عرضة 
لتغيرات وتقلبات شتى . والتوبة معروفة مذ كان الانسان على الارض . 

والتوبة » عند الصوفية » اول مقام . وليست تركا للذنب فقط » وان كان الترك 
من لوازمها » وانما هي فعل يتضمن اقبال التائب على ربه » وانابته اليه والتزام 
طاعته . وهذا يستتبع ترك النواهي . 

اقبل الجيلاني على فتح باب التوبة على مصراعيه » امام جميع المتحرفين 
والعاصين »© وذكرهم بأن ولوجهم في هذا الباب كفيل باعادتهم الى طريق الحق 


حك 0:4 


والصواب ؛ وفتح صنفحة جديدة مع الخالق 


يقول الجيلائي :»م لا تيأس ايها الانسان من رحمة الله بمعصية ارتكبتها »© بل 
اغسل نجاسة ثوب دينك بماء التوبة » والثبات عليها » والاخلاص لها ؛ وطيبه وبخره 
بطيب المعرفة . فالفلاح لمن تاب من جميع الذنوب واخلص في توبته » وانصرف الى 
خالقه بكل جوارحه » (هه) . 

والصوتي » بطبعه » لا ينظر الى صغر الذنب » بل الى عظمة الرب »© فيتوب 
عن كل ثسيء يشغل قلبه عن الله . لذلك يدعو الجيلاني الى التوبة عن الغفلة » ويدعو 
الى اليقظة لان في ذلك جنة الاتقياء . ومهما كثرت الذنوب في رأي الجيلاني فان التوبة 
الخالصة تمحوها (05) . 

والتوبة عند القشاذلي على نوعين : 
١‏ - توبة عوام وهي على ثلاث مراتب : الأولى للكافرين حيث تكون توبتهم الى الايمان 

والاسلام . والثانية توبة الفاسقين الذين ارتكبوا الكبائر والمخالفات . والثالثة 
؟ توبة خواص وهي على مرتبتين : الأولى توبة الخواص وتكون عن الافكار المتعلقة 

في الدنيا . وهذا مقام عوام الأولياء وخواص المؤمنين . الثانية : توبة خواص 

واشترط الشاذلية على التائب امرين : الأول ان يوزع على الفقراء والصالحين 
ما تسمح به نفسه من الاموال » لان حقيقة التوبة تكمن في ترك المعاصي وال مخالفات 
باطنآ » فوجب أن يترك ما تيسر مما بيده للموافقة بين الظاهر والباطن ٠.‏ 

الثاني ان يصوم ثلاثة ايام متواليات بنية التوبة . 500 
التوبة » أي انه صمم على ترك ما كان فيه من اثم وفساد (09) ٠‏ 

ويفلسف الشاذلي الذنب عندما يعتبر انه لا يتوقع أن لاد تحصن الده في مملكته © 
حتى تكون الاهمية لمغفرته ورحمته » وحتى تكون للرسول الشفاعة . لانه لو لم يعص 
الله لما كانت هناك حاجة الى المغفرة والرحمة والشفاعة (08) . 

وبفضل التوبة تمكن الصوفية من اعادة كثير من المنحرفين الى الالتزام باوامر 
الشرع . 

ب ل الاستغفار : 

وهو يتبع التوبة » وهو طلب الغفران من الله » بالقلب وباللسان : وهذا 
كان ب يطليه مشايخ الصوفية من مريديهم حتى ١‏ لمشهورين منهم بالصلاح ٠.‏ فالاستغفار 


00 سمه 


ويضع الشاذلي اهمية كبرى للاستغفار . فاذا خامر سر المريد ثشيء من ذنب 
أو عيب فعليه أن يبادر الى الاستغفار . ومثله الاعلى في ذلك استغفار النبي » بعد 
البشارة واليقين من الله بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فهذا في معصوم لم يقترف 
ذنباً ؛ فكيف بمن لا يخلو من ذنب في وقت من الاوقات (.1) 

ويرى الشاذلي أن الاستففار يزيد في الرزق وفي الحسنات التي تكتب للعبد » 
لذلك.وجب على المره الثسالك لطزيق الله ختى ولو لم يرتقك"محضية يتوجب ذلك 
الاستعفار ٠‏ ويسم الزيدريانة اذ1 اراق أن يجهل الله له من كل هلم فرحا + وين كن 
ضيق مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب فعليه ان يلزم الاستغفار . واذا اراد أن 
يقلل ذنوبه ويقضي عليها فبالاستغفار أيضآ . على ان يصاحبه الخشوع والخضوع 
وبذل الحسنات والعبادة في الخلوات (51) ٠.‏ 


وحقيقة الاستغفار > عند الشاذلي : ان لا يكون للانسان مع غير الله قرار ©» 
تعندينا ينطرالأنساق "الي 'اوسافة- الذبيبة يسكفية بالل منها": قياكد فق الاستسفان 
والانائة . ذلك أن الاستغففار 3 عند هم 2 هو طلب الستر من الاوصاف الذميمة والعزم 
على تزكها تهائيا :واحلال الصفات“ الحنيةة التي ام الله بها »فيصل المرية يذلك: الى 
مرتبة الخضوع للاحكام الالهية وترك منازعة الاله ؛ والوقوف عند حدود العبودية (؟5) . 

وكان الشاذلي يردد لمريده : « اذا اردت أن لا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا 
كرب ولا يبقى عليك ذنب نأكثر من قول : سبحان الله ويحمده : سبحان الله العظيم * 
اللهي اغفر الى كتفي ود :2.1361 -ويوحب على مزيه غول 372 اعود يكحن ,عدابك 
يوم تبعث عبادك . واعوذ بك من عاجل العذاب ومن سوء الحساب فانك لسريع 
العقاب وانك لففور رحيم » (14) . وهذا القول وضعه الشساذلي لمن اراد ان لا يضره 


ذنبا. 


وهكذا يلجأ كل شيخ طريقة الى وضع صيغ للاستغفار ويطلب من مريديه 
تردادها ٠:‏ لأنهم يعتبرون ان فيها العلاج الناجع لما ارتكبوا من ذنوب واخطاء . 


ج القيض والبسط : 

قلما يخلو الانسان من القبض أو البسط » اللذان يتعاقبان عليه كتعاقب الليل 
والنهار . « وهما حالتان © بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء . فالقيض للعارف 
كالخوف للمستأمن . والفرق بينهما ان الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه 
أو محبوب . والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت » يغلب على قلب العارف من 
وارد غيبي » (18) . 

وانبباق الفضن” كنا يحددها 'الصائلي ثلاقة © ذنب: اعترفه. الاتسنان أو شياع 
بعض متاع الدنيا » أو أذى يأتيه من قبل ظالم مستبد . ويوجب الشاذلي على الآول ان 


الت 


يتوب وينيب : وعلى الثاني أن يرضى : وعلى الثالث أن يصبر ويدعو الله للتخلص 
ين تبهذ | الظلق: + 
واببات النتط'فنده قلاقة اانعنة < “الال زياد : الطاعة ان “وال بين لطاع 
كالعلم والمعرفة . الثاني زيادة من دنيا بكسب أو كرامة أو هبة . الثالث المدح والثناء 
وعلى كل واحد من هؤلاء الذين اصابهم البسط . أن يرى النعمة والمنة من الله 
في تيسير هذا الأمر له . وعليه أن يحذر من نسبة هذه الامور الى نفسه وأن يتخلى 
عن الخوف من فقدان هذه النعم نككا . 


والسكون تحت مجاري الاقدار . فالقبيض عندهم شبيه بالليل الذي من شانه الرقاد 
والهذوء والخضبوع > ومن آذاب البيط : كمد الجوارح عن" الطقيان لا.سييا اللسان + 
لان النفس متى فرحت دطرت وخفتونشطت ٠‏ فربما تلفئلط المريد بكلمة لا يقيم ليا بالا . 
فيسقط : في نظرهم ٠‏ في مهاوي القطيعة . لذلك فهم يعتبرون البسط مزلة اقدام . فاذا 
احسى المريد بالبسط : اوجبوا عليه لجم نفسه بلجام الصمت (597) . 

د الوحد والفقد : 


يوضح الشاذلي أن الفقد والوجد متعاقبان ايضآ ٠‏ ولا بد للمريد حيالهما من 
الاتصاف باربعة امور : الشكر على نعم الله ٠‏ والرضا بما قسم .٠‏ وبذل الفضل . وتسليم 
الأمر لله في كل امر ومقصد (58) . 


ه ‏ التوكل : 


يعتبر الصوفية . ان التوكل على الله اعظم وسيلة . لما ينشده المريد من التقرب 
الى الله . 

والتوكل : في نظرهم : من صفات المؤمنين . وينحصر في الخضوع والاستسلام 
للارادة الالهية . فلا يعتمد الانسان على غير الخالق ولا يفوض امره الا اليه : ولا يخشسى 
غيره ابد . وني القرآن آيات كثيرة تحث على التوكل . وقد الصقت بالتوكل امور 
عديدة . دفعت ببعفس الصوفية الى ترك الاسباب . فقام مشايخ الطرق يناهضون 
هذا الفريق . وفي طلليعة هؤلاء الجيلاني الذي كان يدعو الى تفويض الامر الى الله (2055. 
ويضرب الجيلاني مثلا بشخص تجرد عن ارادته واختياره واستسللم لقضاء الله وارادته : 
وذلك بفة ان من مراحل عديدة :© فقد. ابتلئ .هذا القشخض .يامر +:وخاول: أن يتخلمن 
منه بنفسه ٠‏ فلم يتمكن . ثم سعى يطلب المعونة عند ارباب المناصب والاموال وعند 
اهل الطب . فلم يجد . عندئذ رجع الى ربه بالدعاء والتضرع . فلو حققت له نفسه 
طلبه لما رجع الى الخلق . ولو حقق لهالخلق طلبه لما رجع الى ربه . واذا لم يتحقق 
طلبه عند الله فعليه ان يديم السؤال والدعاء والافتقار مع الخوف والرجاء . وعندما 


الام ده 


ينقطع عن جميع الاسباب » في رأي الجيلاني » ينفذ فيه القدر . فلا يرى الا فمل الحق 
فيصم موقنا موحدآ ضروره (./0) . 

ويؤنب الجيلاني كل من يعرض عن الحق » ويقبل على الخلق الذين في رأيه » 
ليس بأيديهم نة نفع أو ضرر »© عطاء أو منع . فيدعو الناسس. الى تسليم الامور الى الحق 

نور اعلك نه بدو الثقا آراك الله ان يمع رجلا علن الدع انسل نسه »وان ن اراد أن 
يضره على ايديهم كان ذلك . فان الله وحده هو المسخر واللملين والمقسي للقلوب » 
وهو المعز والمذل والممرض والمعافى ... » )7١(‏ . فالجيلاني يوّمن بان الله هو القوة 
الوحيدة التي تملك الخير والشر والتي تأخذ بنواصي العباد » وتسيطر على ضمائرهم 
وعلى سعيهم . فعلى المريد أن يقطع الاسباب »2 ويخرج من حوله وقوته » ويستسلم 
للارادة الالهية بلا لم ولا كيف » ويتقبل بالرضا والابتسام كل ما يعرض له من خير أو 
شر ؛ لانه لو اجتمع مع اهل الارض جميعآا على ان يحلب لنفسه شيئًا لم يقسم له لما 
قدروا على ذلك »؛ كما يرى الجيلاني . ويستتبع ذلك عدم طلب مالم يقسم 
للانسان (؟7) ٠‏ 

وير الججلاتن انا الواغو منا عبد كن يبلق زليه + اذا 'ازاد الاتسان القلاع + 
عليه ار ا ل ا ل 0 
العبد . فعند ذلك يتوجب على الانسان أن يسكت » ويلتزم الاطراق الى ان يأتيه الاذن 
من الله لآن ذلك أولى من الدعاء والتضرع الذي لا يجلب منفعة غير مقدرة ولا يخلص 
من مضرة قسسمها الله ([9) . 


قد يظن المرء » للوهلة الأولى » ان الجيلاني وغيره من مشايخ الطرق »© يرون 
ان الانسان كالريشة في مهب الريح » ما عليها الا ان تنصاع للتيارات الجارفة . لكنهم » 
اي الجيلاني والمشايخ » يحثون المريدين على عدم الوقوف مع السايقة والاتكال عليها » 
كما يقولون بل على الانسان أن يجتهد في تحصيل الايمان وان يتعرض لنفحسات 
الحق (76) . لآن الله امر العبد بامور وضمن له ضماناً . فان قام بها العبد بصدق 
واخلاص »؛ قام الله بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج . ولئن 
اهتم الجيلاني باعتماد القلب على الله وحده » وعدم تطلعه الى الدنيا او الآخرة » 
فان الانسان » عنده » متى وصل الى هذه المرحلة من القرب » لا تضره مباشرة 
الاسباب . والقول توكلت على الله » مع اعتماد القلب على غير الحق لا ينفع . فتوكل 
اللسان شسيء وتوكل القلب شسيء آخر . ويخطىء من يظن ان التوكل » في راي مشايخ 
الطرق » يعني ترك الاسباب وعدم السعي لتدبير المعاشى » بل معناه اتنحصار الأمل 
في الخالق والالتجاء الى تدبيره وحكمته . ولقد رأينا حث مشايخ الطرق لمريديهم على 
العيل؟ و الاعيان - 

و المراقبة : 


في اصطلاح الصوفية « هي استدامة علم العبد » باطلاع الرب وتسليط هيية 


مه 


حضور الحق » ونظره على القلب وسائر الاعضاء » في حركاتها وسكناتها . تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » (هلا) . 


والمراقبة عند الصوفية اصل كل خير ونجاة » ولكن المريد لا يتوصل اليها الا بعد 
محاسية نفسه على ما مضى »© واصلاح احواله الحاضرة . وتتضمن المراقبة ملأزمة 
القلب معنى اسم الذات . لذلك يحرص المشايخ على الطلب الى المريد بان يذكر 
بالصيغ المعروفة » عدة مئات من المرات يوميآ » باللسان وبالقلب » حتى يظل المريد 
في حال المراقبة التي يتمكن بفضلها من تنوير باطنه » كما يدعون »2 بنور الهداية (75) . 
ومن لم يمر بالمراقبة لا يصل الى مرحلة الكشف . لان من راقب الله في خواطره عصمه 
في جوارحه . 


وللمراقبة عندهم عدة درجات ومراتب 

: :سدمراقية الحق في السلوك الى معرفته علئ الدوام.‎ ١ 

؟ مراقبة الاقربية » يقصدون بها أن الله اقرب الى الانسان من نفسه . 

# مزاضة البصرية'»:اي أن الله ينظن ألى, الانينان 4 خميع جركاتة وسكياية ؟: 

؟ سامراقبة العلمية + اي انه تعالى يعلم ما في الثلوب في كل آن © فعلى المزيد أن 
يصون قليه . 

ه مراقبة الفاعلية » اي ان افعال الانسان من افعاله تعالى ؛ فيحصل للمريد الرضا . 

1 مراقبة الملكية » اي أن ذاأت المريد وما يملك ملك لله ©» فعلى المريد تسليم الآأمر 
اليه . 

#انت مرافيةا الكبفتية ".وطن أن «اتحياة الابدية"اتخمرك يلوا .+ مان امريد :أنه 
يفني ذاته في ذات الله . 

#سمراعة المسونية © تيكب نان اليه أن كسمن النو اقل لنم ن عن ديه الله 

ا ال »؛ بمعنى أن المريد اينما اتجه فانه يرى الله بعين 


البصيرة ( 
ز ‏ الكشف : 


يرى الصوفية أن الانسان مشتمل على عالمين : عالم الهيكل وهو الجسم المحسوس 
المشهود ؛ وعالم السر وهو مجتمع من العقل والروح . ويعتبرون أن الجسد سفلي يتعلق 
به ما سفل من الامور من طعام وشراب ولباس وشهوة وراحة ... فهذه الاحوال 
عل علن] ان حاله الحم مظان قن نظري . .. إنا عام المي عالهم مفشروئه بعالا ' علريا 
يتعلق به العلم والمعرفة والترقي والوصول الى حقائق الاشياء . هذا العالم » في رأيهم » 
مكبل بحجاب الوجود . ناذا رفع السالك عنه الحجاب بالرياضة الروحية تلقى النور 
الالهى المتكقنت: للتلت :.' فيتظر .حقائق 7الاشباء »:وعتد ذلك يترقن المزيف. الى :مرتنة 
الصديقين . ويحسب الصوفية الانسان ؛ من المقربين الى الله » بمقدار اضمحلال 
حجاب الوجود واطلاق نور الروح . اما اذا أطمس ذلك التور بالحجاب » وسلبت فكرة 


حت ؤأوةاتت 


العقل بظاهر البيكل السفلي » عند ذلك يحسب صاحب هذا الشأن من المبعدين » 
فينحط من منزلة القرب » وذلك بنسبة متوافقة مع غلظة حجابه . ويتفق مشايخ الطرق 
على أن الذي يدفع الى الكشف هو اشتغال المريد بالذكر (0/4) ٠.‏ 


ح - المحبة : 


المحبة حال شريفة عند الصوفية . وقد ورد في القرآن ان الله يوصف بانه يحب 
العبد » وان العبد يوصف بانه يحب الله . « فمحبة الحق للعبد ارادته لانعام مخصوص 
عليه » كما أن رحمته ارادة الانعام . فالرحمة خاص من الارادة » والمحبة اخص من 
الرحمة . فاراد الله أن يوصل الى العبد الثواب والانعام تسمى رحمة ؛ وارادته أن 
يخصه بالقربة والاحوال العلية تسمى مجبة » (4/) . 


المبادرة الى اداء الطاعات من فروض ونوافل واجتئاب للمعاصي « وآما المفهوم من 
حب الله للعبد حب العبد له . ومحبة العبد لله هي حالة يجدها في قلبه » )8٠.(‏ . 

وكلن هذا قوع سسا لصوي" الخو ميترن أن لاس بطلرية ر 1810 زاك 
محبة الله قدر استحقاقه » بل لا يبلغ ذلك القدر ولو اجتمعت محبة الخلق كلهم كما 
يرون )6١(‏ . 


ويبين الشاذلي أن لا تقوى الا لمن اعرض عن الدنيا » ولا يفعل ذلك الاا من هانت 
عليه نفسه » ولا تهون النفس الا لمريد عرفها » ولا يعرفها الا من عرف الله » ولا يعرف 
الله الامن احبه » كما يرى » ولا يحب الله الا من اصطفاه وحال بينه وبين نفسه (؟8) 0 
فعلى الانسان الاقبال على محبة الله بنزاهة وتوقير . وعندما تتمكن هذه المحبة من 
عبد » تأخذ من قلبه كل شيء سوى الله » فتميل النفس الى طاعة المولى » ويتحصن 
العقل بمغفرته » وتنجذب الروح في حضرته » وينصرف السسر الى مساهدته . . . ويستزيد 
العبد » في نظر الشاذلي » فيزاد ويكسى حلل التقرب من الله (85) . 

ويعتبر الصوفية ان حب الله هو محط رحال كمل العارفين » فالنقشبندية تعتبر 
ان تاقربة الظرق الى الله كفن وريه 0 :ولا يمقى حبدتحتى يكن المشيا روما ينثلا 
نفس » كما يدعون » ومن طاوع نفسه فلا يذوق محبة الله (86) ٠‏ 

ومؤسسن اكولوية عاق يدعو ألئ لحك لآنه © إزايه + يخول امن حلوة والتراب 
تبرآ ... ويعتبره الجناح الذي يطير به الانسان المادي الثقيل في الاجواء . والحب عند 
جلال الدين يخلص الانسان من كل علة » وهو دليل على صحة الروح » فليس »© عند 


حك 1 م 


جلال » من طاعة افضل منه . وحتى يكون الانسان محبوباً » لا بد من صفات لا تتيسر 
لكل مخلوق » ولكن لكل منهم نصيب في أن يحب . فاذا لم يكن المرء محبوباً فليس من 
مانع ان يكون محباً . ولكن الى من يوجه هذا الحب الذي هو نور الحياة وقيمة الانسان ؟ 
لا يتوجه الحب » عند جلال » نحو من كتب عليه الفناء والافول » لذلك على الحب ان 
يتجه نحو الخالد الذي لا يموت » والذي يفيض الحياة على كل وجود . فالارتباط عنده » 
وثيق بين الحب والتوحيد . لان التوحيد يقطع كل ما عدا الله » والحب شعلة تحرق 
كل ما سوى المحبوب (886) . 


وموضوع المثنوي محبة الروح لله » وتوقها للرجوع الى خالقها ومصدرها . وكان 
جلال جادآ في رسم الطريق التي تسير بالروح صعودا (85) ٠‏ 

ومحبة جلال للخالق » دفعته الى الدعوة الى الاخاء البشري الشامل © ونبذ 
البكرية عضراع. الاطفال 0 معنى الها اول لب ا 
جنا ار اوها اى جربا ولااستطن القن سبو رنهاولونة بل الظر. الى خريه مسد ...فاك 
كان اسود اللون » فان له ذات قصدك . ان اللون الظاهري يكون للثور . اما الانسان 
تاتقنة :فى باطته الالوان ٠‏ قالالوان الجبيلة صديء:نن.وغاء الضفاء .وام الوق الاقترار 
غمن ماء الحفاء الاسود » (لالم) . 
حل التنوى بالتصهن: التي مدخن :من التعسيي. الديتن لا نينا قصة يلك ليهو الذي 
اضحلهد النصارى » والتي وردت في الكتاب الأول من المثنوي . لقد رأى جلال الجرائم 
التي ارتكبت ياسم الدين »© فكان يوصي اتباعه ومريديه بمسالمةاهل الاديان المختلفة . 
وقد نادى بتكامل الرسالات السماوية » حيث يرى » أن جوهرها واحد . ونادى بتعاون 
الانبياء جميعاً على مر العصور في هداية البشر (88) . ويضرب الامثال فيقول : « ان 
انت وضعت عشرة مصابيح في مكان واحد »© فقد يكون كل منها مختلفاً في صورته عن 
ار ا ا ا ل 00 الى 
نورها » (89) . وعن الجوهر الواحد يقول : « وان انت عددت مائة من ثمار التفاح ©» 
فان هذه لا ته لح و احا جار بعر 11 ا" 

وقد بادله اصحاب الديانات الأخرى محبة بمحبة » وقد تجلى ذلك عندما خرجت 
كنازته:فى كونية+"مازدحم.حلبيا: اهل اللدينة دن يتختلق الطوائف. وهم ييكون: ويتلون 


كت اند 


واليهودي : « يه عرفنا حقيقة الاننياء السابقين ؛ وفيه رأينا سير 5 الاولياء 
كوني (45) . 


والرفاعي كان يدعو المريد الى أن يملأ قلبه وروحه ووجدانه بمحبة الله ؛ فينبثئق 
من تلك المحبة حب الناسسى : بل حب كل انسان وحيوان ونبات ... حب للكون كله » 
لان الكون في نظره ليس جمادا بل هو كائن حي مدذرك »؛ له احساسه وشعوره وله 
تسبيحه للخالق (؟11) . 


؟ ل الشيخ والمريد : 


تنفق الطرق الصوفية كافة على أنه لا بد للمريد من ان يسلك على يد شيخ. 
واصل ؛ أو مرشد كامل : كما تسميه بعض الطرق . فهو الذي يرثشد المريد ويؤدبه . 
وهذا الشيخ نال الاجازة في الطريقة عن شسيخ آخر ؛ وهكذا عبر سلسلة مشايخ تصل 
الى الرسول (ص) فالشيخ وسيط المريد الى ربه . ومن هنا تأتي ضرورة السلوك على يد 
شيخ عارف باحوال ومقامات طريق الوصول . ويعتبر الصوفية ان من لا شيخ له كان 
الشيطان شيخه : ومن لا شيخ له لا يفلح ابدآ . 


والمرشد الكامل يجمع بين الشريعة والحقيقة : ويتبع تعاليم الرسول وافعاله 
واقواله © وهم يعتبرونه ٠»‏ نائ1 للرسول . ووجوده في نظرهم امر نادر » لذلك على 
المزيه أن يطوف البلاد #أكن يتصل به وياكة عنه ونتصدم فته و اخلائه ).اذ لس 
للسالك قدرة : في ابتداء سلوكه : أن يصل الى معرفة ربه . وهذا ما يقتضي منه 
التمهاس مرثشد يوصله الى ما يبغيه . 


ويعتبر الصوفية أن المطلب الاسنى لهم هو الوصول الى جناب القدسس . ولما 
كان للطالب - في" الانتداء + تعلفات قنتن وان الله ف كمال 'التقديس والتيزية والمناسية > 
فلا بد من مرسد يكون برزخآ لوصول الطالب الى المطلوب « وبقدر ما يحصل الطالب 
المناسبة بينه وبين المطلوب » يخرج المرشد بذلك المقدار نفسه من البين. . ومتى حصل 
للطالب المناسبة التامة ؛ خرج المرشد من البين بالكلية واوصله الى المطلوب من غير 
توسط . ففي الابتداء والوسط لا يمكن شهود المطلوب دون مرآة المرشد . وفي الانتهاء 
يتجلن له جما المحبوت دون واضطة يحل له الوضول 48(:0) :: 

ووجود الشيخ : في الطرق كافة : ضروري لايصال المريد الى مرحلة الخضوع 
الفى :هئ القائة التصوى يمن ذكرية.. ويقام الاحييان لاتيضتل اليه الريت ال بالستلوك 
على يد شيخ كامل » ولو حفظ المريد كتبآ متعددة ؛ فانه لا يستغني بها عن تربية مثل تربية 


دسائسها الخفية (15) . 


ويرى النقشبندية ان هذا المرشد يفيض على مريده رائحة الانس بالله » فيبتهج 
المريد بالنظر الى بدائع قدرة الله وجمال جلاله الظاهر في المخلوقات © فحينئذ يترك 
المريد الالتفات الى الصور الفانية واللذات الزائلة . ولئن وضع النقشبندية وغيرهم 
تلك الاهمية الكبرى لمصاحبة الشيخ » فقد اعتبروا ان الانسان يتخلق باخلاق من 
يصاحبه . وبفضل هذه الرياضة الروحية التي تنتقل الى المريد من شيخه يصل الآول 
الى أعلى مراتب الكمال ويصبح حاكمآ لنزعاته غير محكوم لها (119) . وعلى المريد اطاعة 
شيخه في كل الاوامر والنواهي » مهما بدت مخالفة للمنطق والاعراف » وعليه بالصبر 
كي يتمكن من تحصيل الطريقة . ولعل اكثر ما يهتم به الشيخ هو التربية الباطنية 
لجمهور المريدين (18) . وقد منحت الطرق الصوفية للشيخ المرشد سلطانآ مطلقآ على 
المريد » واوجبوا على المريد اطاعة شسيخه اطاعة عمياء لا تردد فيها . ويتمثلون على 
ذلك بان يكون المريد بين يدي شسيخه كما يكون الميت بين يدي الغاسل . 


وفي نظرهم ١‏ ن الشيخ عادة لا يأمر بغير اوا مر الشرع » فان صادف المريد بععض 
الامور التي يدل ظاهرها على مخالفة » فعليه بالتأويل كما تنص على ذلك قصة النبي 
موسى مع الخضر . وعلى المريد ان يطلع شيخه على جميع احواله » لآن الشيخ المرشد » 
عندهم » كالطبيب يجب ان يطلع على احوال المريض حتى يتمكن من دفع امراضه . 
وعلى المريد ان يفضل شسيخه على نفسه وماله وولده . والتعظيم لمشايخ الطريقة واجب 
على كل مريد لآن نسبة هذا الشيخ اليه كنسبة الابوة المعنوية » التي تعتبر في نظرهم 
اشرف من الابوة الظاهرية (45ة) . 


ويضع الجيلاني ثلاث مراحل حتى يصل الشيخ الى مرحلة الارشاد : 

المرحلة الأولى : تتضمن تنقية القلب من حب المال والاهل والولد » وحتى عن طلب 
الولاية والمنازل والمقامات والجنات والدرجات . . . فلا يبقى في القلب امنية ولا ارادة . 

المرحلة الثانية : امتلاء القلب بفعل الله وحبه وارادته . 

المرحلة الثالثة : وعندها لا تضر القلب الاسباب من الولد والأهل )١..(‏ . 


فهؤلاء الاولياء » في رأي الجيلاني »© يتولاهم الله فيربي ظواهرهم بيد حكمته ©» 
وبواطنهم بيد علمه » فلا يخافون من غيره ولا يرجون غيره ولا يأخذون الا منه ©» ولا 
يعطون الا فيه » وهم يستوحشون بغيره ويستأنسون به ويسكنون اليه وحده . فهذه 
هي صفات الاولياء » كما يراها مايخ خم الطرق . 

ومن اجل ذلك كانوا يحكمون بالنفاق على كل مدع للولاية يتزلف للملوك ولاهل 
الدنيا حتى ينال عندهم الحظوة )١١1١(‏ . 

ويضع الرفاعي شرطين اساسيين للاعتراف بالشيخ المرشد : الايمان والتقوى . 
في فقه الدين غير جاهل . يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي .. . ولقب الولي 


اال 


ليس لقبآ ابديآ » عند الرفاعي »© اذ ريما سقط عن ولايته وسلك مسلك الفجار ٠‏ كما 
ان الفاجر ربما رزق الولاية بفضل توبته ومناجاته من صميم القلب )١١5(‏ . 


ونظرآً لهذه الاهمية التي تعطى للشيخ المرشد 2 فان كثيراً من المتصوفة انحرفوا 
عن الطريق التسليم:» وبدان] بالا شتحاد بالاو لياء والاستتفاتة بالسالمين + عند الغتدائه , 


كان الجيلائي أول ون :يدر ويترعه + تيسق ان “عدم الكرة غائه نس جلها 
انكرت من بهده ايضنا + اذ آنها تجد.يوضيا احهبيا عنل الحهال :نيتو جهن #التقور 
والابتهالات لهؤلاء الاولياء طالبين مساعدتهم في دفع ضر ألم بهم » أو حلب منفعة لهم . 
وقد انقسم المسلمون ازاء هذا الأمر الى طوائف : فبعضهم يرى أن الاستفاثة بالاولياء 
والمشايخ جائزة شرعا » ويعللون قبولهم ذلك بان هذا الطلب لا يتضمن معنى العبادة » 
لأآن المعبود واحد وهو الله »© وانما ينادون من ينادون على وجه الشفاعة عنده ؛ اذ 
يعتقد هؤلاء أن الله يمد المشايخ بمدد من عنده . وبواسطة هذا المدد يتمكن الاولياء من 
مساعدة المحتاجين والمستفيثين )١١7(‏ . 


اتسين الآخن وري :انها لا تتوشيل كلوق ايلا بامطياء النين غالن الى الفريعين 
يتجه الجيلاني ؟ قد يقال بانه هو الولي فكيف يستغيث بغيره ؟ أو انه القطب فكيف 
يتجه الى من هم دونه يطلب الغوث منهم ؟ لئن كان الجيلاني وليآ فان ذلك لا يعني ان 
الفترة السابقة لوجوده كانت خالية من الأولياء الذين وصلوا الى مرتبته ان لم يكن 
الى هرزتبة اغلن. ٠‏ وقد ذكر:تلامذته اثنه 131 الم به نازّل » أحسن الوضوء وصدلى ركمتين 
ثم بدا بالصلاة على النبي حتى يفرج الله عنه )١٠١6(‏ . 


اما الرفاعي فكان يحذر اتباعه من جعل رواقه حرماآ » وقبره صنماً من بعد وفاته » 
الرياح . واذا بام عبيدة ( مكان دفنه ) تضيق بالخيام المضروبة لاناس اندفعوا من شستى 
الاقطار لزيارة قبره والتبدرك والتوسل به لقضاء الحاجات الأمر الذي يتعارض مع ما 
كان يطلبه من المريدين . 

من جهة ثانية كان الرفاعي يدعو الى محبة الأولياء والتقرب اليهم » وعدم التعرض 
لهم بأذى » لأن في هذا التعرض بعد عن محبة الله والتقرب أليه . ويدعو الى عدم 
تفضيل المشايخ » لآن الله الذي رفع بعضهم فوق بعض هو الذي يعلم درجاتهم ٠-آما‏ 
الانسان فاته لا يعلمها (ه.١)‏ . 


وقد سأله بعض المريدين ان يدعو لهم © فاجابهم الرفاعي : « ومن انا حتى ادعو 


لكم اني عبد فقير مثلكم لا اعد بثشسيء بل لا املك لنفسي ثسيئآ ولا اعلم مصيري » (5.ل) . 
هذا في حياته فكيف بعد مماته . 


2 هب 


وقد غالى فيه اتباعه كثيراً وسيطرت على عقول الناسسى افكار بقدرة الرفاعي » 
ومنزلته عند ربه ؛ فكتبوا اليه الرسائل ونظموا فيه القصائد كما ذكر احدهم : 
في القلب والنفس آلام وانت لها يا صاحب العمة السوداء ترياق 
تنو رفاعة اولاد الحسين لهم جددت مجداً له في الكون اشراق . 

فرد عليه الرفاعي خاثآ اياه الى الالتجاء الى الله وحده : 
بالله من قيد ما في النفس اطلاق 2 وللقللوب اثقلارات واذواق 
فارجع الى الله من باب الرسول وقف هناك والفتح شتيسال ودفاق )١.9(‏ . 

ولم يبلغ تقديس الشيخ ما بلغه تقديس البدوي . فقد ادخل اتباعه في صلب 
طريقته التوسل والاستغاثة به . حتى شاع بين مريديه التوسل به في قضاء الحاجات » 
فيرى البعض أنه لزام عليهم ان يمروا بضريح البدوي يطنطا في الصباح والمساء ليضعوا 
ايديهم في ثقب بجانب المقصورة الغربي ثم يضعونها في جيوبهم تبركا ورغبة في بسط 
الرزق . وظن اتباعه بان فيه القدرة على أن يأتي بالمستحيل )١.(‏ . ومما لا شلك فيه 
ان هذه الانحرافات قد وضعها وروجٍ لها الدجالون المتكسبون . ولايرضى بها الدين اذ 
انها من انواع الششرك بالخالق . 

يضع مشايخ الطرق آدابا للمريد »© ويحرمون عليه تجاوزها . فالجيلاني وضع 
قصيدة تسمى « النوادر العينية في البوادر الغيبية » ذكر فيها الصفات التي يجب ان 
يتحلى بها المريد . وهي تتألف من 576 بيتآ . وقد جاء فيها : 
وان.ساعد المققون أو مناكك ‏ الققيا الى شيخ حتقيق العفيقة يسارع 
فقم في رضاه واتبيعلمراده ودع كل مامن قبل كنت تسارع 
ولا تعترض فيما حجهلت من امره عليه فنن الاعتراض تنازع 

أ آدابه مع شسيخه : 

وتتمثل في اتباع اوامر الشيخ وتجنب نواهيه » كما أن عليه المحافظة على حرمته 
حاضرا أم غائبآً حيا أم ميتآ . وعليه ان يقوم بحقوق ششسيخه عليه » حسب الامكان وبلا 
تقصير © وذلك بتقديم بعض الهبات التي يقدر عليها . ويفرض الضوفية على المريد 
التشبه بشيخه في أصول الطريقة وفروعها المهمة دون دقائقها . وهذا التشبه يكون في 
الزي وفي لبس خرقة الصوفية وفي العمل ايضآً )١1١(‏ . وليس للمريد ان يجادل شسيخه 
أو ينكر عليه فعلا من افعاله . واذا جالسه فلا يتكلم الا باذنه » واذا رغب في أمر فعليه 
أن يطلع شديخه عليه . وان وقع منه تقصير فعليه ان يعلم شيخه بذلك » وان يكون 
متهيئا لخدمته ... الى غير ذلك من الامثلة التي تدل على محو شخصية المريد امام 
شيخه . فعلى المريد ان يسلب اختيار نفسه ازاء اختيار شيخه في جميع الامور كلية 


5-- الطرق المصوفية ‏ ه 


كانت أو جزئية » عادة او عبادة . حتى انهم فرضوا عليه أن يحب ما احب الشيخ 
وان يكره ما كره . 

ومعظم الطرق تفرض على اتباعها عدم الاتصال بمشايخ الطرق الأخرى » واذا 
استثنينا الشاذلية » التي تبيح للمريد التحول الى غيرها ؛ فان بقية الطرق لا تقبل 
مريدآ يسلك في نفس الوقت على يد شيخ آخر طريقة اخرى » اي ان يكون له شيخان 
في وقت واحد )١١١(‏ . 

وعلى المريد ان يحدث الناس عن الاحوال والخواطر والواقعات والكشوفات التي 
تحصل لشيخه »؛ ولكن على شرط أن يحادثهم على قدرة عقولهم وافهامهم (؟١١)‏ . 

ب آدابه مع اخوانه المريدين : 

فرض مشايخ الطرق على مريدهم التحلي ببعض الآداب الخاصة نحو اخوانه 
مزاحمتهم على الامامة في الزاوية . وعليه أن ينبه اخوانه الى اوقات الخيرات © كما 

ولا يحب ان تدفعه كثرة عبادته الى الاستعلاء على رفاقه ٠‏ واذا بغى بعضضصس 
الاخوان على البعض الآخر فعليه ان ينصر الفئة المظلومة . وعليه ان يخدم زاويته 
يوسع على اخوانه فيساعد المحتاجين منهم بالمال والجهد . واذا ظلم احد اخوانه فعليه 
المبادرة وبسرعة الى الاستغفار بطريقة خاصة ؛ كأن يقف في آخر الزاوية » كاشف 

ج - آدابه في الجلوس والمجالسة : 

لمجالسة الاكابر يفرض الصوفية على المريد آدابا خاصة منها : التخلي عن اعداء 
هؤلاء الاكابر والميل اليهم وتخصيصهم بكل محبة واحترام » والقاء السلام عليهم » وترك 
التجسس على عقائدهم وايثار اقوالهم وافعالهم والموافقة لهم في الانعال 
والاعمال )١١(‏ . وفي ذلك ينصح الشاذلي مريده بقوله : « اذا جالست العلماء فجالسهم 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحيحة . اما أن تفيدهم واما أن تستفيد منهم » وذلك 
غاية الربح معهم . واذا جالست العباد والزهاد فاجلس معهم على اساسن الزهد 
والعبادة . واذا جالست العباد الصديقين ففارق ما تعلم تظفر بالعلم والفوائد » )١١8(‏ . 

د آدابه في السؤال : 

على المريد الابتعاد عن سوء الظن وغلبة الشهوات . واوجبوا على من اراد 
الدخول على جبار أو متكبر يسأله الرفق بالعباد أو يحدثه بمصالحهم » فعليه ان يمشي 
متواضعآ لوجه الله » وان يكون في سعيه هذا لا يبغي غير الله ورضوانه . ولا يجب 


!ا 


على المريد أن يسأل الله غير خيرات الدين لأن فيها وحدها الجمع بين خيري الدنيا 
والآخرة . ويوصي المشايخ مريدهم برفع حاجاته الى الله وحده قبل رفعها الى التاس . 
الرضا : وغدم ذم احد من هؤلاء الناس . لأن الصوفية ينطلقون من ان الملك والقدرة 
والعلة والارادة:والمقضيئة لله وتحده .على المريد أن يحل نعرة البصه وحاحته 
عنده )1١51(‏ . 

ه ‏ آدابه في اللعزلة : 


فرض الصوفية آدابا معينة على كل من قرر العزلة أو التجرد في احدى زواياهم . 
فعليه أن يستعين بالله ويجلس على بساط الصدق )١17(‏ ذاكرآ لله » ورابطأ قلبه 
بالعبودية المحضة الصادرة عن المعرفة . وعليه ملازمة الششكر والمراقبة والتوبة 
والاستغفار . 


ا الطرق من آفات العزلة : فمنها آفات تصيب ب العوام القاصدين » 


مزاولة النشاط الدنيوي .. --- ا يز دة ل ل ره تستقيم العزلة . 
المحبة )١ ١/8,‏ . 


يقول الشاذلي : « اربعة آداب » ان خلا الفقير المتجرد منها فاجعله والتراب 
سواء . وهذه الاربعة هي : الرحمة للاصاغر والحرمة للأكابر والانصاف من النفس 
وترك الانتصاف لها » )١1١9(‏ . 


ولعل النقشبندية من اكثر الطرق تدخلا بكل حركات المريد وسكناته » لا بل حتى في 
انفاسه . ولا بد للمريد المبتدىء من مجاهدات ورياضات حتى يصل الى درجة الانتهاء 
فيصبح مرادآ . وقد يتمكن المريد من المكاشفة في ابتداء الطريق » وبالتالي الى الوصول 
الى ما لم يصل اليه ارباب الرياضات » غير ان اكثر هؤلاء يردون الى المجاهدات 
ليستوفوا ما فاتهم من احكام اهل الرياضة وليقطعوا المنازل والمقامات (.؟١)‏ . 
وجلوسس المريد للذكر له تدا » فاذا انتهى من الذكر فعليه ان يديم الوضوء » وان 
يكثر من العبادات وان يلازم الجماعة وان يحيى ما بين صلاتي المغرب والعشاء بالذكر . 
وعليه ان لا ينقص ورده ( الاسم الذي يذكر به ) عن خمسة آلاف مرة في اليوم . 

وتفرض النقشبندية على مريدها أن لا يخالط الذين لا يعتقدون بطريقته » لآن 
هذا الاختلاط في رايهم » يورث قسوة في القلب . وبلغ من تدخل النقشبندية في احوال 
المريد انها فرضت عليه ان لا يأكل طعاما مصنوعا بيد تارك الصلاة او منكر على 
الطريقة (١؟١)‏ . 


ا 


ويعتبر الصوفية أن التصوف كله ادب . ولكل وقت ادب ولكل حال ادب . فمن 
لزم آداب الاوقات بلغ مبلع الرجال . ومن ترك الادب فهو مطرود من حيث يظن القرب 
ومردود من حيث يظن الوصول . وبدون الآداب لا يتمكن المريد من الوصول الى الفتح 
والكثشف » ولا يتم الانتقال من مقام الى مقام اعلى الا بالتحلي بالآداب الصوفية . 


ووضع البدوي عدة شروط لقبول المريد في زاويته منها : 

الا يكذب »؛ الا يأتي بفاحشة »؛ ان يكون غاض البصر عن محارم الله » ان يكون 
طاهر الذيل أي الا يذهب الى اماكن تحط من مروعته » ان يكون عفيف النفس » ان يكون 
خائفآ من الله عاملا بكتابه (؟؟1) . 

وهكذا تتفق الطرق على الاهتمام بآداب المريد » والتأكد من قيامه بها . 

و ا لسري ل ين ا لون ليا بعلي عهد 
الطاعة . فبعد أن يتم المريد استعداده : القيام بالفروض الدينية » خدمة الزاوية » محبة 
الفقراء ( الصوفية ) ... يحزم امره على الدخول في سلك الصوفية . عند ذلك تجر 
حفلة خاصة تعرف ب « حفلة المبايعة » . وعادة تجري هذه الحفلة بعد انتهاء الذكر . 

يجلس المريد امام شيخ الزاوية » يحيط بهما جمهور المريدين » فيتلو الشيخ سورة 
الفاتحة ثلاث مرات سررآ » ثم يتلو آية المبايعة ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله » 
يد الله فوق ايديهم ؛ فمن نكث فانما ينكث على نفسه »© ومن اوفى بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه اجرآ عظيما ) (؟5١)‏ . ويستغفر الله ويتوب اليه » ثم يمسك بيده اليمنى يد 
المريد اليمنى ويلقنه الذكر . ثم يعلن الشيخ بصوت مرتفع والمريد يكرر وراءه : « أششهد 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وانبيائه والحاضرين من خلقه »© انني تائب 
الى الله ورسوله من جميع الخطايا » راغبا في امتثال اوامره لرسوله » مجتنبا محارمه » 
مجتهداً فى طاعته ؛ منيبآ اليه » مواظباً على خدمة الفقراء والمساكين على حسب الطاقة » 
وان سيط وكيونا الى النه كمال 'القيلب الفرف (١‏ أبنت موعن الطريقة ) تنهفنا ف 
الدنيا والآخرة والله على ما نقول وكيل » )١١6(‏ . 

ثم يقول الشيخ : « العيد حيت الله واو الند بذ الل ويد خيننا وكدوقا الى 
الله » (0؟١)‏ . ويتلو الآية ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة) . 

وبعد ذلك يجلس الشيخ على ركبتيه ويغمض عينيه واضعاً يديه على الركبتين » 
ويلقن المريد بقول « لا اله الا الله » ثلاث مرات . وف الرابعة يضيف « محمد رسول 
الله » والمريد يكرر ما يتلو الشسيخ . 

وفي النهاية يقرأ الحاضرون الفاتحة ويهدونها الى اهل العهود والى جميع 
المؤمنين . ويرى الصوفية ان هذه البيعة تستند الى السنة النبوية » لان البيعة لا تكون 
في الخلافة فقط » فقد تكون بيعة على الهجرة أو الجهاد أو الثبات في المعركة أو التمسك 
بالسنة كما ورد عن الرسول (ص) ٠‏ 


اخ - 


وكل الطرق السومية قوايق ان اكة ”الشيد امن الحنفان © كنا «الشنية للتفياء 
ناكلاعط أن اليقرطية الساذلية و التتفستدية والبدوية من مين الطرق: الشالفة سمح 
بذلك . ففي اليشرطية والبدوية يقوم شيخ ذكر باخذ العهد على النساء . اما في 
النتشبندية فهناك امرأة شيخة تأخذ العهد على المريدات . 

ولتم الاجازة في الطريعة © المغبر'عنيا بِخْلم الخزقة (115) :مراسيم خاصة : اذ 
0 امي 

والتحاداك علن انوا ينها في اخة الميد وي الفسليك وق امسيال: المرهن وقياه 
من الادوات الموسيقية » وني استعمال الشيش أو غيره من الادوات الحادة »© وفي 

ويقوم شسيخ الزاوية بختم الاجازة وتجري المصادقة على هذه الاجازة من قبل 
مشاهير مشايخ الفعضصر . 


ه ‏ الكرامات : 
عرف الجحرجاني الكرامة فقال : « هي ذخلهور أمر خارق للعادة من قبل شخص 
غير مقارن لدعوة النبوة » فما لا يكون مقرونا بالاييان والعيل الصالح يكون 
استدراجا )١51/(‏ وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة » )١58(‏ . 
كل الطرق تؤمن بالكرامات »؛ وترى انها من الامور التي يحدثها المولى لأوليائه 
تكريمآ على ايمانهم واظهاراً لشأنوم وتأ ييدآً لهم في جهادهم ونصرتهم للدين » الآمر الذي 
دفع ويدفع جمهور الفتهاء الى معارضة هذا التيار 6 لأن نشر الدين يتم بتأييد العقل 


السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة . 
والناسس ازاء الكرامة ثلاثة اقسام : 
أ :قضدق ٠‏ 
ب ل معترض ٠‏ 
ع جد ادري + 


والصوفية هم في طليعة المصدقين بها ؛ فقد حرص مشايخهم على طرد كل معترض 
من صفوفهم »© وحكموا بالفسوق والشرك على كل مسلم لا يؤمن بها . فهو غير مصدق 
بما جاء في التنزيل أو على الأقل هو ايمان ببعض ما جاء في القرآن وكفران البعض 
الآخر . 


6 


وفى أول الأمر كانت النظرة الى الكرامات نظرة معتدلة » فهي عبارة عن اجابة 
دعوة أو شربة ماء في مغارة أو اظهار طعام في اوان فاقة أو تخليص من عدو ... او 
ما شابه ذلك » لكن مع انتشار التصوف لم يرض الصوفية المتطرفون بهذا الاعتدال 
مبالغة تتمشى وانتشار الجهل وضعف المستوى الفكري للناسس » )١551(‏ . فانتشرت 
انباء عن كرامات لا يصدقها عقل ولا يستسيغها ضمير المؤمن الحق . ولكنها وجدت 
والأشاليل 0 

وأخذ كل فريق ينسب الى شيخه الكرامات المختلفة حتى يرفع من مكانته في اعين 
بقية الفرقاء . وكأنما الامر منافسة . 

وميز الصوفية بين المعجزة والكرامة : فالأولى اختص بها الانبياء والرسل . 
والثانية للاولياء . وللصوفية في التفرقة بينهما اقوال وآراء مبثوثة في كتب التصوف »© 
ويفرق الصوفية بين الكرامة والاستدراج . اذ أنهم يعتبرون ان بعض الناس تجري 
تكون الا على يد ولي اي صاحب العقيدة الصحيحة » المواظب على الطاعات » المتجنب 
للمعاصي : المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات . والولي لا يسكن الى الكرامة » 


والولي الصادق + اذا اظهر اللة على يديه بعضن. الكزاتاك: ١‏ يدون فيل منةا ولا 
مقصد ٠‏ لا يفرح بها ولا يلتفت اليها ؛ لأنه يعتبر ان الاستقامة (181) على امر الله 
من اعظم علامات الولاية ؛ ومن هنا قول بعض الصوفية « الاستقامة عين الكرامة » . 

فاعظم كرامة للولي هي فناؤه عن الصفات الذميمة ؛ وبقاؤه فى الصفات الحميدة »؛ 
فلا يشترط في الشيخ المرشد ظهور الكرامة ٠‏ وانما الشرط الاساسي : تمسكه بالكتاب 
والسنة (؟؟١)‏ . 


ولو سار الصوفية واتباعهم على الرأي القائل بان الاولياء لا يهتمون بظهور 
الكرامات »© وانما هدفهم خشية الله والامتثال لشريعته وتعاليمه ©؛ وتزكية النفشس » 
وتخليصها من الصفات المأمومة ؛ وتحليتها بالصفات الكاملة وهذا ما نادى به مؤسسو 
الطرق » لسلم التصوف من كثير من الانتقادات التي وجهت اليه والى رجاله . 

لكن الذي حدث هو أن « بعض الصوفية ومريديهم وجهوا اهتمامهم نحو نشر 
الشائعات عن كراماتهم الحسية » لأنها اقرب ألى مفاهيم الناس في عصور الانحطاط 
والجهل . وقد تناسى معظمهم الكرامات المعنوية وما فيها مين معان روحية 
سامية » (؟؟١)‏ . 


جاده 7 جه 


51 الذكر: 

تتئق الطرق الصوفية غلى أن لبس الخرقة وحده لا يكني لان يجعل: القرد عضو 
خائلا: ف الطريعة «معليه :او بدو اظلية: على تفقوو كلقاتك الذكر 6 ويلك مسكو ناسود 
للكشف والاطلاع على عالم الغيب »؛ كما يقولون . « وقد احلوا الذكر من طريقتهم اعظم 
محل » واعتبروه اكبر ركن من الاركان العملية في الدين » (ه5١)‏ . فالذكر باب الخيرات » 
والعمدة في طريق الله » وهو الأصل الجامع » وصقال القلوب ... الى غير ذلك من 
الالفاظ الصوفية التي ترفع من مكانة الذكر . 

وكل غماذة ف راتهم #"آختل:فيها نظام الذكر + بعاقب صاحيها بالتظيمة من اللله:.. 
فلا يصل المريد الامن باب الذكر . 

وقد اتفقوا على ان ليس هناك من وقت معين لاقامة هذا الذكر كما هي الحال في 
الغبلاة والفلوم, > وقه حسم الصيوسة القكر :إلى إكلانة' اعسناء : 

اخاذض بالليتان » وأتفقوا انهااذكن العواد' القين يذكروق' الله كريا ين فار + 
وطمعاً في جنته » ورغبة في ثوابه . 

ب ذكر القلب وهو ذكر الخواص » حيث ينكف اللسان . 

ج - ذكر الروح وهو ذكر خواص الخواص (6؟1) . 

والاذكار عند هم اربعة انواع : 

21 ذكو يطرف المريه به القطلة أؤرينا نخافة ين العمل : 

ب - ذكر يذكر به المريد اما العذاب واما النعيم » اما القرب واما البعد ... 

كك بذكن المرية يان السيكات :ين الله و المكاكدمن سل اللقنن” : 

د ذكر يذكر به المريد »؛ وهو ذكر الله لعبده » وليس للعبد فيه متعلق )١59(‏ . 


أنه بين يدي الله » وان الله مطلع ورقيب عليه » وانه خالق لحركاته وسكناته واقواله 
وارادته » وما وقع عليه أو منه من خير أو شر ... يعنون بذلك التوجه القلبي نحو 
الله . 


وقام مشسايخ الطرق بوضع اوراد واحزاب )١178(‏ وصيغ صلوات على النبي لاص) + 
لاتباعهم معتبرين أن من يلتزم بها تطوى له مقامات الطريق ويصل الى الفتوح . لكن 
أشاعهم مننتو! يذه الاذكان ماضافو | النها'الشبوة العثي ونيديوه للبكداية » لذلك: ضيح 
التيييز صحباً بين ما وضعه المؤسسس وما اضافه الاتباع من بعده . 

فالجيلاني > الذى كان يقيم حلقات الذكر وضع لريديه ثلائة عشر اننبا من اسماء 
الله الحمرى. : مزيعة ينها امورل ونيفة مروع . , +الصيفة الأقيول اكمسها كا 
يقولون ؛ للنفوس السبع . ولكل اسم عدد معين من المرات يرددها المريد . ولكل 
اسم ايضآً توحه » مثال : 


دالا ل 


التقبين اللوابة وله الاي القاتي © “الله م وتعدة<ثلاواته "منيون: الف مره 
وتوجهه : الهي دلني عليك بك وارزقني الثبات عند وجودك لأكون متأدبآ بين يديك . 


وقد اوجب الجيلاني على مريديه ملازمة الاسم حتى يتم الانتقال الى الاسم التالي 
وهكذا (59؟١)‏ . 


احزاب اشهرها : حزب الفتح وحزب الفتوح الرباني )١60(‏ . 
بالفاتحة فالاستغفار ٠‏ ثم الذكر بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) ٠‏ ثم باسسماء الله 
الحنكى ,"وهذه الواخل تتاعها ينظ الطرق 7السيويية: + 
المريدين وبدأ بالذكر جهراً . ثم يعظمهم ويوصيهم )١1١١‏ . 
والذكر : كما يراه الرفاعي : يحفظ القلب من الوسواسس » ويولد حركة ضرورية 
لحلفة المريدين' .و كان يقرطن علن الذاكن الهية وصبحة الثية وذكن الرب على غاية 
اذا مرضناتداويتتابذكركمو ‏ فنترك الذكر احيانا فننتكس 
ويرى الرفاعي ان الذاكر يششعر بالنور والطمأنيئة في قلبه » ذلك ان الذكر » في 
رأيه » طعام الروح وليست هناك من لذة تعادل ذكر الله . ولا يزال الرفاعي يرفع من 
قدر الذكر حتى يعتبره عبادة . فبه يتمكن الصوني من بلوغ الكشف وتجلي الانوار 
الالهية (؟4١)‏ . 
والذاكر ٠»‏ عند الرفاعي ©» جليس الحق: » فعليه أن يكثر من الصلوات © على 
الرسول ومن التوسل الى الله »2 وذلك بذكر اسمائه الحسنى بخشوع وتأدب : 
ويتعجب الرفاعي من فئة قامت تنكر على الذاكرين كر ا الصالحين من 
الصوفية والدعاء لهم ”: فتصدى الرفاعي لهذه الفئة يبين لها ان المسلم في صلاته يقول : 
« السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد إللة العتالحين 1 
وليس في قول المصلي شرك ولا خروج عن العبادة ولا عن حد العبودية . فلا يخرج 
الذاكر من دائرة الشرع اذا ذكر الصالحين بدعاء . وكان الرفاعي يحرم مجلس ذكره على 
الكاذب أو القاصر عن ادراك المعاني التي يسعى المريد الى تحقيقها بواسطة الذكر . 


والذكر عنده مرتبط بشخصين مهمين * 
ا الحادي الذي يذكر الله ويمدح الرسول بامانة واخلاص حتى يستطيع ان 


]لا ل 


يحرك جموع الذاكرين . 

ب المرشد الذي يلاحظ الذاكرين فلا يثقل عليهم لأنهم لا ينتقلون من مرحلة 
الى أخرى من مراحل الذكر الا باثسارة منه (8؟5١)‏ . 

وكان المريدون ؛ في رواقه بأم عبيده : يذكرون الله قيامآ وقدودآ ؛ مع المحافظة 
على الادب وحسن الانتظام : وفق ما اثار عليهم شيخهم . لكنهم كانوا يهتزون ؛ ذلك 
ان السماع يولد الوجد : والوجد يحرك الاطراف . فان كانت الحركة غير موزونة 
فتسمى ؛ عنده اضطراباً » وان كانت موزونة يسميها رقصاً وتصفيقاً وهزآ . فزعم 
البعض ان مريدي الشسيخ الرفاعي يرقصون في اثناء الذكر » فرد الرفاعي بانه لا يرضى 
عن الرقمن الضيائي ولا لمن مريدة العناق بهذه الحركات © لانها و تراية اليضثا 
من الذكر . ومن جهة ثانية فانه يقبل رقص الروح ؛ كما يسميه » ويتمثل له يبرقص 
الملائكة التي يرى أنها وهي تسبح وتذكر الله تهتز لهذا الذك. » كما يرى « فمن تمتع 
بالوجد الصادق والقصد الصالح » وسمع نغمة طيبة أو قولا حسناً » طارت همته » 
فهو العارف الذي ترقص روحه وتصح عزيمته . والسماع موجود ‏ كما يقول 
ا ا ا لا ا 0 طبعه © ويفهم من 
السماع ما تنتهي اليه همته . فالطفل اذا سمع الحدو طرب ونام ©» والجمال اذا حداها 
الحادي سارت ونسيت الم الاثقال » )١63(‏ . وهكذا فان الطرق الصوفية تضع اهمية 
كبرى للحادي »© وقد تنشيء فرقة خاصة للانشاد » تنشد التوسلات الالهية والمدائح 
النبوية بينما يقوم المريدون بالذكر . 


. ولا يخفي الرفاعي امتعاضه من سؤال هل ذكرت ربك ؟ فقد نظم قصيدة طويلة 
ارد ما ترتخا ووطامية” 
حورت اذ ذكرفكه قم احيا ولولا ماء وصلك ما حييت 

ويذكر الرفاعية ان شيخهم الف اكثر من .11 حزبا ليتلوها تلاميذه ومريدوه ©» 
من أشهرتها الوؤسيلة + السبيف القاطع + الكتهود © المرزاعية + الاسبران + لحر 
الكبير » التحفة السسنية ... )١58(‏ . 

وقام الشاذلي » بدوره » بوضع العديد من الاحزاب لكي يتلوها مريدوه . وفرض 
على كل منتسب الى طريقدة أن يتلو اوزاد؟ خاصة تهده الطريفة زهي : 

ألاى تغفار مئة مر الصلاة على النبي وآله و صحبه مئة مرة » كلمة التوحيد 
مره "...وى هذه الأوراد بس مثلاتي الفحر :و لغرب وكل ذكل "ذلك ند البعوى + 
لكن العدد يختلف اذ يطلب البدوي ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة )١69(‏ . 


حم آ/ات 


ويتوجب على المريد الثاذلي أن يتلو الوظيفة الشاذلية المسماة بالورد لع 
ا سه ل يس . ثم اضاف اليها مشايخ 0 
عدة ادعية وابتهالات » وقاموا بترتيب آياتها وسورها . 

وهم يعتبرون ان المريد لا يصل الى مراتب الكمال بدون تلاوتها . وقد يتلوها المريد 
منفردا أو مع جماعة . وتنقسم هذه الصلاة الى ثلاثة اقسام : 


القتسم الثاني : يتضمن ادعية المريد التي تظهر تذلله للخالق » وطلبه الصلاح 
والفلاح في الدنيا والآخرة . 


القسم الثالث ٠‏ يتضمن بعض السور القرآنية : الانشراح »© القدر »2 قريثش »© 
الاخلاص » المعوذتين » الفاتحة ( .6 1). 

ومن عادة الشاذلية الحلوس بعد صلاة العصر لقراءة المسبيعات )١51(‏ والاذكار 
المخصصة لهذه الفترة الزمنية . ذلك ان الشاذلي كان قد وضع لمريديه عدة نماذج 
من الاذكار والاوراد يتلونها ف اوقات معينة (؟5ه١) ٠‏ 
ذكرهم . 

ويضم هذا الحزب الصلاة على النبي وبعض الآيات القرآنية وادعية 

كما نسب اليه أتباعه عدة صلوات مبثوثة في بعض الكتب لا سيما في كتاب سعادة 
الدارين ليوسف النيهاني الشاذلي رت .ه”١‏ ه. / لاكام.). 


والذكر بكلمة التوحيد هو الشائع بين جمهور الصوفية . فانهم يعتبرون أن اصدق 
الاقوال قول لا اله الا الله . فيذكر بها المريد بلسانه حتى ينتقل معناها الى قليه . 
ول لي ال 0 فاعلم انه لا اله الا الله » فيبدا جمهور المريدين بالذكر 
بهذه الصيغة . ويرون أن الاسستمرار ضروري حتى تنكشف عن قلب المريد الحجب 
المظلية » الحاصلة ولي ساي سك مشر كر 
لا محرك ولا مسسكن ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع الا الله » شهود ذوق وحال 
لا شهود اعتقاد . والشهود الذوقي لا يعرفه الا من ذأقه » ومن علاماته ان يرى المريد 
نفسه لا تكره مخلوقآ » ولا يحصل منها ايذاء لا لمسلم ولا لكافر ولا لحيوان . وليكن 
قول المريد : الا الله بقوة وشدة بخشوع وغمض العينين وملازمة الطهارة . :.الذكر 
الجبري ضروري لتتيقظ الاعضاء من الغفلة )١66(‏ . 


]لالد 


وتتفق معظم الطرق على الذكر في حالتي الجلوس والقيام مع التمايل قليلا . 
وكان من غادة بعض مشسايخ الطرق استممال آلات موسيقية ٠.‏ نكان الجيلاني يستمبل 
طبلة ويرفع علما أاخضر لتنبيه وتذكير جماهير المريدين بانه سيباشر الذكر . 
الات . 

ويذكر عن الشاذلي ضرب المزاهر بين يديه وكانت تنشر له الاعلام ٠. )١68(‏ ولم 
المولوية فقد قبل الناي في حلقة ذكره . 

لكن الاتباع زادوا في هذه الامور . فاستعملت زوايا الرفاعية والقادرية والبدوية 
سسا ا ا م ار 0 ن الآلات المويقيتية ؛ 
الملاهي ٠.‏ وكان لها أثر مهم فى أفساد آداب الناشئين م رق 

وقام اتباع القادرية والرفاعية والبدوية والشاذلية والمولوية بالرقص في حلقات 
يتوسطها شيخ الزاوية . واختضت الولوية بلباس طويل غضفاض وبفتل دراويشها 
على شكل دوائر متناثرة في حلقات الذكر واعتيرت ذلك من انواع العبادة 3 الأمر الذي 
أوغر صدر الفقهاء (كم١) ٠‏ وتفرد مشايخ القادرية والرفاعية والبدوية باستعيال 
الصلاح :( الشسيقن ) فكاتوا يطمتونءتها المريدين انان حلتاك. الذكن 4 و كاتا يقوموان 
بأكل النيران وغير ذلك من الاعمال التي تدل على تعذيب البدن . وقد شاهد ابن بطوطة » 
الرحالة المغربي »؛ بام عينه ما كان يقوم به الرفاعية برواق عبيدة »؛ من ضرب للطبول 
ونقر على الدفوف ورقص وسير على الثيران ... (189) ٠‏ 

00 على اقامة حلقة الذكر في جو يميل الى التعتيم » الا اذا كانوا 
الذاكرين من الغفلة الى طمس العبارة التي يذكرون بها الى التلوي والرقص والوثب » 
الى الغيبوبة وصدور اعمال لا يرتضيها عقل أو دين )١58(‏ . 

ا ل 
تثديت تئبت أن للرفاعي عريدات . 0 0 الى الخليفة العياسي 
والنساء في حاقة واحدة للذكر . 3 تبين للخليفة البهتان ا بكى وكتب للرفاعي 
يعتذر 5 و 0 أحد مجالس 0 (5ه١)‏ 9 
لس و الع بد اد ا الرجال والنساء 


ه/ا - 


المتحجبات » الامر الذي لم يرض عنه الفقهاء فاتهموا اليشرطي وانصاره بالزندقة . 
وما لبث اليشرطي ان فصل بين الجنسين . 

وبالنسبة للمولوية لم نسمع بمريدة او شيخة ؛ مما يدل على أن سلوك هذه 
الطريقة كان بين الذكور فقط . 


وفي البدوية » بمصر فقط ؛ كان يجري الجمع بين الجنسين لا سيما ايام موالد 
اليبدوي 5 


وتتفق هذه الطرق جميعها في ان كل واحدة منها اقرب الطرق : واسهلها على امريد 
للوصول الى اعلى الدرجات . وكل 3 : كما يعلن مثايخها . خالية من البدع » 
ومن كدورات جهلة المتصوفة ؛ وأن ١‏ مر الطريقة كبير » وان الجميع يذعن لتعاليمها 
ومبادئها ... فكل طريقة تدعي بان لها قدمآ راسخاً في انقاذ البشر من الشرور لما فيها 
من التعاليم العالية ... لت : في نظر اتباعها : الطريق الاقرب * 
الافضل ؛ الاقوى ؛ الاكمل .. . (15.6) . 


القسم الثاني : 
وتتميز الطريقة النقشبندية عن بقية الطرق ب : 
١‏ ا ا 


ل 5 

يعلن النقشيندية أن هناك حالات متعددة للسالك :© فقد يحصل الحذب لانسان 
دون ان يسلك الطريق المستقيم ؛ ويعنون بها ( الطريق ) امتثال اوامر الله والابتعاد عن 
نواهيه . ولهذا النوع من الجذب ؛ في رايهم » نتيجة هي الدخول في البله والجنون . 
ود يشيقل المالك. اواضن اللولن ولا يحضل علزع الخذب الالفين... ونسيجة هذا النوع ان 
عتمم الدينالك ول العلياء القبات القاتعين ينا يظين عليهى ذن. العلم والعياة الك + ورعندي] 
براعو إلنائن ينعو من اقذاوي :+ ترا للعلم الذى ‏ يكملوثة + وجرعان: ما مبخل 
الآغات الاجتماعية الى بواطن هؤلاء العلماء فيتملكهم الرياء والعجب والحسد والحقد ... 
ويضع مشايخ النقثمبندية الاهمية القصوى لمن يجمع بين الحالين كأن يكون سمالكاً ثم 
ايه العدب أو 0 / ا ا لكوي و ٠‏ وعند ذلك 
الله علزرها لج يمك + واللجذوت الصالك عادل جا "اكلم لله مستجرت يناايم الحكية دن 
قليه على لسانه » )١515(‏ . 


ويعتبر النقشبندية أن الشريعة تدعو الى تحصيل الجذب الالهي . ففي نظرهم » 
الآيات والاحاديث وسير الضصحابة والتابعين والاولياء حلافحة بذكر الحذب والصعق 


ك7 ل 


والخشية والبكاء . لذلك لا ينكر النقشبندية على من صاح أو صعق اثناء الذكر » طالما 
أن ذلك حصل دون ارادة منه . اما أن يتصنع المريد ذلك » كما هي الحال عند معظم 
المتصوفة »© فلا يقبل منه مطلقاً )١515(‏ . 

: الرابطة النقشنيدية‎  " 


وهي عندهم » عبارة عن استحضار روحانية ائمة رجال السلسلة النقشبندية » 
للاستفاضة من هذه الروحانية . وفي ذلك يقول عبد الغني النابلسي النقشبيدي 
(ت ١١65‏ ه. / 1775١‏ م. )« يستحضر المريد صورة شبيخه على اكميل الاحوال 
ليحصل له المدد » فان شيخه بابه الى حضرة الله تعالى ووسيلته » )١586(‏ . 


اما شيخ الطريقة محمد بهاء الدين رت ١5لا‏ ه. / 1588 م. ) فيقول : « كل من 
مال الينا أو انتسب الى محبتنا » بعيدآ كان أو قريب » لا بد ان نلحظ نسبته كل يوم 
وليلة ونمده من منبع عين الشفقة والتربية بالامداد الدائم » ان كان حافظا لاحواله » 
ومنقيا لطريق الامداد من ادناس التعلقات واوساخها » (55) . 

وطريقة الرابطة في نظر النقشبندية أن يقرر المريد صورة شسيخه بين حاجبيه » 
ويعمق النظر من ناصيته الى ناصية شيخه » طالبآ منه المدد القلبي 15197) . 
؟" ‏ الختم النقشبندي : 

يعتبر النقشبندية ان جل طريقتهم يقوم على الختم » الذي يرونه من اعظم نعم 
الله على عباده . ذلك ان كبار مشايخهم تفضله على بقية الامداد » ولا يتوانى عنه 
الا كل متهاون بالطريقة أو متهاون بالدين )١14(‏ . والختم هو حلقة ذكر النقشبندية » 
يتيمونه عده مرات في كل اسبوع حيث يجتمعون على شنكل حلقة © وهم جلوسس. »© 
كل مز في لكان المخضصن لها جاليا على ركينية يتورك] تسكدن تتتورك العبلاة + 
يستقبل المريدون القبلة ويستغفرون المولى جهرآ » ثم يأمرهم شيخهم بالرابطة . وبعد 
فترة قصيرة يتلون الفاتحة سرآ . وقد اشترطوا لذلك الاخلاص وانصراف القلب عن 
الملشاغل . ثم يبدأون بقراءة الصلوات على الرسول » وهي صلوات خاصة بهم يرددونها 
مئة مرة . وبعد ذلك يتلون سورة الانشراح تسعاً وسبعين مرة »© لاعتقادهم ان كل 
من دخل طريقتهم هذه يجد انشراحآ لم يره من قبل ©» فكأنه آمن حديثا لما يرى من نور 
الافان والاحيهان: اما بصورة الاخلاض 4 فقد ازخبر ا:قلاوتها الت .يرة ويرة في كل 
ختم . ومما تجدر الاشارة اليه ان المريدين يتقاسيون عدد المرات بالتساوي فيما 
بينهم . اما السبب في اختيارهم لهذه السور الثلاث ( الناتحة » الانشراح » الاخلاص ) 
واتباعهم لهذا الترتيب »© فهو ان البدء بالفاتحة » كما يعتقدون » يكون من اجل رجاء 
الفتوح من الله لعبده . اما الانشراح فلما يحسه المريد » عقيب الفتح ©» من انشراح 
الضدن وتوسسيمته حك ااثه يسم جيع ,نا خلق فق هذا العالم + وتشر الاخلامن: الى 
انه روح العبادة » فكل عبادة لا تكون مع الاخلاص لا روح فيها (159) . 


-7/ا يت 


ويجمع المريد كل حواسه الى القلب » كما يرون » ثم يتصور معنى اسم الجلالة 
ومدلول كلمة ( الله ) . وهذه المرحلة تسمى الوقوف القلبي . ولا بد من وجود هذا 
الوقوف في جميع اوقات الذكر . واذا حصلت للذاكر غيبة وذهول عن الدنيا وتعطلت 
بكو امدية > يرك الذكن ويقن حانعا لتلك الكفنة مستقمزفا فق الوموسة القلبي:مسعمفرا 
قلبه لنزول الفيض . وبعد ذلك يذكر النقشبندية بالنفي والاثبات ( لا اله الا الله ) » 
وينتهي الذكر بقول ( محمد رسول الله ) ٠. )١7/0(‏ 

ويحذف النقشبندية © في ذكرهم © ادوات النداء » لأن لفظ هذه الادوات »2 في 
نظرهم » يجعل الذاكر يشعر بان هناك من يذكر اسم الله ؛ الآمر الذي يحاول الصوفي 
و هذه الاغداف بصل الى مرجلة القناء التي تعتير 
آخر مراحل الطريق )١7١(‏ 


ولا يقبل النقشبندية ان تجري في الختم صيحات واضطرابات وزعقات » بصورة 
50007 يعتبرون كل ذلك من البدع المخالفة لتعاليم الاسلام . وحجتهم في ذلك 
ن الصحابة كان سماعهم في تلاوة القرآن » وحضورهم في الصلاة وتسيمتهم الأمر 
5 والتهي: عن المنكر : 
هذا الموقف دفع النقشبندية الى انتقاد كل زمار ورقاص في حلقات الذكر والى 
محارية ادخال الآلات الموسيقية أو حتى القيام بالحركات المعهودة عند بقية 
الطرق )١75(‏ . 


وقد درج مشايخ الطرق على تلقين الذكر للفقراء » اي كان معظم سالكي 0 
الوفية من: الكراء > الأاماندر فاذا آتن الخد الوسرين يريد متلوكا الطريق 
منه شيخه المبادرة الى ترك ثرائه ووجاهته » لينصرف بكليته الى التربية ا 
كما يقولون . لكن مشايخ النقشيندية تلقن اذكار الطريقة لبعض ذوي المناصب »؛ دون 
الطلب اليهم ترك ما هم فيه © اعتقادآ من هؤلاء المشايخ ان قلوب المريدين سوف تلين 
تدريجيا » فتنيب في النهاية الى دار الخلود . اذ لو قال الشيخ للمريد اترك كل ثسيء 
واخرج من حياة الرفاهية والا فانني لن القنك الذكر ولن يكون لك القبول . فان هذا 
المريد » في رأي النقشبندية » سوف يدير ظهره وينفر لآأنه سوف يجد الانخلاع عن كل 
هذه الايور #ردممة واععدة )اهز ضهنا . 


والذي يدفع النقشبندية » كما يقولون » الى هذا التساهل خوفهم من وصول المريد 
بعض الاعراب . فالارشاد والهداية انما وضعا للضال » وهذا التساهل » في رأيهم » 
ومن الامور التي يهتم بها النقشبندية » في الختم » أن لا يحضر هذه الحلقة أجنبي » 


0 كك 


لذلك فهم يحرصون على جو التعتيم وعلى اغلاق الابواب »؛ بعك التأكد من عدم وجود 
أجنبي أو منحرف غير تائب . 

اما بقية الطرق فانها تسسمح المجال للغرباء والمنحرفين حتى يستمعوا الى الاذكان 
ويشاهدوا حركات الصوفية وآدابهم . وبعد ذلك يختلي الغريب بنفسه فاذا وجد. الرضا 


هذه النظرة المحدودة لقصر الذكر النقتشبندي على جمهور المريدين فقط » دنئعت 
بمسايح النتشبندية الى اقامة اذكار هم ف زواياهم الخاصة بدلا من اقامتها ف الجوامع 
والاماكن العامة (؟9/6ا١)‏ . 


قواعد الطريقة النقشبندية : 


وضع مشايخ النقشبندية احدى عشرة قاعدة لطريقتهم : 
[:. كد وعوت ماني 6"أى الوقو والفعوي الملضومه الل الوساف #دويعدياالطلاع 
السالك على زمانه المستمر عليه وعلمه بكيفية حاله . 
5 سدوقوف عددي »اي شعور الذاكر » عند ذكره » بعدد الذكر . وهو عبارة عن 
الذكر الخفي القلبي مع رعاية العدد . 
على وجه لا يكون معه التفات الى غيره . 
- نظر برقدم » أي انه ينبغي للسالك أن يكون نظره الى قدميه عند المشي لئلا ينظر 
الى الآفاق » لأن النظر اليها يورث الحجاب في القلب . واكثر الحجب التي في 
القاوكم, عي الصور | الأرعدينة شيها عن طريق: النظو : 
نك هوش دردم : هو اث بمعنى العقل » ودر بمعنى في » ودم بمعنى النفس » والمعنى 
المراد انه ينبغي للسالك العاقل ان يحفظ النفس عن الغفلة . 
مدر يدن وطن :"اي العفر قي الوطن: ,<فنيفي ان يكون شقن السالك من نالخ 
الخلق الى جناب الحق . 
7 خلوة در انجمن : در انجمن : الخلوة في الجلوة . والمراد بها ان يكون قلب 
السالك حاضراً مع الحق غائباً عن الخلق مع كونه بينهم . 
م ياد كرد : ياد بمعنى الذكر . والمراد انه ينبغي للسالك ان يذكر بالنفي والاثبات 
(لا اله الا الله ) باللسان » كل يوم بعدد معين ( خمسة آلاف أو عشرة آلاف ) . 
14 باز كششست ؛ باز بمعنى الرجوع . والمراد تخيل هذه الجملة ( الهي انت متصودي 
٠‏ نكاه دشت : نكاه بمعنى الحفظ . والمراد أن يحفظ السالك قلبه على ملاحظة 
معنى النفي والاثبات عند الذكر لئلا تدخله الخواطر ٠.‏ 
١‏ ياد داشت : وهي عبارة عن حضور القلب مع الله على الدوام )١9/8(‏ . 


حم 


 ا/4-‎ 


ه - تميز الطريقة الخلوتية عن بقية الطرق : 
اكناسن هده الطزيكة دخو الكلوة نوق وعدم يشاك الطريعة كيه مويق 
شرطأ للخلوة اهمها : 
استئذان الشيخ في دخول الخلوة . 
صلاة ركعتين قبل الدخول ؛ والتوجه الى الله ليسهل للمريد الآمر وينيله مراده . 
كيفية الدخول » كما هي الحال عند دخول المسجد : الرجل اليمنى اولا » البسملة » 


تعتيم الخلوة فلا يدخلها شعاع الشمس حتى لا تنشغل حواسه . 

ان تكون:الحلوة بعيدة عن الانسواق وآماكن البسماع , 
معه في خلوته والا فعليه بصلاة الجماعة على ان يعود بعدها الى خلوته . 

عدم النوم الا اذا غليه النعاسس . 

الاعتدال في جميع احواله » لا سيما بين الجوع والشبع . وبعض الخلوتية يقصر 
طعامه » اثناء الخلوة » على الزيت والزيتون او غيره من المأكولات النباتية » ويمنعون 

ملازمة الذكر في التلب وعدم فتح الخلوة للناس ٠.‏ 

اذا شساهد المريد ثشسيئاً في النوم أو في اليقظة أو في الفهوانية ١‏ مابين النوم 
واليقظة ) » لا يستحسن ذلك ولا يستقبحه » ولا يزيد عليه ولا ينقصه » بل يعرض كل 
ذلك على فيه ولا تطليته تاويلة »قربي لا برق الفنية الصلحة قي الاويل. ٠.‏ ولا 
يجب ان يكتم واقعته عن شيخه »؛ لان الكتمان خيانة . 

دوام تخيل صورة الشيخ » وهو الرابطة بينه وبين خالقه » كما يعلنون »2 فهذا 
التخيل يدفع وسوسة الشيطان . فاذا هم المريد بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن 
فعلها » كما يعتقتدون (/الا١)‏ . 

وهكذا نارن. دخول الخلوة والخروج منها لا يتمان الا بموافقة الشيخ . وقد اتفئق 
نفتاك الخلوكة عل أن يذه الكلوة مستفرق أريغين يرما + 


اءلمم ل 


لجسده بالجوع والعطثى والسهر » منصرفاآ الى التأملات التي تحمله على تسبيح 
الخالق ٠ )١98(‏ 
"١‏ - تميز المولوية : 

تتميز المولوية عن بقية الطرق بالفتل المولوي » الذي يرجعونه الى ما قام به 
ابو بكر الصديق من فتل امام النبي . فبعد أن انفق ابو بكر ماله واعتق عبيده في سبيل 
الله » قال له الرسول : « يا ابا بكر هذا جبريل يقريك من الله السلام ٠.‏ وان ربك عليكِ 
راض فهل انت عنه راض ؟ » . فقال ابو.بكر : « اني عن ربي راض ١|‏ ثلاث مرات ) » 
وصار يفتل كالدولاب )١9/9(‏ . 

نشأت المولوية كذكرى لصديق جلال الدين وهو شمس تبريز . فقام جلال الدين 
بجعل قباء هذا الشيخ شعارآ لاتباع طريقته » يرتدونه فيتميزون به عن غيرهم . 

تتميز المولوية ايضا » باستعمال الناي الذي يشيع الانين والاشواق في حلقات 


ا المطرق الصوفية ‏ + 
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الطدة 


ا 


حر لحر حرأ رسا لحم حي حمر مجعم ا حسما لجنل 


لحر اح لحر ا حرأ را ير حر حر حر حير حر حي حجر لحعا حتثاا اجتم احم 


و« 


هوامشس 


را : محمد علوان »2 مجلة الاسلام والمتصوف » المقاهرة » اللعدد ١١‏ » نيسسان ١95١‏ 2 ص ا . 
امبر نادر » المتصوف الاسلامي » ص )7 . 

عبد القادر الجيلاني »© اللمفتح المرباني » عي 38 . 

عبد المقادر عيسى » حقائق عن المتصوف ( حلب » 1956 ) )اص 508 . 

را : المجيلاني »2 المفتح المرباني » ص 9" 2 56 . 

محمود صادق الجميلي »> من اعلام المعارفين » ج ١‏ يو ص 1١١‏ . 

را : عبد المرحمن ابو المفرج » ترياق المحبين » ص ١.‏ . 

م. ع. بمصسص"؟ . 

را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 58 . 

م. ع. »عو ص ١.6‏ . 

م. ع. مص 58 . 

الرقيقة هي اللملطيفة المروحانية » وقد تطلق على الواسطة اللطدفة المرابطة بين المتسيئين » كالمدد 
المواصل من الحق الى المعبد ويقال للها رقيقة المنزول . وكالوسيلة المتي يتقرب بها المعبد الى 
الحق من الملوم والاعمال والاخلاق السنية والمقامات . ويقال لها رقيقة الرجوع ورقيقة الارتقاء . 
وقد تطلق المرقيقة على علوم الطريقة والسلوك وكل ما يتلطف به سر العبد وتزول به كثافات المنفس 
( علي الجرجاني » اللمتمريفات » ص ٠*5‏ ) . 

: المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص ؟/ . أيضا :ور المدين » المبدوي 2 ص 6" . 

را : يونس السامرائي » احمد المرفاعي ( بقداد » ./ا9١!‏ ) 2 ص 59 . 

را : احمد قلاش » افضل المساعي في مناقب الرداعي ( حلب » 1956 ) 2 ص !98 . 

را : احمد المفاروثي » ارشاد المسلمين » ص 5١‏ . 

را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 58" »2 88 . 

را : احمد الموتري » روضة الناظرين » ص 05 . 

را : المفاروثي » ارشاد المسلمين » ص )١‏ . 

را : علي احمد ابو اللنظر » درة الاسرار وتحفة الابرار » ص ١516‏ : 

ابن عاد » المفاخر المملية » ص 8لا . 

را : أبو المنظر » درة الاسرار » ص .؟؛ . 

محمود المفربي » تحفة المسالمكين ( المقاهرة » .ا؟ا ه. ) عو ص ١أ.‏ 

را : جلال السيوطي » تأييد المحقيقة المعلية وتشييد الشاذلية ( المقاهرة » 6؟5١‏ )4 2 ص 78 . 

را : محمود منوفي ©» جمهرة الاولياء واعلام اهل المتصوف ( المقاهرة » ١551‏ ) 2 ص 8]؟ . 

عبد المحميد طهمارز » محمد المحامد ( بروت ,» ال!اؤ9١ا‏ ) > ص لا6١‏ . 

عبد المفتاح أبو غدة » صفحات من صبر المعلماء ( بيروت ,2 الاؤا ) 2 ص 6ه . 

را : المجيلاتي » المفتح الرباني » ص 9ؤة 2 1١8‏ . 

را : اللمجيلاني »2 المفتح المرباني » ص ١ه‏ . 

م. ع. ي» ص /الا . 


جد لوجت 


زلضن 
زف 
زارفا 
2 
ره 
نض 
إففا 
)0 
1 
).1 
)1 
20 
10 
10 
)126 
1 


ا ع م ا ل ل ا ا ع ا ا ا ا 2 دا 
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م. ع. يض .١١ا.‏ 

را : اللمندوي » رجال اللمفكر 2 ص 8ه" . 

را : المنوفي » جمهرة الأولياء 6ص 7.؟ . 

را : الجميلي » من اعلام المعارفين » ص 1١8‏ . 

را : الفاروثي » ارشاد المسلمين » ص .؟ . 

را : قانون الاسرة اللمرفاعية ( بروت » 1567 ) 2 ص كأس.,| . 
المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 52 . 

را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 1.١‏ . 

را : المفاروثي » ارنساد المسلمين » ص 69 . 

السامرائي »> احمد المرفاعي » ص ١8‏ . 

را : الميشرطية ©» رحلة الى الحق » ص ١م‏ . 

را : مجلة منبر الاسلام » القاهرة » عدد شباط 15/8 2» ص ١١.‏ . 
ر! : عبد الحلدم محمود »2 ابو اللمحسن الشاذلي » ص 58 . 
را : اللميشرطية » رحلة الى اللحق » ص ٠١‏ »2 558 . 

را ؛: محمود > ابو الحسن » ص 58 . 

ابن عياد » المفاخر المعلية » ص ١١9‏ . 


را : محمد المدني » الانوار المقدسية » ص ١١١‏ . 


وكام ع. © ص 1١2)‏ 1152 . 


ر.ه )2 
ره ) 
20 
290 
مه )2 
رمه( 
ركه" ) 
0م26 
نمه ) 
رؤه )2 
).") 
16١‏ ) 
")2 


9) 
)2 
)2)"802 
)2 
239 
الكسق 
595 ) 
)2 
1( 


را : ابن عياد » المفاخر المملية » ص الا » ,١65‏ 
را : المدني » الانوار المقدسية » ص ١١98‏ . 
محمود »2 ابو اللحسن 2 ص 6؟١‏ . 

را : الميشرطية »© رحلة الى اللحق » ص .8م . 
المجرجاني » المتعريفات » ص 8" . 

المجدلاني »2 المفتح المرباتي 2» ص 6" 2 1١١.‏ . 
م. ع. 6م ص 50 . 

را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص ١١5‏ . 

را : المدني »2 الانوار المقدسية » ص ؟؟١‏ . 

را : ابو المفرج » ترياق المحبين » ص 8ه . 

را : ابو المنظر » درة الاسرار » ص 58 . 

را : يوسف النبهاني » سعادة المدارين في المصلاة على سيد المكونين (بروت 2 1١5١5‏ ه) 2 ص 588 . 
را : ابن عداد »2 المفاخر المعلية » ص هلا . 


المنوفي » جمهرة الأولياء » ص ١١9‏ . 

ابن عياد » المفاخر المعلية » صصص ١١‏ . 
علي الجرجاني » المتمريفات » ص 78 . 
را : ابن عباد » المفاخر المعلية » ص الا . 
را : المنوفي » جمهرة الأولياء » ص ؟*؟ . 
را : ابن عياد » المفاخر المملية » ص لالا . 
را : الجيلاني »2 الفتح المرباني » ص 40 . 
را : المتدوي » رجال المفكر » ص 59١‏ . 
الج.لاني »2 المفتح المرباني » ص 51 . 


الام - 


0لا ) م.دع. »ص ك.ا. 

0 ) مي.ع 6)صسلوة. 

(0/ا) مي.ع. يب صهم. 

(00 ) اهيد المكمثشخاتلي » جامع الاصول ( المقاهرة » ١١]‏ ه) 2 ص 140 . 

) متع. ع صغ4د؟. 

0 4 را : أسمد صاهب »2 بفية المواجد ( دمشق >2 6"'؟! ه) يا ص ١008-١866)‏ . 
(م/ا ) را : ابو المفرج »© ترياق المحبين » ص )5-س©5" , 

(9! ) نادر » التصوف الاسلامي » ص ١م‏ . 

ر.م ) الكمشخاتلي » جامع الأصول » ص 18١‏ . 

((4) ميع.بعصضم1؟. 

(الجمواذكرا : ابو النظر » درة الاسرار » ص .؟١‏ > 1١8.‏ . 

(6م ) را: اسمد صاحب » بفية المواجده > ص ©«؟ ., 

(هم ) را : المندوي > رجال المفكر » ص .515951 . 

(5م ) را : عبد الملطدف المطيباوي » المتصوف الاسلامي »2 ص /15 . 

0م ) كفافي > جلال المدين » ص ." . 

يه ) م. ع. يعس ١ك‏ 

(حاخو. 6م . ع6. »6 ص "5١‏ . 

(() م.ع.دبعصسل5ا. 

50 ) المندوي » رجال المفكر » ص "9١‏ . 

850 ) حميد مجيد هدو »> أقبال ( بفداد » 1١959‏ ) 2 ص 87 . 

(44 ) را : حسين المخطيب »2 الدر الملطيف ( حمص > 6"؟١‏ ه)2) ص ١١5‏ . 
(6؟ ) الخطيب » الدر الملطيف » ص ١١9‏ . 

(95 ) را : الكمشخائلي > جامع الاصول » ص 7١؟‏ . 

40 ) را : عبد الله الدهلوي » منحة الرحمن ( اللاذقية » دون تاريخ ) » ص 95 . 
رمه)» . 5-8 2986 , ( ككتناء ) عنصوتكناهد ع1 , طاعطعلعوطعيه]2 3:20 

(49 ) را : محمد سليمان » المحديقة المندية في آداب اللمنقشبندية ( القاهرة » 1١01١‏ )اص 89 . 
)٠..(‏ را : الخدوي »2 رجال اللمفكر » ص ")١‏ . 

. ١١8 2 ١١9 را : الجيلاني 2 المفتح المرباتي » ص‎ )٠١١( 

. 7. 2 )8 را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص‎ )٠.( 

. رأ : محمد جميل المخطيب » كششف القناع المسدول ( بيروت » +199 ) 2 ص 4.اسة,؟‎ )٠١7 
. را : الموتري » روضة المناظرين » ص ؟)‎ )٠6( 

. را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 8؟‎ )١.6( 


)١.5(‏ ميع.ي ص كه. 

. ٠*١ ابو اللمهدى المصيادي » المتاريخ الاوحد كلفوث المرفاعي الامجد » ص‎ )١.1( 
. 88 رأ :نور المنين » المبدوي »ص‎ )1.4( 

. )© عييسسى »2 حقائق عن التصوف 2» ص‎ )١.5( 

. 1١81 » ١١ را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص‎ )١١.( 

. را : توفيق الطويل » المشعراني ( الاسكندرية » ©1966 )2 صي /الا‎ )١١١( 
. 886 را : سسكزمان » المحديقة الندية » ص‎ )1١١0( 

(؟١1١)‏ را ؛ سليمان » المحديقة المندية » ص اة . 


85م لد 


211 
)١1١6( 
)115 
2) 
)1١1١4( 
)1١19( 
1. 
لققفق‎ 
(؟1)‎ 
اقلق‎ 


را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص 8لا . 
المنوفي » جمهرة الأولياء » ص 2299 . 
را : ابن عياد » المفاخر المملية » ص 82١‏ . 
يقصدون به تحقيق اوصاف المريد من فقر وضعف وذلة . 
را : ابو المنظر » نرة الاسرار » ص ١.١‏ . 
ابن عياد »2 المفاخر المملية » ص ١).‏ . 
:١‏ شضة 
َ العماتخقلي + جابع الأول 115 ل الحفدة 
را : صاحب », بفية المواجد » ص ١١‏ . 
:١‏ 
ب عند مسبو * المسيد احمد المبدوي ( المقاهرة » /ا95! ) 2 ص 5.؟ 
الفتح : آية .1 (1.214). ا 


(111و110١)‏ محمد نوري عيشي » المبسط في احكام المطردق » ( طرابلس »2 دون تاريخ ) » ص ١؟‏ 


الهدلك 


2) 
)١14( 
)119( 
(.؟)‎ 
2) 
2) 


؟) 
)0 
)1١١6(‏ 
)2 
159) 
(م١١)‏ 


)1١155( 
0). 
2111 
اقلق‎ 
(؟05)‎ 


١2 
2156) 
الطلفق‎ 


0 
)١40 
)1١ 


الخرقة أه المرقعة + : 58 0 
0 لباس مصنوع من قطع مختلفة من القماش » حل محل اباس الصوف الذي كان 
يلبسه فية . ولمبس المريد المخرقة علامة على 3 : 
3 ا سي م علامة على قبوله المطريق . والمعنى الملحوظ 
الفرقة كان الري ٠‏ زايد الدع وت ع نه لني نازر لتخبوف الاين ؟ م10 ) في خلع 
استدراج هو ان تكون بيدا من رحمة المله وقريبة الى المقاب ( المجرجاني » اللمتمريفات » 
المجرجاني » المتعريفات » ص 8م . ا تفلن 
سعيد عاشور » المسيد اللمبدوي » ص ١5١6‏ . 
م. ع. يتمص ١١8‏ . 
الاسنقامة في اصطلاح اهل الحقيقة م م« 

دقّة هي الموفاء بالمهود كلها » وملازمة المصراط المستقيم برعاية 
الموسط في كل الامور ( المجرجاني » اللمتعريفات » ص ) . ف 5-0 
را : طهماز »2 محيد الحامد » ص ١8.‏ . 
عاشور » المسيد المبدوي 2) ص ١).‏ . 
نادر » المتصوف الاسلامي » ص 568 . أيضا المقشيري » الرسالة » ص ١١.‏ 
را : المدني » الانوار المقدسية » ص ." . 00 
را : ابو المنظر » درة الاسرار » ص 1١)8‏ . 
١‏ ل 
0 يقرا في اوقات منتظمة : فيقال اوراد المليل واوراد المنهار وورد المسحر وغير ذلك 
ا 0 المريد متى نساء وكيفما اراد . ( را : محمد ابرا 
لجيوشي » بين المتصوف والادب ( المقاهرة » دون تاريخ ) » ص ١.2‏ ) عه 
را : محمد نوري عي الطرابلسي » البسط في احكام المطريق » ص 6114 
را : يوسسف النبهاني » سعمادة المدارين » ص 5956 . 1 
را : المفاروثي »2 ارشاد المسلمين » ص 5') . 
را : المرفاعي »2 اهل المحقيقة » ص هلا . 
ابو المفرج » ترياق المحبين » ص 58 . 
را : المنوفي » جمهرة الاولياء » ص ١.8‏ . 
را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص ام . 
م-٠اع.‏ 6 ص 6٠.١‏ . 
يوئنس السامرائي »© احمد المرفاعي 6 ص ٠. ١8‏ 
را : احمد الرفاعي » المسير والمساعي » تحقيق ابراهيم المرفاعي ( حلب » 4.؟| ه)) ص55 . 
را : محمود » المسيد المبدوي » ص ١.١"‏ . 


86م ده 


. ١65 را : اليشرطية » رحلة الى المحق » ص‎ )1١8.( 

(181) المسبمات هي المسور المقرانية المسبع المواردة آنفا . 

. 188 را : ابو المنظر » درة الاسرار » ص‎ )٠٠0( 

. ١١١ را ؛ محيود ؛ المسيد المبدوي » ص‎ )١69( 

. 05 محمد نور »2 المصفا الانسي » ( المقاهرة » المطبمة الآأوللى ) 2» ص‎ )١65( 

. را : الممني » الانوار القدسية » ص .لا‎ )١68( 

: ١١7 را : محمد علي المرعبي وعلي زيمور » المبوفية ( بيروت » 1956 ) 2 ص‎ )١6( 

(189) را : المسامرائي » احمد المرفاعي » ص 8؟ . 

(164) را : نادر » المتصوف الاسلامي »2 ص للا . 

. 5١ را : الفاروثي » ارشساد المسلمين » ص‎ )1١65( 

. 598 را : احمد عياد » المتصوف الاسلامي ( المقاهرة » ./!5ا ) 2» ص‎ )١.( 

» المجذوب هو النفعل بالجذب الالهي حيث يهيم فكره في المعالم المسماوي »© عائم المحقائق‎ )١1١( 
) .م , قههتهانفناته قاصتدة وعل وعذ؟ , سعطومعءصك12 عزه‎ 790 ( . 

(119) را : سسليمان » الحديقة المندية » ص ١.5‏ . 

059 ميع. بص 1.7 . 

050 ملعل بص كىا. 

(116) الخطيب » المدر الملطيف 2» ص ١١١‏ . 

. مياع. يم ص59‎ )1١65( 

. ١6١7 را : صاحب »2 بفية الواجد » ص‎ )١50 

(118) را : الخطيب » المحر الملطيف 2» ص 0اؤة . 

(59) م.اع. »ص ١5ل.‏ 

(./ا١)‏ را: صاحب » بفية المواجد » ص ١65‏ . 

رربي .10-11 .صم , عتسفققكنمة ع1 , طعطلءقطعبه81 لوعو[ 

. ١؟ را : الخطيب » الدر الملطيف » ص‎ )١99( 

. ١١. را : سسليمان »2 الحديقة المندية » ص‎ )١7( 

(196) ارا : المخطيب » الدر الملطيف 2» ص ..؟ . 

(116) را : الخاني » الحدائق الموردية » ص 1١١0١١١‏ . 

(197) الاحسان عند الصوفية أن تعبد المله كانك تراه » ان لم تكن تراه فانه يراك ( الجرجاني » التمريفات » 

ص ©ه©). 

(19/0) ارأ : محمد نور »2 المصفا الانسسي » ص .اا . 

. را : مجلة نور وحياة » بروت »> شباط )لا5ا يا ص .؟‎ )١1006( 

. محمد المقاوقجي » المذهب الابريز » ص ؟؟ؤ؟‎ )1١09( 

(.148) را : عياد » اللمتصوف الاسطامي 2 ص لاؤ5؟ . 


تكرت 


الفصل الرابع 
القادرية في طرابلس 


في جوار طرابلس . 


ب في طرابلس : 


بيجا جد حم إن ل © ع مل 


نجيب الزعبي ٠‏ 
محمد بدر الدين المزعبي ٠‏ 
- أحمد سلطان ٠‏ 

فتح الله اللزعبي ٠‏ 
حسن الزعبي ٠‏ 
عبد السلام الزعبي ٠‏ 
خليل الثمسن ٠‏ 
عبد الرحمن الصوفى ٠‏ 
محمد رنسيد درئيقة ٠‏ 
متسابخ آل البيروتي ٠‏ 
عبد اللطيف الحداد . 
نظيف المولوي . 

- محمد خلف ٠‏ 


كلمة عامة : 


لام 


الفصل الرابع 
القادرية في طرابلس 


ا اول من ادخل هذه الطريقة الى طرابلس وضواحيها اسرتا الكيلاني والزعبي . 
الاسرة الاولى يعود نسبها الى عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني . وكان عبد الرزاق 
قد نزل دمشق بعد وفاة والده . وقد توفي عبد الرزاق ودفن بتلك المدبنة ؛ فتفرق ابناؤه 
في شتى انحاء سورية لا سيما في حماه . وقد توجه قسم منهم الى مصر . 

وفي سير هذه الاسرة من سورية الى مصر حل قسم منها بمنطقة عكار في شسمال 
لبنان وقد عرف هذا الفرع بالكيلانية نسبة الى الجد الجيلاني ( الكيلاني ) ؛ وما لبث أن 
اعترف شسعب عكار لهذه الاسرة بالعلم والرئاسة الدينية فرفعها منذ عام م/51ه/ ./51ام 
انى منصب الافتاء لمنطقة عكار بكاملها . وتجدر الاشارة الى ان هذا المنصب انشيء 
بعكار في ذلك التاريخ وفي ايام الاسرة الكيلانية . واخذت هذه الاسرة تتناقل هذا المنصب 
حتى الآن ؛ وكان ابناؤها يؤسسون الزوايا حيث كان يجتمع المريدون لتلاوة القرآن 
وسماع الحديث والتفسير وقراءة صلوات الطريقة القادرية واذكارها . 

ومن اشهر مؤسسي الزوايا وناشري الطريقة في تلك المنطقة خالد بن عمر الكيلاني » 
مفتي عكار الاسبق »© الذي تلقى علومه في المدرسة الحميدية في قرية ( مشحا ) قرب 
حلبا » قاعدة عكار الحالية . ثم اصبح مدرسا في تلك المدرسة . وقد تخرج على يديه 
عدد من العلماء والمشايخ في الشمال وطرابلس . وكان خالد عالما بالمذاهب الاربعة مع 
تمسكه بمذهب الامام ابي حنيفة ( توني .٠١1ه/17/ام‏ ) . وكانت لخالد زاوية قرب منزله 
في قرية ( بيت الحاج ) لا تزال آثارها قائمة الى الآن . وقد عرف بالنشساط وكثرة التنقل 
بين قرى عكار » يخطب في المساجد داعيا الى الشريعة الاسلامية والتمسك بآدابها ... 
ويدير حلقات الذكر في الزوايا العديدة التي انشأها في.مختلف قرى عكار © يربي 
المريدين » ويأخذ العهد على السالكين . 

وكانت حلقات الذكر » في تلك الزوايا » تفتتح بتلاوة القرآن » ثم المدائح النبوية » 
ثم الذكر بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) وباسماء الله الحسنى » تارة بالقلب وتارة 
باللسان حتى يجتمعا عليه ؛ ومرة بين القلب واللسان . كل ذلك وهم جلوس » كل مريد 


كم 


في مكان محدد له . وكثيرآ ما كانوا يتمايلون يمنة ويسرة حتى اذا سيطر عليهم الوجد )١(‏ 
وقفوا بشكل حلقة في وسطها شيخهم فيدورون حوله ويحركون رؤوسهم مع استمرار 
الذكر والحادي يحدوهم بالمدائح النبوية والاستغاثات الالهية . وبعد ذلك يرتاح المريدون 
فيما يتولى شيخهم الدعاء لمن سبقه من مشايخ الطريقة القادرية ابتداء من الجيلاني 
الى شيخه هو . ثم يختتم الذكر بتلاوة فاتحة الكتاب لجميع المؤمنين . وتجري بعد ذلك 
مناقتشات دينية ينصرف بعدها المريدون . 

وللمفتي خالد كتاب مخطوط في المولد النبوي » كذلك له قاموس للغة العربية مخطوط 
عكار » حيث اخذ هذا التدريس يحل شيئا فشيئآ محل حلقات الذكر ؛ الامر الذي جعله 
يهمل الزاوية التي ما لبثت أن توقفت عن النشاط . توفي المفتي محمد بهاء الدين عام 
هلاله / هلاؤا م. 


وفي منطقة عكار زوايا عديدة للطريقة القادرية » لا تزال تمارس الصلوات 


» في قرية حيزوق » القريبة من حلبا » كانت للشيخ عبد الله الزعبي زاوية قادرية‎ ١ 
وكان عبد لله علمآ من الاعلام في طريق القوم © يجلونه جميغا ويحترمونه ؛‎ 
وبفضله انتشرت القادرية في عدة قرى (؟) . ومن بعده استلم الزاوية احمد شساكر‎ 
2 فأحمد الزعبي‎ 

؟ ل في قرية مشحا القريبة من حيزوق انتشر فرع من قادرية حيزوق »2 ولا تزال الى 
الآن زاوية خالد الزعبي تقيم الذكر وتربي المريدين . 

" - في قرية ببنين زاوية لعبد القادر المصري الذي نال اجازته من خالد الزعبي شيخ 

زاوية مشحا . 
في قرية البيرة قرب القبيات زاوية قادرية لعبد المجيد الزعبي . 
في القرنة كانت زاوية قادرية لمحمد خليل ومن بعده تسلمها اسماعيل زكريا . 
في قرية فنيدق كانت زاوية قادرية لزكريا البكار ومن بعده تولى مشيختها محمود 
البكار ومن بعده اولاده . وفيها حاليا زاويتان : الاولى لسيف الدين البكار 
والثانية لعبد العزيز زكريا . 

٠. وفي قرية الزاوية » من قرى عكار العتيقة » زاوية لظافر القادري‎ ٠7 

وفي قرية برقايل زاويتان للقادرية : الاولى لعبد القادر القرحاني والثانية لخالد 


عبد الجواد . الى غير ذلك من الزوايا المبثوثة في مختلف انحاء عكار . 


وفي منطقة سسير الضنية » التابعة لقضاء طرابلس »© عدة زوايا قادرية من اهمها : 
١‏ في قرية سير © قاعدة المنطقة » زاوية محمد الزعبي . 
5 في قرية تاران زاوية لاحمد طراد القادري . 


م 


٠ 


له 


- 


بواجت 


5 في قرية قرصيته زاوية لمحمد مريم . 
؟ سافي قرية المنية زاويتان : الأولى قديمة العهد ؛ تولت مشيختها اسرة الدهيبي 


ب في طرابلس : يذكر الو اسعاجتن ارين نال لقلا بن احمد المتوفي عام 
هه ٠ه/1115م)‏ * في كتابه « المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية » ؛ ص ؟7 . 
انه اجتمع ابان رحلته الى طرابلس بالشيخ علاء الدين الشهير بابن طبيخ الذي كان 
شيخ الطريقة القادرية في طرابلس ؟نذاك ؛ وكانت له زاوية باعلى الجبل يقال لها قبة 
0 . وقد شاهد أبن محاسن عذدآً من المريدين في تلك الزاوية . ويصف ابن محاسن 
شيخ الطريقة بالعفة والتدين وشرف النفس . 

وفاظرا يلين انك الاثر + الرعبية وانضاء رو ايا كويد للعاقرية ...رهد الاسرة 

بق أبقاة عه العرين ين عبد القادن: الخيلاني 4 وانتكر واف يه كين إنهاء كنورية 
وفلسطين ولبنان . ووصل الزعبيون الى طرابلس من منطقة عكار وحصن الاكراد 
وتلكلخ »© وكانوا فيما مضى اسياد تلك القرى والمناطق  ٠.‏ وكانوا يتسمون بصفة علمية 
رهم على ار انقي هن رؤهناء العرزى * :ودرج عقنابحهم على اضاتة لنط الكبلاني :او 
الجيلاني في نهاية اسمائهم ؛: اشارة منهم الى جدهم الاكبر عبد القادر . انتقل الزعبيون 
الى طرابلس منذ اكثر من اربعمائة سنة ؛ وسرعان ما اقبل عليهم اهالي المدينة ؛ ينهلون 

منهم العلم الديني ويدخلون في طريقتهم الصوفية . ولعل من اهم الاسباب التي دفعت 
الطرابلسيين الى تقدير هذه الاسرة ورفعها الى اعلى المناصب الدينية ورعها واتصال 
نسبها بالرسول ( صلعمم ) . وتأكد ذلك النسب بعدة فرمانات صدرت عن عدد من 
سلاطين يني عثمان 181+ فكاتك المذينة تختاز شيخ بن الزعبية لنصت تتيب الاصراف ؛ 
وهو منصب أحدث في العهد التركي ؛ حيث كانت الدولة العثمانية تعين : في كل مدينة » 
فتخصا من سثلالة الرقنول إهر) متيكفا بالكفاءة الغلبية وممتلكة لهدة آثار من مؤلفاك 
أو خطابة او نبوغ ... وتطلق عليه اسم نقيب الاشراف ؛ وكانت تخصص له مرتبا 

شهرياً . ولم يكن هذا المنصب ليعطى جزافا وانما بعد تحر وتدقيق . وبعد زوال الدولة 
العثمانية أخذت الدول العربية ‏ لا سسيما بعد الاستقلال ‏ في الفاء هذا المنصب »؛ 
فعندما يتوفى أحد النقباء لا تعين الدولة مكانه شخصاً آخر فيفرغ المنصب ومع الزمن 
0 

وق اشتهن ايع الدميية القرن المقبر تسر اللوريدة وا لاز ابلق 


١‏ ل نجيب الزعبي الذي يعتبر من علماء طرابلس في القرن الحادي عشر الهجري 
/ السابع عشر ميلادي . ولد في طرابلس وتلقى فيها علومه الابتدائية ؛ ثم سافر الى مصر 
والتحق بالجامع الازهر ؛ فاتقن العلوم الفقهية واللسانية على مختلف المذاهب . وبعد 
عدة اعوام زجع الى طرابلس حيث استلم الخطابة بالجامع المنصوري الكبير . كسان 


1 عت 


نجيب رحب الصدر : عالي الهمة » مرجعا يرجع اليه في المعضلات ؛ فأقبل عليه الطلبة 
من سائر الجهات »2 ونب عدد منهم » كالشيخ عبد الفغني الرافعي »© مفتي طرابلس 

وكانت للزعبية زاوية في منطقة السويقة » قرب نهر ابي علي »© يجتمعون فيها 
كل اليلة جبعة ؛ وق يعض" المناسباك ‏ الدية يقينون يها الأذكان الخاضة يطريتتهم ؛ 
فكان نجيب يقيم حلقات الذكر فيها ويشرف على تربية المريدين . وقد حضر احدى هذه 
الحلقات الشيخ محمد الجسر الطرابلسي »© وكانت بينه وبين نجيب صداقة + وكان 
نجيب لا يوافق على استعمال المزاهر وضرب السلاح ابان حلقات الذكر » الامر الذي 
كان يقوم به بعض اهل الطريقه » فينكر نجيب عليهم ذلك تمسكا بقول العلماء بمنع 
استممال الآلات في حلقات الذكر ؛ فنظر الجسر الى حائط الزاوية وقال له متنا : 
تأتي فترة يستخدم فيها شيخ الزاوية هذه الآلات . فقال له نجيب « هذا محال ان يوجد 
في مده حياتي ؛ ولكن اذا كان في مده هذا ( واشار الى ولده محمد بدر الدين وكان صغير 
السن يحضر الذكر عند والده ) فلا مانع من ذلك » (5) . 

وصدق ظن الجسر فاذا بمحمد بدر الدين يكرس كل جهوده لنثسر الطريقة القادرية 
ويأخذ في استعمال المزاهر والشياثى في زاوية والده . 


واستعمال الشسيشش في بعض الزوايا يقصد به الصوفية اظهار كرامات الشيخ ؛ 
ذلك آنه اثناء حلقة الذكر يقوم فنيخ الزاوية بشرت بعش المريذين بالقنياس: في دود هم 
أو بطونهم دون أن يصيبهم ضرر أو سوء ؛ الآمر الذي يؤدي الى ايمان الحضور بكرامات 
الشيخ : كما يعتقدون ؛ فيندفعون الى الانضواء تحت لواء طريقته + مسلمين اليه زمام 
تربيتهم الروحية . 

؟ - وقد برع محمد بدر الدين باستخدام هذه الآلات ؛ وصارت له شهرة واسعة ؛ 
فاقبل المريدون على زاويته اقبالا شديدآ » فتمكن بذلك من اعادة كثير من المنحرفين الى 
الشريعة *؛ فأدوا فرائضها وتأدبوا بآداب الصوفية . وكانت تعترى محمد حالات من 
الجذب فيسارع الى اماكن تواجد الصوفية ليقيم حلقات الذكر (/) ٠‏ ' 


وقام محمد بدر الدين بوضع صلوات على الرسول اص) مرتبة على حروف 
المعجم . وكان مريدو زاويته يداومون على تلاوتها وقت الذكر ؛ وقد اتبعها بمنظومة 
تشمل توسلات واستعطافات الهية ؛ استهل ابياتها باسم من انسماء الله الحسنى : 
انوائك بارع يكنا ال م على" عدك فيان لاتزلنات حسقيا 
سألتك يامولاي ييامتكبر 2 ويا خالق بالفضشل والجود عمنا 
ويارب ياارزاق رزقا ميسرآ 2 وبالفتح يا فتاح فافتح قلوبنا 
ويا باسط الارزاق جئتك راجيا بجودك يا ديان يسرم امورننا 


يد 1د 


وياواحدربي علي يك توكلي 
باسنائك: الحسدىئ دعوتناك نرتجي 


باحسانك المعروف يارب عمنا » (6) 


ولبدر الدين عدة استفاثات نظمها لتنشد في حلقات الذكر » جاء في احداها : 


« أغث يا اله العالمين تكريا 
ومد لكم كف الضراعة سائلا 


وجد وتحنن يا كريم ترحمياا 
وقد نال من حسمن الوسيلة مغنما » )1١‏ 


ونيلم للمريديى عد عسات يحتهم نيوا على التسدك بالقبريمة + والبدين علن خندن 
الى المولى كي يفرج الهم » ويبعد الغم » ويثبت الاقدام على الطريقة القادرية : 


« انهج في السير على تهج 
وعلي كك بسسلئت الضلرا 
وارش ف مسن صواف مداميمته 
واحذر بالقلب تميهيل سه 
واتكرك امتحسوان المتنتووء :ولا 
وأذا واقحتاك القصرت فلحل 
واشفل وقاتك بلطاعها 
وازهد في الدنيا وزخرفها 
وأآدم اللتذكعسشسر _ ملللزيمة 
وارئع كقف أ لليولى وقل 
ولساحة حودك قد جئنا 
ثبت يسارب طريقتقتنا 
امتهم نحا رب لاخ ساني 





للباز )٠.١١‏ فتحظليى بالفرج 
5 قى اله دوس وتبت 

ل 7 ل 
0 
قد ضياقق الحبل على الودج )١١(‏ 
ندعوك بقلب منزعج 
وبههايسر لي بالف رج 
وابعدهم عن طرق العوج » (؟١)‏ 


سافر بدر الدين الى استنبول حيث التقى بمشايخ القادرية هناك »؛ وأثناء وجوده 
ف عاصية السلطنة اصابه مرض » وما ليث ان توفي عام ااه / كلام ٠.‏ وكان 


آخر ما نظمه ابيات قالها في استنبول : 
« ملجا النزيل ويا غوث الدخيل أاغث 
كم ذا يناديك في الظلماء ياسنداً 
عياله قد غدوافي الهم معاسف 
يارب مالي سوى ابواب فضلك لي 
انا الفقيتر النذى انشقين سيشده 
"انا الققير الذي لم يتركين الى 
ولي على الذكر اخوان تركتهم 
فكن لهم سيدي واجميع قلوبيهم 


عيداً ضعيفاً بعاد الدار اعيا 
للمستجيير ويا نور اًلمن تاهوا 
حزتاآً عليه اذا ما حل منعساه 
والآن مالت عن الدنيا نواياه 
اطفاله غسير مولاهم ومولاه 
اليك والذكر عند القوم )١15(‏ الله 
عليك ياملجاً الراجي ومنحاه 


0 


وهاك سلمت امري للذي خلق ال وجود منتظراً ما انت ترضاه » )١51(‏ 


؟ ل أحمد سلطان : هو من تلامذة نجيب الزعبي المشهورين ؛ ولد بطرابلس عام 
6ه / 8.5 ام . وبعد ان اتقن العلوم الشرعية على يديه ؛ نال منه الاجازة في 
الطريقة القادرية ؛ ثم توجه الى الاستانة ليأخذ عن علمائها . وني عام 575١اه‏ / 1866م 
غيئنة الشكومة السثمانية خافيا عل .طرابلس. -ابقى احيد فى “ذلك المتصن) حت عام 
5ه/ 1855م حيث جرى نقله قاضيآ على اللاذقية ؛ فقدم استقالته وانصرف الى 
خدمة ابناء بلدته ؛ واهتم بنظم الشعر )١6(‏ . 

ترك احمد شرحاً لمقامات الحريري وكتاباً في المعاني ومراسلات شتى جرت بينه 
وبين ادباء زمانه عدا ديوان من الشمعر ٠‏ ومن اوائل الاثشعمار التي نظمها قوله : 
« لما تمالت عن الاششياه صورته اضحى بشرع الهوى قلبي يوحده 
اراد قتلي بسيف اللحظ من مقل اولافاني على الحالين احيده » )١5١‏ 

ومن قوله تقريظا لمجموعة من الشعر : 

توفي احمد عام م.؟١ه‏ / .46ام .)١9‏ 

1 فتح الله الزعبي : ابن محمد بدر الدين ب يعتبر من علماء طر ابلس في اوائل هذا 
داخل المدينة القديمة . توفي فتح الله عام ١6؟1١1ه‏ / 1555م تاركاً عدة مؤلفات دينية 
واالدة ف السؤيعة + 





ه ‏ حسن الزعبي : تلميذ نجيب ونسيبه . بعد اجازته دراسس مدة في طرايلس : 
لاسيما علم الفقه والآداب العربية . وقد اختاره بطرس البستاني استاذآ للآداب 
العربية في مدرسته الوطنية . توفي حسن ودفن ببيروت . وقد اشتهر بوعظه وبشعره 
الداعي الى الزهد ؛ وببعض المقالات التي كانت تنشرها له الجنان : الجريدة التي 
انشأها بطرسس البستاني (18) . 

جاء في احدى قصائده : 
احبتنافي روضة العلم فارسخوا فللعاشقين الشرق والغفرب فرسسخح 
وكل صفات المرء تنأى وعليه يلازيه لم يثئئنه عنه برزخ 
وكل مكان صالح لافادة وافيده ما كن كلماء ينضح )١51١‏ . 


1" عبد الفتاح الزعبي ٠‏ من اشهر مشايخ الزعبية في طرابلس : والذين لعبوا 
دؤزامهنا' في حياة اللدينة .هو اين محيد يدر الدين ؛ ولد بطر ابلس 05 ]ها )رام + 


14 جد 


وتلقى العلم فيها حيث درس الفقه والادب . ولما شب استلم زاوية الزعبية في السويقة : 
والخطابة والتدريس والامامة في الجامع المنصوري الكبير . عينته الدولة العثمانية نقيبا 
للاقيرات عن يدينه طرابلسن وحمت لشكرها قهري + روجا شك فية إن تكينة 
في هذا المنصب لم يكن لو لم يتميز عبد الفتاح على اقرانه من الاشراف بالعلم والدين 
والأثر المشهود . كان عبد الفتاح جهوري الصوت ؛ سريع البديهة »© يتمتع بالحجج 
الدامغة . ترك عدة مؤلفات مخطوطة أشهرها « انساب عائلات طرابلس » وكان قد 
انه شيل فاته ؛ اذاكاتك الهشهرة وأسعة ل غلم الانسساب 08 


« مجموعة مباركة » وهو يضم ثلاثة اقسام 

القسم الأول :الورق الاسم فق" الضلاة .على الْرحَيْة [الفظلو:!. وهة .رت ها 
الورد حسسدب الحروف الانجدية » واختار لكل ورد موضوعاً خاصاً : الوحي 2 الترآن 2( 
الابنان: + الأسلام. + التو اهن الاخلاق 


القسم الثاني : القلادة الحسنا في اسسماء الله الحسنى . وهي منظومة تضم 
اكثر من ثمانين بيتا في التوسل باسسماء الله الحسنى ))١(‏ وقد ختمها بالدعاء التالي : 


والق على الاخوان منك محبة- وثبت على النهج القويم طريقنا . 


القسم الثالث : التنزلات العرشية في مزج الصلاة المشيشية (9؟؟) . 
ولعبد الفتاح نظم غزير في مدح الرسول : ومدح ورثاء رجالات الطرق الصوفية 
عامة والقادرية خاصة . وخص جده الجيلاني بعدة قصائد اشهرها « الايجاز في مدح 
سيدنا الباز » وهي قصيدة طويلة استهلها على عادة الششعراء في ذكر الاحبة والاطلال 
والنققن بليلن:شيل الوصول: الن الغفزض. الركييي © الااوهو مداع الكيلاتن + الذى يسيفه 
بقطب الاقتطاب : وغوث الانام » المشهود له بالولاية من الجميع . المتحدر من سلالة 
الرسول : صاحب الكرامات العديد ه ٠‏ هادي الناس » صاحب الكتب والتآليف (7؟) . 


ومدح رجال السلسلة القادرية وخص والده بكل ثناء » وكان يضمن قصائده تلك 
بالتوسل بالحضرة الالهية : 


سر بي بنهج هدى على آثارهم لالال في نفحاتههيم منك الارب 
كلا ذا الحصلان وذ الحبال تحال ل فلي دروت لجذى حدق ان 
اطفي ببرد الوصل لي حر النوى2 فالقلب من نر البعاد قد التهب 
مطوع بتحاء المدى سي اكتسى:» , .خلتال الرساة ميجفب) بعليين الترث 
واكشف عن القلب الحجاب وادننا20 من حضرة التقرب في اسنى الرحب (1؟) 


225862 


ويصف حالة مريديه بانهم هجروا الاغيار شوقآ لله : وامضوا الليالي الطوال 
ف قكره + للك مهم يستكتون: العرب كين الهاو الإطفت بثة :فى الدبيا والآخرة '(8)) .: 


دالئة اقيم لمعك انمتن لنشكة 


صلحت لنا الاحوال والاطوار 
في ركعهتين ودمعهة مدرار 
ما بيننا الا اقيم جدار 
حتى غددا ليل ولاح تهار 


لكن تركت لهم اجل فضائل ومفاكثر تسهو بها الآثار 
تذنتك -التاليف» الفح" القداتهتياة . الفح وعناك: على الفهوم كدان 50 
واتباعه لطريقة جده الجيلاني لم يمنعه من محبة مشايخ بقية الطرق © فنظم 
المطولات في اظهار مناقبهم وورعهم . ومن قصائده واحدة خصصها في مدح مشايح 
النقتشيندية ٠.‏ جاء فيها : 
عا عوك بن اذاف ل التباتجة 
والدمع من جفنيه شوقا مرسل 
وانقش بهرةةالفؤاد جماله 
مسار يتهج الصاحب المحمود ا/ا؟) من 
قطب تدور عليه افلاك التقى 
ورث المفاخر والولاية والهدى 


وجفا سواه ومال عن اتبيائته 
وبذاك منك أفض على اجزائه 
ابدى طريق القوم بعد فغفائه 
وي ؤم سدته بنوعليائه 
والفضفل والعليا وحسن ثثنائه 
عن شيخه وشقيقه غوث الخلا 2 ثق خالدمين عم نور هدائه 
هو ذو الجناحين الذي بهما علا لحظية القربى انتهاء علائه (/)) 

وقد جمعت مواعظه التي القاها في الجامع الكبير وفي الزاوية وغير ذلك من 
المحافل ؛ في كتاب سمي ١‏ المواعظ الحميدية » طبع في بيروت 5١5١ه‏ / ١١5١م‏ .أي 
قبل وفاته بخمس وثلاثين سنة . وفي هذه الخطب كان الشيخ يستلهم مواعظ جده 
الجيلاني » ومن شدة تعلق عبد الفتاح بطريقته الصوفية اطلق على نفسه لقب ( خادم 
طريقة جده ) . 

وفي ايامه انتشرت في طرابلس دور اللهو وانتشر القمار : وغيرها من الآفات 
الاجتماعية » وبدات جموع الشباب بالانحراف عن الدين وارتياد هذه الاماكن : والابتعاد 
عن مجالس الذكر . لذلك انبرى الشيخ لمنازلة هذه الآفات وهدمها بمعول الشرع المدعم 
بالمنطق . وكان يحث جمهور الطرابلسيين على حضور حلقات الذكر التي يقيمها في 
الزاوية » لآن هذه المجالس » في رايه : تبعدهم عن الشرور وتنمي فيهم حب 
الفضيلة (15) . وفي ايامه ضاقت زاوية القادرية بالمريدين ؛ واقبلت جموع الطرابلسيين 
على تقديره والتقرب اليه واطاعة اوامره ؛ فكان يدرس ويعظ في الجامع الكبير »2 ويقيم 
حلقات الذكر في الزاوية ؛ ويمنح الاجازة في الطريقة للمجلين من مريديه ؛: حاثاً اياهم 


اكت 


على الاكثار من الذكر : من تسبيح وتهليل وتكبير وصلوات على النبي ؛ لآنه يعتقد ان 
وكان من عادة الطر ابلسيين أن يكثروا من التكبير في اسسبوع عيد الاضحى ؛ ولما 

اعنائهى: المتون اتثوم القسيخ ينين ان السحاية + امقال ادن هزيرة وابل "عبن © كانوا 

يخرجون الى السوق للتكبير ؛ فهو يعتقد ان الشيطان يفر عند سماع الذكر » والجهر 

به في الاسواق ينبه الغافل ويجمع الفكر (.؟) . 

وضلالهم المتمثل بترك التكاليف الشرعية + والتحلل من الشريعة الاسلامية ؛ فبين ان 

صاحبه من ملة الاسلام . ويتسامل الزعبي ان 1 ون رةه 


وكان عبد الفتاح الزعبي يحث الناس على الزهد في الدنيا والعمل للآخرة : 
وكساتها واطفالها وعتلياءهنا وعلناءها وعيالها “تو كف منعاها الموت ين كاسته ماير 
لكا ليختي وها سن الأحر يلها ا و ا ٠‏ ويضرب 
اموت كلقا وراءة دااحكاة ويتخيل. الشيخ رغبة التفس في العودة آلى الذنيا لتكسن 
افعالها : لكن هيهات ان يتحقق ذلك . فعلى الانسان ‏ في رأيه ‏ ان لا يعمر دنياه 
بكراب"فينة > وعلية انسادر :الى 'التونة التصتوم +.وآن كيم ماديات» التعين. لهام 
الشرع قبل فوات الاوان (8؟) . 


وفي استعماله للترغيب والترهيب جاء قوله في احدى خطبه المنيرية : « من كان 
الطين مبتدأه فالقبر منتهاه اه فوالهفي على من لا يتصف بطاعة مولاه ٠‏ وواحزني على 
من لم ينهه عن المعصية نهاه ؛ وهو مغرور بعنفوان شبابه » مسرور بحلة العز » مفتخر 
بمراتب الجاه . حتى صرخ به داعي الموت فأجابه رغمآ ولباه » ففاضت عيون اهله 
وولده : وعلا نحيبه وبكاه : ثم يعجل بتجهيزه من كان في الدنيا حبه ومناه . ثم يوضع 
في حفرة لا يقوم منها الا حين عرضه على من خلقه وسوااه » (؟56) . 


ويستيو فيد النقا فى عريهو. يا عفدل الهو يرج كعات دمن تعلق" اندو ارم 
فيدخل الجنة لالد بحر البو النار لمن عصى الجبار . ففي ذلك 
اليوم : يرى عبد الفتاح » ان الوالدة تجهل ولدها » ولا يعرف الولد امه واباه و « ينادى 
اين انلإن من طال اعندادة+ اين التللنة و اعى انهم 4 ابن الحوكة وتأخواتهم اين يكن تقر 
وعصى اوامر سسيده ومولاه . اين من في المال الحرام لها وكاثر وني اهله وعششسيرته 
باهى وفاخر ؛ فويل له مما كسبه واجتناه » ١81؟)‏ . 


دا اسه اللطرق المصوفية ‏ 


وعلى أثر هذه الخطب يندفع المصلون في طريق التوبة » عاقدين العزم © معاهدين 
الشيخ على الالتزام باوامر الشرع ونواهيه . 

وني ايامه ظهرت جماعة تنكر اللكرامات وتدةعي بان اصحابها من المشعوذين وان 
الكرامات تتناقض مع ما جاء به الدين الاسلامي ؛ فانبرى الشيخ عبد الفتاح لهذه الفئة 
يقارعها بالحجج المستمدة من القرآن واحاديث الرسول وسيرة الصحابة ؛ فيذكرهم 
بقصة اهل الكهف التي ورد ذكرها في القرآن : « وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين » واذا غربت تقرضهم ذات الشمال . وتحسبهم ايقاظاً وهم رقود » 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ؛ ولبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا » (55) . 

ويذكرهم بهز مريم العذراء لجذع النخلة اليابس فاخشهرت النخلة وتساقط رطبها 
الجني في غير اوانه : « وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيآً » 9؟) . 


يقول الشيخ عبد الفتاح : « اني ولله الحمد ممن جنح لكرامات اهل الطريقة وسلم 
لهم ما ظهروا به من اسرار الحقيقة ؛ كيف لا وانا الذي ترعرع جسمي في حضرة انسهم 
وانتشت روحي في روضة قدسهم : 

على اننا في زمن القال والقيل والتلبس بثوب النفاق والتضليل ودولة الانكار 
بجموعها مفتونة وسسفينة الجاحدين بالرذائل مشحونة : والعين لا تسلم بما ترى عنادآ 
والآذن لا تصغي للناصح بما تسمع عتادآ ؛ والفم يريد ان يطفيء نور الله ويأبى الله الا 
اناكم قووة وين فق مظاهو اتجباء وجنات «انهرزنظنة » قلا أبالى جع هذا بكر 
أو جحود أو منافق أو حسود قد تردى بالصفات الابليسية وغليت عليه الانانية النفئسية 
اوليآءه بالكرامات: ورمع الذين. ايتوا” الايمان.الكائل. درجات +قد اركيهم “مظانا. الت 
واسرى بهم على براق الشوق الى حرم الحرمة والقرب ثم عرج بهم على مراقي السعادة 
الى منازل الحسنى وزيادة ؛ ولما وصلوا وبحضرته اتصلوا كشف لهم الحجاب وروق 
لهم القراب ونتم لهم البات روهال الهم مزهنا بالاحات وعدليم ف يصفوف :اهل الصها 
حسف بعميا ر اكيواه و اخذ لسسان الال تفرم ديا تناه لنسنان الحال : 
انا في حضرة القريب المجيببد ‏ بين كأسس يملي وبين حبيسب 
ل ا 


لماو 


جسساءني ختلسل وفي صادق 
فق كتراناف الإبتحط الحتحرن 
وكسنتاء لي لباه حمر 
صحت من وجدي بهامع المي 
فحبائني باريء عز شفا 
ولتعيكم الماسيعع السرارئ نجنا 
كل من شاههده قال به 
دام محفوظا يرب الناس من 


الملااورث احشضائي النتكد 
يكتاب فيية سير ورشد 
قد حبهه الله فضشلا لايحمد 
قو يالا عليها ( قل هو الله احد ) 
يا ابا الاحوال )١9(‏ غوثاً ومدد 
ودواء منها قد احياالبمد 
كم كراميات بنا ليست تعمد 
نجيله الشيخ حسين المعتقد 
ان هذا الشبمسل من ذاك الاسد 
معتداو حاسسد اذا حسد (.]) 


وكان الشيخ عبد الفتاح يتألم كثيراً من مهاجمة بعض الجهلة للاولياء والانتقاص 
من مكانتهم فأخذ يحذر المهاجمين من سوء العاقبة وان يتوبوا عن اعمالهم تلك وان لا 
يعودوا الى مثلها لأن الله سبحانه يعادي من يعادي اولياءه ؛ ويذكرهم بالآيات القرآنية 
التي تدعو الى احترام الاولياء ٠‏ 


وكان كجده يدعو العاصين المبتعدين الى التوبة والقيام بالاعمال والواجبات 
الدينية قبل فوات الاوان لأنها اي العبادات الباب الواسع الموصل الى خيري الدنيا 
والآخرة . وقد تمكن الشيخ عبد الفتاح من الوقوف بوجه التيارات الغريبة وتمكن من 
اصلاح بعض ما افسدته المادية الطاغية كما أنه اعاد الكثيرين الى حظيرة الدين مما كان 
له ابعد الاثر في التقليل من الموبقات والشرور . استمر الشيخ عبد الفتاح في التدريس 
والوعظ وادارة الزاوية حتى توفاه ألله 1150م / 1506١ه‏ فتسلم المشيخة ولده الشيخ 
علي المرتضى كما تسلم نقابة الاشراف . ولد الشيخ علي في طرابلس عام 14175 م 
/ 1117ه وتلقى العلم في قرية مشحا القريبة من حلبا حيث كان اولاد الكيلانية والزعبية 
يتلقون العلوم الدينية هناك . 


والواقع ان والده الشيخ عبد الفتاح اسهم اسهامآ كبيرا في تربيته وتعليمه وهو 
الذي البسه خرقة الصوفية ومنحه الاجازة في الطريقة القادرية . وبعد وفاة ابيه اصبح 
الشيخ علي شيخ السجادة القادرية في الزاوية الزعبية فكان يقيم الاذكار كل ليلة جمعة . 

وفي اواخر حياته انصرف الى التدريس والخطابة والوعظ في الجامع المنصوري 
الكبير فأهمل شسؤون الزاوية ؛ ولعل من الاسباب التي دفعته الى هذا الاهمال تخفيض 
الرواتب التي كانت تدفعها الاوقاف الاسلامية لهذه الزاوية وامثالها . 

اتوني الشيخ علي عام .1117م / .154ه تاركا عدة مؤلفات مخطوطة اغلبها خطب 
الرافعي الطرابلسي الذي كان مفتيا للديار المصرية (؟)) 


جات 


ولا تزال الزاوية الزعبية القادرية بيد الشيخ المعتصم بالله بن الشيخ علي » وكان 
المعتصم قد تخرج من كلية الشريعة في الجامع الازهر وذلك بعد تخصصه في الدراسات 
الاسلامية ؛ فاستلم الخطابة والتدريس والامامة في المسجد المنصوري بالاضافة الى 
التدريس الديني في المعاهد العلمية والقاء المحاضراث ذلك ان التوجيه الاسلامي انتقل 
من الزاوية الى المسجد والمدرسة والمعهد والنادي . 

ويذكر محمد كرد علي (؟)) أن الشيخ سيف الدين كرناكي السيفي كان قد اسس 
المدرسة الزريقية عام 74/اه / 771 ام في محلة السويقة لتكون زاوية للقادرية كما يذكر 
ان لهذه الطريقة في طرابلس عدة زوايا (4)) . وكانت توجد بطرابلس تكية للقادرية 
في الطريق المتفرعة من سويقة النوري المؤدية الى السراي العتيقة . وعلى مدخلها 


لوحة كتب عليها : 
« تكي اا لةالقادرية اسرارهامبدية 
قد اتحفت بالتجلي مين فض ل رب البرية 
ارشكخله جح اء يناه تكيةالقادرية ٠.‏ 


سنة 11.6ه/5ا4ام » (0)) 

وكانك:ق"طزائلين الفرسة: الفلدزية ف“ التتلقة العروفة يباتك "الحدية ويد 
الطريق بين جامع الاويسية وحمام عز الدين ؛ ومن المرجح ان اصحاب الطريقة القادرية 
هناك مدرسة أخرى للقادرية في سوق العطارين تعتبر من اكبر مدارس المدينة . ولم 
يعرف السبب في انقطاع المدرستين عن التدريس واقامة اذكار الطريقة القادرية . 


ل عبد السلام الزعبي : ومن زوايا القادرية في طرابلس والتي لا تزال تمارس 
الذكر الى الآن زاوية الشيخ عبد السلام الزعبي الكائنة في حي البعل من منطقة باب 
التبانة ( الحي الشمالي في طرابلس ) . ومما تجدر الاشارة اليه انه اذا توفي احد مشايخ 
الزعمية كواهد ابناء الامرة لككرينة تتيتكي ' امام جذازتة الام القادزية ينغم مفمايخ 
الطريقة في المناطى المجاورة لطرابلس في مقندية الموكب حايلين طبولهم الصغيرة 
ومزاهرهم وصنوجهم يرتلون صلوات خاصة حتى يصلوا بالجنازة الى مثواهما 
الاخير (5)) . وما لبثت هذه العادات ان انتقلت الى سائر مشايخ واتباع الطرق الاخرى 

4 - خليل الثمين : ومن مايخ القادرية في طرابلس قديمة خليل بن ابراهيم 
الثمين ؛ ولد بطرابلس عام 1117ه وتلقى علومه الدينية والعقلية على علياء 
عصره في الفيحاء ( طرابلس ) ثم سافر الى مصر ودخل الجامع الازهر ومكث فيه عدة 
اعوام كان بها موضع اعجاب علماء ذلك المعهد الديني ٠.‏ وبعد رجوعه الى مدينته نال 


كا هم 


اي الشيخ خليل كان من مشساهر المدينة الاعلام ٠‏ 


مك السنيق خلال كلا واد نادو ريطا 8 التشاكة الور لاسي ركان 
ليكون مدرسة للطلبة على المذهب الشافعي مع اقامة صلاة الجمعة لذلك فقد جمع بين 
ابن البرطاتسن كان قداتوفي في :هذا التاريخ .. 


وقد بناه على حافة نهر ابي علي اليسرى في المنطقة التي تتوسط بين محلتي 
السويقة وباب الحديد شمالي شرقي القلعة . ونظرآ لقربه من النهر كانت المياه تغمر 
بعض اجزائه ابان الفيضانات العديدة التي سسببها نهر ابو علي ( قاديثسا ) (8)) . 
وقد اتخذ الشيخ خليل من هذا المسجد زاوية للطريقة القادرية يدير حلقات ذكر الطريقة 
ويربي المريدين حتى وفاته عام 5915١ه‏ / 1873م . له مؤلفات كثيرة منها ارجوزة في 
علم الفرائض الدينية وكتاب « السراج الوهاج لايضاح ما يلزم الحاج » وكتاب « الرحلة 
الحجازية » دون فيه انطباعاته ومشاهداته ابان ادائه لفريضة الحج وكتاب « ثكاية 
اهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » (5)) . 


وللمتكييس اكليف لواف 

اجفوة الحب” انست لذة الحلم ام شدة الوجد ابدت حلة السقم 

ام تلك لوعة صب بالفرام رمي ام مسن تذكر جيران بيذي سلم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة دم 

واضرع لربك كي تبقى به علما 2 واسأله فهو الذي بالسر قد عليا 

ابد إرومكتك واترشع ستيية قمحا وكالن النفمن:والفتيطيان واعصدويينا 
وأنه هنا متاك التسكن ناميه 

وقال في قصيدة أخرى : 
هسب السبيم تتكبسر القشاممه) 
تالماع سييية كسمل سجاييعة 


ماقاسسى من الم الصدود ولاقى 
والقلب من حر الجحوى براققا 


تذكي لهيب جوارحي بمدامعي 
لكن اروم العتقىق من نار الجفئنا 


ومن العجائب هاهطصلا حراقتا 
من بعد رقي دائهآ اعتاقا 
فسهير ها أعظلم يه احراقا 
فوق البرق وجاوز الآفاقا (.ة) 


وقامت بين الشيخ خليل وغيره من مشايخ الطرق 0 الاقطار الاسلامية مراسلات » 


تهدف الى تقرس وجهات النظر بين مختلف الطرق, 


الطريقة والشريعة (51) 


0 وقد رثاه صديقه الشيخ عبد الغنى‎ ٠ 


١.١١‏ سم 


ذكر فيها مناقبه واعماله الجليلة في خدمة الطريقة والاخلاق . جاء فيها : 


لحنت تلفي علتى الخليل الحلسل 
اي روح الى الجن ان تسامت 
اى نفسىس الى اللقاء اجاسابت 
بوفاة الخليل علاية العصر 
ليس رزء الاأنام فيه وان جل 
قسما بالوفا وساعات اتنسن 
ومعهان من غامض العلمكتا 
وكسؤوس يلين الحتدية: ادربعنا 
عيبر في افليل"التتحنى عحيده 
معدن اللطف والكيالات حقأا 


عزة الدهر درة الاكالييل 
فوق هلمم التكرييم والتبجيل 
تلسكان: التفحكفي والكواح جيل 
وشيخ الحسديث والتأوييل 
كرزئي وما له من مثيل 
بيننا مسن سلاف قول الرسول 
بعلى (05) الرضا أجل سليل 
وكذاك الفروع ششبه الاصول (08) 


© عمر الثوق : ومن مشايخ القادرية في طرابلس قديمآ » يوسف عمر الذوق‎ ١ 
المولود بطرابيلس 6؟١١ه / ؟11١م والذي يعتبر من علماء المدينة المعدودين في القترن‎ 
. الحادي عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي‎ 

تتلمذ على يده عدة مشايخ في المدينة منهم : محمد التدمري ©» عبد الحق المغربي 0 
ثم قصد القاهرة طلبآ للعلم وللاستزادة منه ؛ فالتحق بالازهر ونال ششسهادته ورجع الى 
طر ابلس ينشر ثقافته فيها . وكان الذوق كثير النظم في التصوف عامة وفي مدح الطريقة 


مما كان له ابعد الاثر في نشر الطريقة القادرية بين أبناء المدينة والضواحي . 
ترك الشيخ يوسف عدة آثار تناولتها يد الضياع ؛ ومن غرر قصائده جاء قوله : 


رويدك حادي اليعيلات فما اقوى 
لعل بريقاً عندما سح مدمعي 
اعيازق اميال الاتكائي: عداعينا 
وفي قصيدة اخرى : 
فريدة حسن مهرها النقفس هكذا 
فمن لم يجد بالنفس لم يدر ما اللقا 
بروض تجليها لدى سحب وجودها 
بها عين تسنيم الحقائق مفرد 
تكلا محمن باجنا أن ميكرت كير ينا 
٠‏ يوسف الجبلاوي : 


وارعدني شوقي يلوح ببه رضوى 
تساوقني وعدا وتسبقئني عدوا 


وعزت علاء أن تري لك ذاتها 
زوى «عتسن معلامينا في الطحي: رواتها 
ولا عبق 2 أنه نفحاتء ١‏ 
بكى مزنها فاسستضشحكت زهراتها 
فقد حكميت بالحل فيه قضاتها (هه) 


آل الجبلاوي ( نسبة الى جبلة المدينة الساحلية السورية ) . ذلك أن جد هذه 


7ت 


الاسرة ( يوسف ) قدم من مصر لزيارة ضريح ابراهيم بن ادهم (21) المدفون في بلدة 
جبلة » فلازم ضريحه مدة ثلاثين سنة ؛ رزق في اثنائها عدة أبناء ما لبث كبيرهم محمد ان 
ترك البلدة متوجها الى طرابلس حيث اتخذ منها موطنآ . ولقد انجب محمد عدة ابناء من 
اشهرهم الشيخ يوسف الذي برع في العلوم الفقهية والادبية . وتصدر الشسيخ لالقاء 
المواعظ في مختلف مساجد المدينة . وكان الشيخ يوسف من اجلاء مشايخ القادرية : 
يدير حلقات الذكر » ويربي المريدين + ويجيز المجلين منهم » ويشارك بقية الطرق في 
الاذكار الخاصة بها . توني حوالي .١151م‏ / 1528ه . ترك عدة آثار ادبية وشعرية 
تناولتها يد الضياع (9ه6) . 


: الشيخ عبد الرحمن الصوفي‎  '1١ 

كان من علماء العربية وشعرائها المجيدين : وقد برع في علم المنطق . ولد حوالي 
|153٠‏ ه/ره ٠‏ م ف طر ابلس حيث تلقى علومه على يد مشمايخها ٠.‏ درس مدة في 
المدرسة الوطنية حيث تخرج عليه عدد كبير من علماء الفيحاء وادبائها مين مسلمين 
ونصارى ٠.‏ ولما اقفلت هذه المدرسة دخل الشيخ عبد الرحمن في سلك موظفي الحكومة 
وتقلد القضاء في جهات مختلفة : ثم عين مديرا لاوقاف طرابلس . له مراسلات شعرية 
مع كبار شعراء عصره في طليعتهم الشيخ ناصيف اليازجي اذ قال له في قصيدة : 
بلفت متقاماً لم تنله الاوائتل وحزت كمالا تبتغيه الافاضل 
ولست براء غر فضلك يرتجى لكل ملم فيه تدىمى الصياقل 
ولولاك لم تدر العلوم بانها تحجسل وان قد بان منها دلائل 
ويقمر باع الدهر عن وصف سسيد ‏ له جمفت في المكريات الفضائل 

وقد اجابه عليها الشيخ ناصيف بقصيدة اثنى فيها على براعته قال في مطلعها : 
منازل عسفتان فدت كك المنازل اراجعة تلك الليالي الاوائل . 


ذماق تناد يم جل زو انه لبا تحر جد ملي" انار قسن لماعت كاد ذا بن ورم 
نفيس لآل النيرات القواقب ل 0 الكقواعب 
واسفر صبحا جو هري نظامه ولاح كبدر التم فوق ترايب 
بديع معان تيهتنا رمموزه على حسنه والحسن اعظلم حاذب 
تميس به تيهيا نشاوى وتنثئني الى جرجسن العليياء سامى المراتب 
هو الدرة الغراء والسدة التي تمسك في اذيالها كل خامن المهةا) 


قام الحمي هبد الرنحين تضمع مات الطريفة القادرية واأشاف البيننا تتظويسة 
باسماء الله الحسنى واخرى في الاستغاثة . وكان يمنح الاجازات في الطريقة ويصادق 
على الاجازات الممنوحة لعدد من مشايخ الفيحاء كتلك التي منحها الشيخ اعرابسي 
الزيعلي للشيخ علي حمادة وكان ذلك عام /86؟1١1‏ ه/1855م كما هو مدون على نص 
تلك الاجازة 


حك اي ابت 


سد رمعكه ونيم باريقة بريه اقيق ضيه العام الرعيي »وليه تطشن ادل 
١81‏ ه/6خام وفيها تلقى علومه الأولى ٠.‏ ولما ثب لازم حلتة الزعبي حتى اجازه 
بالطريقة القادرية . 

انشأ رشيد زاوية للقادرية في منطقة الزاهرية حيث كان يقيم حلقة الذكر كل ليلة 
اثنين ٠‏ على انه كان يخص ليلة النصف من شسعبان بذكر خاص ٠‏ اذ في تلك الليلة 
يجتمع عنده مشايخ الصوفية فيذكرون حتى طلوع الفجر . توفي رشيد عام 5535١اه/‏ 
ذا قاركا عدة تفئائه في مدع رخال الطريقة القادرية وخاضية الرعبية :« وإشبهرها 
التصيدة الذى تظليها يقانيية اتساء المدرفلةة 'الكهدية فى قرية ييح : 


اتيك كمرودعة يقد اولظ اع افيه الذي الللوة :اميه على لم1 
املاط ايك سين نا عط ير بطو عي 1 ٠‏ الئل نيم لقتد لاخدرشة مفصهنا 
امام الهدى عبد الحميد الخليفة ال ذىي هو ظل الله والآية الكتعرى 
كين القبر ع كاين ممية الحق نامر 11 عدالتة ملحي الظلحه يتسامل الهرا 
مداع اانه عل عع المذارتنى بق مكنم اماه العالن 7الامتتلاين البعامجن 
العَيل الذى ابستشرى امه مين الرعية .. 
ثم ينتقل الى محمد المحمد الذي قام يبناء المدرسة في قرية مشحا بعكار ٠‏ وبتخصيص 
فدة كير من الكتب لطلابهنا وتسليم تلك اللدرسة الى الزعبية ! 
وف اللحهدكديا نكب اولاني موا “ “لجرك ططي نيح لأزيهرت الهذدا 
ون لصوي يونا لفحي ب لتواميل ‏ اندانتك. فحتو ابالتة ورك اليضنا 
تدك حمد: االدوع ابره توتحا لقنا راسي امسيكيان: ين اسزى 


الا تننظفرون الآن حب محمد 041) الى السادة الزعبية اليوم ما اجرى 
ويعلن الشيخ ولاءه للزعبية ولطريقتهم الصوفية ذاكراً نسبهم الى آل البيت : 
وَيدكزهم برعاية الشلطان :ليه : 

فيا آل باز الله ينحنما آل احيد تهنوا سلطان تعمتم سه العمرا 


أدام اله العرشسشى سلطان محجدهة وابقاه في العيثش. الهنيء لنا الدهرا 
وملككه كل الوجود بأنئره > تلتبقى ملوك الكون في كفه اسرى 
سياه ختام الانبياء وكتله واصحابه والتابعين لهم طرا » )16.١‏ 


وقام الشيخ رشيد بجمع صلوات بدر الدين الزعبي في كتاب ضم اليه عدة 
استفاثات . 


.1 ده 


ات مقنائة كل دروف كانت لمي راوئه الطزيقة الفاقزية تبنة. اكتن ينتقي 


ل مصطفى بن حسن البيروتي : توفي في مطلع القرن العشرين : وعلى أثر وفاته 
تولى المة بخة ث5 قي 


ب ل سعيد : المولود بطرابلس عام /41؟5١1‏ ه/./1817م. ولما شب تولى الاشراف 
على التوية “متديوعة الآلاتا الوسيتية الى سيتخديها الزاوية )' أيام, لكيه مصطيى .. 
افنترك الشية سعية اق الكرب العالية الآرلن © الوه من انقسة في السن. ».زولا 
وضمك" الحرب أوؤراريها 8 عاد الى نظر انس لبيتم يكؤون الراوية م وكانك تقع :وبحي 
التوري قرب الكامع 'الكبى :1 البتهر الشيح سعد تاتفال الثار والشيقن + أثان 
حلقات الذكر : وكان يقوم ب « الدوسة » . يأتي المريدون بالنوبة » فيضربون الطبول 
والدفوف : وينشرون الاعلام ؛ فيصلي الشيخ ركعتين بكل خشوع ويتضرع الى المولى 
بالبكاء والدعاء : ثم تقدم له فرسى مربوطة العينين ؛ ويمتد كل من حضر على الارض 
نياماً على وجوهبم : صفاً واحداً ٠‏ بحيث يكون رأس. احدهم عند قدمي الآخر : وهكذا 
الى آخرهم . فيقوم أحد المريدين بسحب الفرسس التي يمتطيها الشيخ ويجبرها على 
دون ان يلحق بهم ضرر ما . وكان الشيخ سعيد يذهب الى بيروت » في بعض الاحيان » 
يحضر حلقته في بيروت عدد من الاجانب أو المنكرين على المشايخ استعمال هذه الالوان . 
وف ايامه ضمت الزاوية عددآا كبيراً من المريدين ا توفي الشيخ عام ١ه6؟اه/‏ ؟؟كام 
ودنق بطر لني بيوكدر بابي الرجل جد رمن مك :لعجل الزاازية رلذ1 اخنة عط حصن 
ونورى ٠‏ 


ج ل نوري : في الوقت الذي كان فيه شقيقه حسن يدير الذكر في الزاوية كان 
نوري المسؤول عن النوبة . ولد الشيخ نوري بطرابلس عام 1515م / 1898م ؛ تلق 
علومه الأولى عند الشيخ اشراقية في منطقة التربيعة ؛ فحفظ القرآن . ولما شب جند في 
الجيشش العثماني : واشترك في الحرب العالمية الأولى في منطقة الاناضول . وبعد انتهاء 
الحرب : عاد الى طرابلس مع من بقي حيآ من الطرابلسيين وفي الزاوية سلك على يد 
والده الطريقة ؛ وكان والده يعده كي يستلم الزاوية ؛ وبعد وفاة والده سلك الشيخ 
نورئ: الطريقة على.يد الشيخ اليد اشاكر +. شيخ القادرية في حيزوق يعكان .+ :وال 
الأمر اليه بادارة الزاوية واقامة الذكر واستعمال النوبة . وسلك على يديه عدد كبير 
من قادرية المدينة . وقد اشتهرت الزاوية : في ايامه + حتى دعي الزقاق بتلك المنطقة 
د « زقاق البيروتي » . كان الشيخ نوري يجري ؛ بعد الذكر © حديثاً دينياً قصيرآ » 
يتناول فيه تفسير بعض آيات القرآن أو شرح بعض الاحاديث النبوية » ويتناول في 
حديثه بعضاً من سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني . توفي الشيخ نوري بطرابلس 


حد 8 .جه 


ودفن الى جائب والده واخيه ؛ فاستلم الزاوية شقيقه الشميخ 

د جميل : الذي عاش حياة مشابهة لشقيقه نوري » وظل الشيخ مسؤولا عن 
شؤون الزاوية حتى وفاته فانتقلت المسؤولية الى ابن شقيقه عبد القادر بن نوري . 

ه ‏ عبد القادر : ولد في طرابلس 717١1ه‏ / 1118م »؛ وتلقى علومه الأولى في 
مدرسة جمعية التعاون » قرب سوق العطارين »؛ ثم مال الى التجارة لكنه ظل مواظباً 
على حضور حلقات الذكر التي كان يقيمها والده في زاويتهم ؛ فنشأ محبا للزهاد 
والصالحين »© متتبعاً أخبارهم . وكان يجتمع ببعضهم ابان استضافة والده لهم في 
الزاوية ؛ فيأخذ عنهم . سلك الطريقة على يد والده الذي اجازه بعد ان لمس فيه 
الاستعداد والرغبة الصادقة في تولي مشيخة الزاوية ؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق هذه 
الرغبة الا ني عام 85/؟1ه/ 1535م وذلك على أثر وفاة عمه العقيم الشيخ جميل . 


واول عمل قام بهالشسيخ هو نقل الزاوية من حي النوري الى حي المهاترة على 
متربة من قلعة طرابلس . ولا تزال هذه الزاوية حتى الآن تمارس الذكر ؛ وذلك كل يوم 
المدائح النبوية » ثم تبدا النوبة ؛ وهي تقليد متبع حتى الآن في بعض الزوايا . والغاية 
من استعمال النوبة ‏ كما يزعمون ‏ تنبيه الجوار والمريدين الى أن الذكر سيبدا فيهرع 
من تباطأ أو نسي الموعد ؛ على ان هذه النوبة لا تستمر اكثر من نصف ساعة يتوافد 
خلالها جمهور المريدين والمشاهدين حيث يجلس كل منهم في المكان المخصص له : شيخ 
بالمشاهدين . يفتتح الشيخ الحلقة بطلب قراءة الفاتحة واهداء ثوابها للرسل والاقطاب . 


ومن المعلوم ان مشايخ الطرق يضعون اهمية كبرى للفاتحة ؛ لانها مفروضة 
ل كل ركعة من ركع اللو ات الكنجن كادف لبنية عدون القز ان م ويعفين عارك 
ان ف الفاتخة مر القران + 

ويافيازة امن الفنية يبذا الحدم' فى كلاوة الطللواك على 'التين» تم «يذكرون بكلية 
التوحيد وهم جلوسس يتمايلون » وبعد ذلك يقفون بشكل حلقة متابعين الذكر بهذه الكلمة 
التي .هيخ غهادرين غيى الاوراف الضوعة» ويدونها لاستدفق التلوك :الى اللهنت كينا 
قولوق ث وقد حت الرسدول كيهو الشلييق على ترد أذماكات جاقم تفال © لخر 
ما قلت انا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده ؛ لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل ثسيء قدير » (11) . وقال ايضآ : « افضل الذكر لا اله الا الله » ١؟5)‏ . 
وها وضفت به هذه العلبة انها كلمة التوكد + الالاسن > التقوئ + الكلمة الطبية”+ 
دعوة الحق ٠‏ العروة الوثقى *» ثمن الجنة ... » (155) . وعندما يذكر بها المريد فكأنما 
يحطم الاصنام » ويستعلي على الدنايا » ويتخلى عن الحرص على الدنيا فيتخلص القلب 
من التعلق بغير الله » ويتوجه بهذا الدعاء الى خالقه بكليته . وعندما يلاحظ شيخ الزاوية 
الارهاق على المريدين » يشير عليهم بالذكر باسسماء الله الحسنى : حي » قيوم » حق » 


نشد :| كت 


قهار ... وهي ما تعرف في اصطلاحهم بالطبقات . ويتم الانتقال من طبقة الى اخرى 
باشارة معينة من الشيخ . وبعد الانتهاء يجلس الذاكرون للراحة » ويستمعون الى 
فرقة المنشدين للمدائح النبوية وللاستغاثات الالهية . ثم تجري بين الجميع من مريدين 
ومشاهدين احاديث دينية صرفة » حيث لا مجال هناك للبحث في الامور السياسية 
مطلقاً » ذلك أن الجمهور قد توافد لذكر الله وحده . 


وفي المناقشات الدينية كان المشاهدون يشاركون جمهور المريدين في القاء الاسئلة » 
والاستفسار عن امور العقيدة » وعن الذكر وفضله والهدف منه ... فيجيبهم شيخ 
الزاوية أو من ينتدبه لذلك . فيصبح الامي على اطلاع لا بأس به في علوم الحديث 
والتفسير وني أمور الحلال والحرام ... فللزاوية أثر واضح في تربية النفوس » وتهذيب 
الطباع + وحث المريدين على البحث من مغانى الحذيف ».ومن افيل التقاست © ويتحهم 
القدرة على المناقشة في شؤون الدين » وتاييد آرائهم ببيراهين مستمدة من الكتاب 
والسنة ؛ وبذلك يصبح المريد الأمي متفوقآ على زميله الذي لم ينخرط في زاوية تهذبه . 
وبالمناقتشات يزداد عدد المريدين » اذ يقتنع عدد من المشاهدين بتلك المعتقدات فينضوي 
تحت لواء الطريقة سساعيا لنيل اجازتها وتحصيل آدابها . وكانت زاوية البيروتي تجمع 
اعيان المدينة للمشاركة في حلقات الذكر » كما انها استقطبت العدد الغفير من سكان 
المنظقة الذين مخلوها افعيام متخرهين ثم تكرتهوا ببنها انشياء يامو الشترع :. ذلك أن 
الطرق الصوفية ‏ كما يقولون ‏ باب الله وباب التوبة اليه » ولا تستطيع هذه الطرق 
ان تغلق باب الله في وجه التائبين » بل هي على العكس تشسجعهم على ولوجه والاقبال 
عليه . فليس عيبا في الطرق وفي زواياها انها تضم بعض الذين كانوا منحرفين > بل 
بحن إن :تضم امثال عهز لأء لتيهد تيد ميل الفوكة- القن الحياة المبالحة بولا يمكن .ان 
يعير ابن الطريقة بان له ماضيآً أو سوابق في النسوق أو انه قد صدر منه ما لا يليق ... 
ذلك ان نود انصنيايه الى زاوية: اعترافت هنا بالحاحة أل« الأزكناق #ؤوقية سنادفة 
منه في التلقي . ولا يأخذ شيخ الزاوية على عاتئه تربية مريد الا بعد ان يتأكد من اتباعه 
لاكتاب والسنة . وبعد مرحلة الاختنار هذه ياخذ عليه العهد بالطاعة والاذمان : 


ومما تجدر الاشارة اليه انه تنشاً بين الذاكرين مودة ؛ ذلك انهم يجلسون بالقرب 
قتعي النمطن :فياك القف رز المت" ٠‏ العالم والجاهل: + الوجي والوصيم 0 
فيشعرون بانهم اخوة في الله ؛ الآمر الذي يؤدي الى تعارفهم وبالتالي تبادلهم الزيارات 
والمساعدات والى تفقد بعضهم البعض ... وعن استلام الزاوية » فان الشسيخ يلاحظ 
احد النجباء الذين عندهم الاستعداد بما تهيأ لهم من تربية صوفية © وتعليم »© فيتولاه 
الفشسيخ بالعناية والتدريب الشاق على قطع عقباث النفس ؛ كل ذلك يجري دون ان 
يشعر الشيخ مريده بما بيته له . وقبيل الوفاة يوصي الشيخ بتسليم ادارة شؤون 
الزاوية الى من اختاره جمهور المريدين . ومن تسأن هذا النظام الا يرشح لمشيخة الزاوية 
الامن هو اعللهة »لآم الذى يضمن اسمرازية العيل فى لك الزاوية + 


ل 1.9( سد 


15 - عبد اللطيف الحداد : ومن مشايخ القادرية في طرابلس حالياً »: عبد اللطيف 
دورة .15ه/ .٠117م‏ وقد نال الاجازة في الطريقة القادرية من الشيخ محمد عبد القادر 
الزعين .: مواخرية الكالهة ©تهرت جلا "الذي اكد بدوره من الكبتك احيد شاكن 
الأمثلامية بطراطس. قم الشيخ كلفة الذكر كل ليلة جمعة “عه ضلاة العقاء +ولا 
تستتهمل زاويتة الثوبة باستتناء الو (:الدف )© :وذلك: اكناء انقاد القصائه في ,تدع 
الرسول . يذكر مريدو الزاوية جهرآ مع التمايل ؛ ويتضمن ذكرهم عدة طبقات تقل أو 
نزاذتحسب نشاط امن + ونمف الذكن يفكل عجن المريدين حلعة شعي الدكسر 
بالفتل : لكنه فتل مغاير لفتل المولوية ؛ وتسمى هذه الحالة ؛ عندهم » دروشة (1) . 
ويحتيع الفنيخ معط مريدية كل يوم بعد مبلاة المقرت في الزاوية :يشت تجرى! امات 
فق التنصير 7 تقنميز ايةنعرانية الى حديك نيرع # .وق التجوية #تورق الفهتايا الضوفية 
والدينية ... وهكذا يجمع مريدو الزاوية بين الفرائض الدينية والتفقه في امور الدين 
والتصوف . ومريدو هذه الزاوية في ازدياد مستمر بفضل الجهود التي يبذلها الشيخ ؛ 
والواقع ان قسما من هؤلاء كان من المبتعدين عن الدين » وبفضل التوجيه السليم عادوا 
اتقياء ؛ ويرى الشيخ ان من اهم اهداف الذكر جذب المنحرفين الى السماع والمشاهدة 


اولا ؛ ثم الى المشاركة فالى الالتزام بامور الشرع من تأدية الفرائض والاكثار من النوافل ؛ 
ذلك ان الاستماع الى القرآن كان ولا يزال سيبا مهمآ في عودة المنفمسين في الشرور الى 
الطريق السليم ؛ فالفضيل بن عياض (10) كان يتعاطى السرقة وقطع الطرق © ثم 
واخذ يدعو الناس الى الزهد . وبشر الحاني (155) الذي كان - في بعض الروايات ل 
سكيرآ ما لبث ان تحول الى صوفي » اخذ على عاتقه الدعوة الى الورع ... (307) 
تغيير مجرى حياة الكثيرين . 

والمريدون و خدم الزاوية . ويتناوب المريدون على خدمة الزاوية كل بدوره حتى يشعر 
المريد ‏ كما يعتقدون ‏ باهمية اخوانه في الطريقة والتضحية في سبيلهم . 

يجمع الشيخ بين تربية المريدين والخطابة والتدريس والامامة في مساجد المدينة وله 
مهمات اخرى في المحكمة الشرعية بطرابلس . 

6 النسيخ نظيف المولوي : مريد الشيخ ظهير الدين الصوني + الذي كانت له 
زاوية للقادرية في منطقة القبة . وفي عام ١175‏ ه/1157م نقل زاويته الى منطقة الصاغة 
القريبة من الجامع الكبير » وقام بتربية عدد من المريدين في طليعتهم الشيخ نظيف الذي 
كان يتنقل بين زوايا المدينة » بالاضافة الى تكية المولوية » وبعد ان بلغ مرحلة التمييز 


بحت روه جد 


تخلى عن طريقة اجداده ( المولوية ) » لأنه رأى فيها الكثير من المخالفات الشرعية » 
واتصل بالشيخ ظهير ولازمه ونال منه الاجازة في الطريقة . وفي عام 1١١85‏ ه/1535م 
استلم الشيخ نظيف المدرسة الشمسية الملاصقة للجامع الكبير » من جهته الثسمالية في 
سويقة النوري » وتنسب هذه المدرسة الى مؤسسها شسمسس الدين المولوى الذى بناها 
عام 1/65 ه/1143م (11) لتكون زاوية للطريقة المولوية » ولا تزال تضم ضريحه الى 
جانب احد مشايخ المولوية . ولقد ادار فيها الشيخ ذو الفقار ذكر الطريقة النقتشبندية 
الى أن آل الآمر في النهاية الى الشيخ نظيف . 


تمتاز هذه الزاوية على غيرها من زوايا القادرية بانها لا تستعمل الآلات الموسيقية: 
بل تقتصر على قراءة الصلوات والاوراد والاذكار ؛ بين المغرب والعششاء من كل ليلة 
جمعة » وني كل نهار جمعة عقب الصلاة ٠.‏ ورواد هذه الزاوية من المتقدمين في السسن 
الذين يذكرون جهرآ وهم جلوس . 


5 محمد خلف : كان يتردد الى زوايا القادرية عامة وزاويية آل البيروتي 
خاصة »؛ وقد نال الاجازة من الزاوية الاخيرة . وني عام ١١/88‏ ه/ه193م اسس زاوية 
للقادرية في جامع طينال اولا ثم انتقل الى منطقة قبر الزيني عام .55١ه/‏ .17م 2 ولا 
عذال هَةء الزاوية تمارس' الاذكاز فى الآن:؛ كل .يوم كيعة يفف طئلاة المقدساء :ولا 
تستعمل هذه الزاوية في ذكرها النوبة » بل يجلس المريدون بشكل دائرة . وبعد صمت 
تام يتهيأ خلاله المريدون » يبدا الشيخ بترديد كلمة التوحيد » مرة تلو المرة بشكل ايقاعي © 
فيقوم المريدون بتقليده » مدة ربع ساعة تقريبا » يصبحون بعدها مستعدين للمرحلة 
التالية : يقف الجميع بشكل دائرة يتوسطهم شيخهم ؛ فيشدون الايدي » ويلصقتون 
الكتف بالكتف » وبناء على اشارة من الشيخ يذكرون بلفظ الجلالة » فيحني المريد ركبتيه 
ثم يعيدهما الى وضع الوقوف » اما الشيخ فانه يراقب كل واحد من الذاكرين بدقة» 
وكثيرا ها يؤدى الحركات. .على الفتكل البتليم:وخاضة للبيتذتين الذين لم تسكروا يفيه 
من اتقاتها ٠‏ وباشارة من الفميك:ينتقل الجبع الى ذكر معين تتوهف فيه حركة الرعبتين 
لتبدا حركة الصدر صعوداآ وهبوطأ » والمنشدون يصاحبون ههه المراحل بالمدائح 
النبوية . وبعد ذلك ينهي الشيخ الذكر بحركة خاصة » فيجلس المريدون ليستمعوا الى 
تلاوة للتران وفسين تعض الآياث. والاحاديك :ثم يفوم الكنيخ بالداماء الخاض بيتحناه 
الطريقة وينفض الجمع . 


كلمة عامة 


كانت الطريقة القادرية تستقطب عدداً كبيراً من الطرابلسيين ©» فقد قدر عدد 
مريديها عام ١5+15‏ ه/1 1151م . بخمسة آلاف طرابلسي »© يوم كان سكان طرابلس لا 
يتعدون خمسين الفآ بين صغير وكبير » ورجل وامرأة » ومن مختلف الطوائف )27.١‏ . 
والآن لا تزال هذه الطريقة منتشرة وبكثرة في طرابلس وضواحيها . 


ا( حم 


وين اهن زواناها العائدة بطل ابلسن!: 
١زاونة‏ آل اليروفي + 

؟) زاوية الشيخ نظيف المولوي . 

؟) زاوية الشيخ عبد السلام الزعبي 8 
؟) زاوية الشيخ عبد اللطيف الحداد . 
ه)زاوية الشيخ محمد خلف . 


اما زاوية الزعبية الرئيسية في السويقة ؛ فقد اهملت لان احفاد الشيخ عبد الفتاح 
انصرفوا الى العلوم الشرعية ولم يهتموا بالطريقة ٠‏ 


- ١١. 
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هصوامس 


١‏ ) الموجد حال من الشعور الخفي »2 وهو بده المنشوة في نفس الصوفي للاقتراب من المله فتنصرف حواسه 
كلها الى المتامل في الله المواحد » ويدخل على المقلب من اجل ذلك غبطة واسعة »2 ويعتبر الصوفية 
ان ذلك لا يتم الا بارادة المله » لآن المبعد بين الانسان والله لا يمحوه الا المله نفسه لاأنه لا طاقة 
للانسان بعبور هذه اللهوة المسحيقة ( را : البير نادر » التصوف الاسلامي 2 ص 57 ) . 

0 ) را : صبحي الصالمح »2 نثر الملآئي ( طرابلس » 1١985‏ ) 2 ص 1١١9‏ . 

) را : بهجت والمتميمي » ولاية بروت » ج " (بروت 2 0!اؤا ) 2 ص 8.؟ وص 5٠68‏ . 

() ) را : سميح المزين » تاريخ طرابلس قديمآ وحديثا ( بروت » 1955 ) 2 ص ..ه . 

(6و) حسين الجسر » نزهة اللمفكر ( بروت 2 5.؟١‏ ) 2 ص ١.6‏ . 

0 ) را : محمد رشدي اليقاتي » الآثر المحميد ( طرابلس » ١156ه‏ ) 2») ص55 . 

(4 ) محمد بدر الدين المزعبي »© اوراد جليلة » تحقيق رشيد درنيقة ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ١١5-١١‏ ,. 

(9) م. ع. ص ؤ١ا.‏ 

. لقب الجيلاني‎ )١.( 

. عرق في المعنق ينتفخ عند المفضب‎ )1١١( 

. ؟١؟-١١ المزعبي » اوراد جليلة » ص‎ )١١( 

(؟9١)‏ الصوفية . 

. المرعبي » اوراد جليلة » ص ؟؟‎ )١( 

(16) را : عبد المله نوفل » تراجم علماء طرابلس ( طرابلس » 1959 ) 2 ص لاة . 

. ١. تاريخ الاسرة المرافعية » مخطوط »2 كامل المرافعي ( طرابلس دون تاريخ ) » ص‎ )1١( 

. 18 نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص‎ )١0 

.1١١68 م.ع. ص‎ )1١8( 

(19) نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص ١١9‏ . 

(.)) را : محمد المحسيني » فريدة الاصول ( طرابلس » 1١١١‏ ه)» ص 7؟ . 

(١1؟)‏ را : عبد المفتاح المزعبي » مجموعة مباركة ( بيروت » 6١؟|‏ ه)ا ص 5 15862 . 

(0؟) المزعبي » مجموعة مباركة » ص ؟"5" . 

(9") را : عبد المفتاح المزعبي »2 الايجاز في مدح سيدنا المباز ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ؟ 2 95 . 

(1؟) عبد المفتاح المزعبي » صلوات ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ١١‏ . 

(0)) م. ع. ي» ص١1‏ . 

(5؟) عبد القادر الادهمي » ترجمة قطب الواصلين ( بيروت 1 0 هه )2 ا 

20) محمود الصاحب تسقيق الشيخ خالد ذي الجذاحين شيخ مشايخ النقشبندية في سورية . 

(4؟) اسعد صاحب »© بفية الواحجد في مكتوبات خالد ( دمشق >2 56١15ه‏ ) > ص156-.0 . 

(؟) را : عبد الفتاح المزعبي » المواعظ الحميدية (بروت ©2 9[؟اه) »و ص !١]‏ . 

(.؟) را : المرعبي » المواعظ » ص ١60‏ . 

(1) م تعد ص). 

0؟) م. ع. ص 5ه . 
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م. ع. اص ١"‏ . 

المزعبي » المواعظ » ص 8؟ة . 

م. ع. ص 8ك . 

سورة المكهف »2 الآيات لا1 2» ١8‏ 2 58 . 

سورة مريم » آية 58 . 

حسين الجسر » نزهة المفكر » ص 105-1608 . 

ابو الاحوال »© لقب التسيخ محمد الجسر المطرابلسي . 

الجسر » نزهة الفكر » ص .51 . 

را : عبد المفتاح المزعبي »© المواعظ المحميدية » ص ؟5١‏ . 

را : رشيد المرافعي » ترحمة عبد المقادر المرافعي » ( المقاهرة ») ١9.5‏ ) 2) ص ١١١‏ . 

محمد كرد علي ( 1408-1495 ) من رجال الدوئة واللتآلميف في سورية . رئيس المجمع المعلمي 
الدمشقي ( ١558-1١91.‏ ) . 

را : كرد علي » خطط المسام » ج 5 »2 ص 6"! واص ١60‏ . 

عمر تدمري » تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس » ( طرابلس » )لا5ا ) © ص )2 . 

را : بهجت والمتميمي > ولاية بروت >2 ج 5 © ا ص .١؟‏ . 

ابن المبرطاسي ( 116ه / 1533م م؟]لاه / 1814م ) كان امينا لللسر في دمشق ثم تولى الأشراف 
على الدواوين بطرابلس وبها توفي . 

را ؛ عمر تدمري »© تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس 2 ص 9.؟ . 

را : عبد المله نوفل »© تراجم علماء طرابلس » ص 508 . 


نوفل » تراجم علماء طرابلس 2 ص 6م؟ . 

را : اسسمد صاحب » بفية المواجد في مكتوبات خالد » ص 5848 . 

هو علي بن خليل الثمين وخليفته في نقابة الاشراف وفي اللمطريقة القادرية . 
يوبيل بلبل سورية » مطبعة الأواء ( طرابلس » .195 ) 2 ص .م . 

را : اللمزين » تاريخ طرابلس 2» ص ؟9) . 

نوفل » تراجم علماء طرابلس 2» ص ؟؟ 2 ")55 . 


ابراهيم بن ادهم من اهل بلخ » كان من ابناء الملوك » خرج متصيدا فهتف به هاتف ايقظه من غفلته » 
فترك طريقته في التزدن بالدنيا » ورجع المى طريقة اهل الزهد والورع . خرج الى مكة وصحب سفيان 
الثوري والمفضيل بن عياض ... ثم دخل الشام ؛ فكان يعمل فيه ويأكل من عمل يده ( المسلمي » 
المطبقات » ص 7؟ ) . 


را : المزين » تاريخ طرابلس »ا ص 75؟ . 

نوفل » تراجم علماء طرابلس 2» ص ١68-1١66‏ . 

محمد المحمد باني المدرسة . 

مطبعة المبلاغة » المتحفة الادبية ( طرابلس » .!؟١‏ ه) 2 صص5'6؟س"6؟ . 


(١51و11)‏ عبد الحلرم محمود » فاذكروني اذكركم ( المقاهرة 2 ./ا9! ) 2 ص 1١.1‏ 1.62 . 


60 
001 
66) 


م. ع. »و ص ١.5‏ . 

لفظة درويتس تعني الفقمر . ١‏ 
الفضيل بن عياض : خراساني من ناحية مرو . صوفي مشهور ت ا14ه / 5.هم. من اقواله : 
طوبى إن استوحثى من الناس © وانس بربه وبكى على خطيئته . ( المسلمي » المطبقات » ص 8 ) . 


س١5‎ 


(5) ولد في قرية مترسام ناحية مرو عام .16ه / 1لالام. عائثس في بفداد حيث كان يدعو المناسس الى 
المتصوفات 558ه / ١861م‏ . 

مم 71,89 , 70 .ص.س , 22228 ل[ناكناتم قغهتهة معل وعذ9؟ , تمعطوصء مى12 

(14) النقيب : لمكل زاوبة عدد من المنقباء » ولكل نقيب عمل يختص به ويقوم بادائه . من امثلة النقباء : 
ساقي المياه » نقيب المسماط » نقيب المزاوية الذي يستقبل المزائرين ... 

(19) را : عبد المعزيز سسالم » طرابلس السام في المتاريخ الاسلامي 2» ص 9ا) . 

(.7) را : بهجت والمتميمي 2 ولاية بروت » ج 5 2 ص 59969 . 


0 الطرق المصوفية ل 4 


الرفاعية في طرابلس 


٠ في ضواحي طرابلس‎ ١ 
٠ ب في طرابلس‎ 

. محمد جمال‎ - ١ 

5 مصطفى علماوية . 

+9" عبد القادر الكوت ٠‏ 

1 ل سعيد المبيض ٠‏ 

ه ل مصباح سمنة ٠‏ 

4 ل صالح الدبوسي . 

0 احمد الرفاعي ٠‏ 

مصطفى وهيب البارودي ٠‏ 

4 - نصروح البارودي ٠‏ 

. لس سلمان البارودي‎ ٠ 

. احمد المرافعي‎ - ١ 

؟1 - عبد الحميد الرافعي ( بلبل سورية ) ٠‏ 
ل عبد الحفيظ المهتدي . 

1 - احمد الصيادي الرفاعي . 

. علي الزاهد‎ "١ 

15 علي تاج الدين ٠‏ 

17 محكيى الدين سلهب ٠‏ 


كلمة عامة . 


س١5‎ 


الفصل الخامس 


الرفاعية في طرابلس 


!ل الرفاعية في ضواحي طرابلس : 
في الوقت الذي قام فيه ابناء الجيلاني وتلامذته بنشر طريقته »© قام ابناء الرفاعي 
واتبداعه بنشر طريقتهم في كل مكان نزلوا فيه . وفي مقدمة هؤلاء الشيخ خير الله الرفاعي ©» 
1407م تزمل كلب .وهو ابن الفيخ ان كر المتدلاوي ( تسية ,إلئ: يلدء 
مندلى العراقية ) . ثم اتى متكين من اعمال معرة التعمان ؛ واخيراً استوطن بيروت ونشر 
الطريقة هناك ٠ )١(‏ 
وفي حوالي عام .1ه / ..10١م‏ » كانت الطريقة الرفاعية منتشرة في اغلب قرى 
عكاز 6"لااسمينا في وادى خالد > فق 'اتصى كيال لبتان حيف لا عزال الى الأ 4 ومن 
اشر القرى التي عرفت الطريقة الرفاعية : 
١‏ -سببنين » حيث توجد زاوية الشيخ عبد الرحمن الرفاعي وزاوية أخرى للشيخ عبد 
الواحد الرفاعي منذ عام 88؟1ه / 1558م ٠‏ 
؟ - القرقف » وهي قرية قريبة من ببنين » وفيها زاوية الشيخ عمر الرفاعي » منذ عام 
4ه / كككام . 
“ا ل عكار العتيقة © وفيها زاوية الشيخ محمد الرفاعي »؛ وقد تولى ادارتها عسام 
كاه / نككام . 
امآ قالتلعة القيشة فعا الطريعة الرمافية معي بعرنة فون القريئة دن قزية 
الخرقة الرفاعية لعدد كبير من مشايخ المنطقة . وقد تولى الشيخ عربس ادارة الزاوية 
منذ 6؟١ه‏ / 6لام. 


وح فق طرائلس 2 اناق أظرايلس #اخاول نين تل فين الرفاعية:::ووسلت 
اخباره الينا » هو الشيخ ابراهيم بن ابي القاسم يوسف بن علي صدر الدين بن احمد 
عز الدين الملتب بالصياد . وللشيخ ابراهيم عدة ابناء اشهرهم : احمد الذي انجب 
مصطفى الذي انجب سليمان الملقب بابي البنين ؛ وهو مدفون بالغرباء بظاهر مدينة 
طرابلس . ومن اولاد سليمان : الشيخ عبد الله الزاهد المدفون في المدرسة الرفاعية 


1١١1‏ سد 


بطرابلس . والششيخ مصطفى الذي اعقب عبد الفني » وهو اعقب عمر »؛ ومن الاخير 
تحدر المشايخ التالية اسماؤهم : محمد شريف » خليل ؛ نعمان الصادق الذي كانت له 
زاوية بالقرب من قلعة طرابلس ؛ وقد سميت تلك المحلة بمحلة الشيخ احمد الرفاعي : 
وتسميها العامة ب ( الرفاعية ) ؛ نظرآ لكثرة زوايا تلك اللريقة هناك . وكان لكل تسيخ 
من الستالفي الذكن زااوية "فق تلك" اللنطقة من -طرابلس .+ وقد توالى :ابا اليم الميادق 
في ادارة حلقات الذكر في زاويته » فتسلمها سليمان ومن بعده ابنه محمد ومن بعده ابنه 
العنيخ عد الله الدى .ما ليك ا'تسلمهاء الى.ذائزة الاؤقات: الاسلافية قبيل وفامه" 1[ .. 
ولاتزال المعلومات ضئيلة عن هؤلاء المشايخ ٠‏ 


وكانت 0 #تركة نقع فق 0 اد هام بين ساحة الم داق العتيتقتة 
في هذه المدرسة 0 في د واللغة بالاضافة الى بخاوانك الرفاعية وافكارها. . : 
وعلى أثر انتشار المدارس في المدينة تحولت هذه المدرسة الى مصلى ٠‏ وفي عسام 
5ه 1575م جرى هدمها واقامة مسجد حديث مكانها في وسط المنطقة 
التجارية (؟) . وكانت هذه المدرسة قد بنيت عام .1ه / 536١م‏ حيث حفر السلطان 
ختقدم ١؟)‏ كتابة على الجدار الششمالي جاء فيها 


« الحمد لله . بتاريخ مستهل ربيع الآخرة سنة سبعين وثمانماية / 110١م‏ ورد 
المرييف الفرطي السلطاني للك الداهري: انوا ميهي كفهدم 5 تضررة الله تفال + 
وخلد ملك مالكها : وادام اقتداره » الى المقر الاشرف الناصري محمد بن مبارك )5١‏ مولانا 
ملك الامراء ؛ كافل المملكة الشريفة الطرابلسية المحروسة اعز الله انصاره . مسن 
مضمونه انه لا يؤخذ من التجار حماة ١‏ ضريبة ) وغيرها من السمسيرة والترحمة الا ما 
جرت به العادة القديمة »© وهي على الالف را إلى انع سي اول 
ذلك وان لفاوق الاكرة الا يون اشر الشيل ناقسية جرع ابقاء المسيل. .م :و مظن :اثله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسسلم » )8١‏ . ولقد نقشى على ضريح الشيخ عبد الله 
الزاهد فيها هذان البيتان : 


توفي الشيخ عبد الله عام 555ه / 1658م . 

والؤافخ "إن ملو ابليلى كانتت + مكتلب النفسون زاخرة يؤؤايا الوماعنة © هده 
وصول الاسسرة الرفاعية اليها » قامت الزوايا بتربية المريدين وتسليكهم ومنحهم 
الاحاز ات ٠‏ ومن ن اشضور مايخ الطريقة : 


11١9‏ سد 


2 مكمد كمال الدين الملتب بالنهري 2 كانت له زاوية في جامع البرطاسي‎ ١ 
. وكانت تستعمل النوبة تارة وتكتفي بالصلوات تارة اخرى‎ 
؟ ل مصطفى العلماوية : وكانت زاويته قرب المسجد المذكور » في منطقة الشهداء‎ 


التديمة . كانت هذه الزاوية تستعمل النوبة . 

» عبد القادر الكوت : الذي جعل من جامع الطحام » وسط المدينة القديمة‎  '"' 
زاوية للزناعية #دوكانت فيه فرقة لخاضة للنوبة..:‎ 

1 سعيد المبيض »© وكانت زاويته قرب الخان في ميناء طر ابلس ٠.‏ 

ه ‏ مصباح سمنة : وله زاوية قرب المدافن الى الجنوب من ميناء طرابلس . 

1 صالح الدبوسي الملقب بابي ذراع : كانت له زاوية قرب جامع الاويسية » 
الى الششمال الغربي من قلعة طرابلس . وقد لعبت هذه الزاوية دور؟ بارزآ في نشر 
الطريقة الرفاعية . نال الشيخ صالح الاجازة من والده محمد الذي انشا تلك الزاوية 
في مطلع القرن العشرين » وذلك بعد ان سلك الرفاعية على يد الشيخ عبد.الواحد 
الرفاعي الشهير بالبستاني نزيل قرية ببنين . وكانت هذه الزاوية تستعمل النوبة لمدة 
وجيزة » ثم يبدا المريدون بتلاوة صلوات الطريقة » وذلك بين صلاتي المغرب والعشاء » 
وبعد صلاة العشاء يبدأون بذكر كلمة التوحيد وهم جلوس » ثم يشكلون حلقة يذكرون 
فيها تاناء الله الحستى حتى. متنتضف. الليل ‏ ولا يجلسن المريكون الا ناقنارة من 
الشيخ ؛ وكثيرآ ما كان يصيب بعض الذاكرين حال من الوجد » فيصرخ أو يقع على 
الأرض مما غليةد: والعادة ان يترك المريد حتى يعود الى رشده من تلقاء نفسه . 
وعند الانتهاء يجلس المريدون ليستمعوا الى بعض الاحاديث النبوية ثم يقومون الى 
مكلاة السهر + 

وكان يحضر ذكر هذه الزاوية كبار رجالات المدينة ومثقفيها ؛ ومن اشهر روادها 
الشيخ مصطفى وهيب البارودي ونجله الشيخ نصوح ؛ فقد كانا منشدا المدائح النبوية 

والكيخ تطيف المولوى + .رو عبريهم ين الذين حكرجوا ينها لتكوتوا زوابا رفاعنة 
جديدهة . 

وبعد وفاة الشيخ صالح اهملت الزاوية وتوقفت عن اقامة الذكر . 

٠‏ احمد بن مصطفى الصيادي الرفاعي : كان شيخ السجادة الرفاعية 
نطر ايلم ٠‏ زقد.كولى نقاية الأشراف ف فلك المذينة خؤالي 19.17ه /:1/845م: ٠.‏ وضع 
الشيخ احمد تسعاً وعشرين صيغة للصلاة على الرسول ؛ سمماها « الاسرار الوهبية 
في الصلاة على خير البرية » ؛ وقد رتبها على حروف المعجم » واستهل كل صيغة بحديث 
نبوي ؛ تنتهمي آخر كلمة فيه بالحرف الذي على اساسه رتبت الصيغة . ثم يخلص الى 
العلزة على الرسول كالدعاء للنسليين وللتطان يد الحينة وذولتة زا + 

ونظم الشيخ أحمد تصيدة ( ( اكثر من مئة بيت ) في اسسماء الله الحسنى تضم الشميء 
لفقي دن التوسل ,والتسرن و الاتعفهة .د كل اللرسن ب بالرسل 1 امتمن الزييون 
الي :بعظان يهاقم تقل الى التوجال بالضحانة والانية وسقايم الطرق و .ورهتا 


اما 


بحم ١‏ القايت الزقاعن وسعاذلتة : 

وقوام موك بحا الإنيه اليد ابر نيتنا 
وقتجار تعجر كسل تشب زاساجية 
ودود غفاغرسسن فٍِ القلوب مودة 
ويا حي فأحي القلب بالذكر دائما 
فأنت الاله الواحد الأحد الذى 
وتواب تب ربى علينافقلا 5 
نان الوقسانن ليمك عو احعسة 
اليعى: نوك ليها السك عا قاسد 


ركف بالسهب) تس لالط انيسن 
وبيفنى سريعا يا الهبي لصفحنا 
من الخلق واتشغلهم دميما بحبنا 
وقيوم قوم بالهدابيبية نهجنا . 
تسكتاةق كيل «الامصور .بسرييينا 
ال الاقودو اميقم عن عظائه حجري 
بالعطمي و الأرشاك :كنات ويكتيسيا 
جميعاً فاتحفنا لديك بقريئاا . 


وايده بالا يلاك واتحصصر حجحنودهد 


و كسسسير جميسع الخايق حلوعاً لأمره 


يناك" انعورف تسدنا" الأتبان اعامتسا 
وثشيد به يارب رع نبيئناا 


وقبه ظويسل العير بالمن وزاليناد: 1:03 


ولا يتنسسى الصيادي انا البدى (1١ا)‏ عيم الرفاعية آنذاك ٠:‏ 


وشيد علا المولى الهيام ابي اليدى 


مراتتنه العليا وزده تمتئنا 


6 - الشيخ مصطفى وهيب بن ابراهيم البارودي : ولد عام 55١اه‏ / 1414م ؛ 


لو كاله يكرية الاحل ع اح بها احير ملاوون او راينه الاقف كليل من قري (ابننها 
الاروة فق سيك وذلك انان يكانه الجايع المتصوزئ ل طلوابلس علن ات الئلائه 
عليها . كانت ميمة جد هذه الاسسرة خدمة الجامع واداء الاذان فيه ودفن اموات حاشية 
الملك . ولا يزال الآذان في الجامع المذكور يعرف باسسم أذان البارودي حتى يومنا هذا . 


حفظ الشيخ وهيب القرآن عن ظير قلب ٠‏ وآثر العزلة عن الناسى فكان يهيوى 
صيد السمك ورعي الماشية في الحقول والبراري حيث كان يخلو بنفسه يطالع ويستذكر 
القرآن وينشد بعضن الاقغان .. وقد الم الماما عظيما بتفاسير القرآن وحفظ الاخاديث 
النبوية وانصرف بعد ذلك الى التفقه بالدين ومذاهبه ٠‏ والتعمق باللغة العربية وآدابها 
مع ما كان متيسسرا من علوم الحساب والفلك والفلسفة الاسلامية . ومن اشير مشايخه : 


محمد شميسهات حوالي 5١5١ه‏ / 1851م وقد حفظ على يديه القرآن واتقن 


تحويدد . 


العربية وفنونها . 

وكان ملازماً لزميله الشيخ رشيد رخا الذي خلل على اتصال به حتى آخر ايامه 
في القاهرد . كان الشيخ و عيب يقضسي معظم الليل قائما يقرأ الاوراد يصوت هادر رصين 
أو يتلو القرآن بترتيل سجي رخيم . وغالبا ما كان يجتمع مع اخوان له في الطرق الصوفية 


1١6 


عامة والطريقة الرفاعية خاصة : بعد صلاة العشاء » يترأون اوراد مشمايخ الطرق 5 
وكان بوائقة قاحطتور الحلعات 'ابنه الأكبر تضوع: .: في تلك الزو انا كان السيخ و هيب 
ينظم الانثماد بفن رانع وايقاع منوع مدروسى ؛ وكثيراً ما كان هذا الانشاد من تأليفه : 


تنقل الشيخ في وظائف مختلفة : بين عامي 554١5571؟1ه‏ / ١٠53١-115ام‏ 
غيل اتحتاذا ق.معيت الانوير' الفرئسي بطر يلين و وعد كليد» على يديه في قلكه الفثرة 
المطران عبد ت 5919١ه‏ / 1179م وجورج صراف وسابيا زريق وغيرهم من مشاهير 
الفحاء + دوهد انكاز بهو لاء' الفلانية بالنكرب ين رجالات اللسلمين واتاية اطيت الغلاقات 
معيم ٠‏ وذلك بفضل جيود وتربية استاذهم البارودي : الذي اقام بدوره علاقات ودية 
في الكنائس . وبين عامي ”177717575ه / 1518-1511م وهي حقبة الحرب العالمية 
الاولى كان يدرس في المدرسة الرشدية . وبين سنتي /1558-4175717ه/15151-1518ام 
وهي اول سني الاحتلال النرنسي ٠‏ عمل مفتثماً لمدارس منطقة عكار شمالي طرابلس . 
وقد عرض عليه القضاء الشرعي في عكار ٠‏ علي ان يوقع عريضة تنص على تفضيل 
الانتداب الفرنسي على الانتدابين البريطلاني والروسي . فلما رفض نقل الى ادارة 
مدرسمة التهذيبية في اسكلة طر ابلس حيث ظل حتى عام .٠51١ه‏ / ١115م‏ : فاستقال 
وتسلم ادارة المدرسة العلمية الشرعية بطرابلس .1؟١-1515ه‏ / (95١-19558ام.‏ 
وهي مدرسسة وحلنية نخرج منها نخبة من شخصيات الماينة مذهم : الشيخ رامز الملك 
امين فتوى لرابلس حالياً ٠.‏ فضل المقدم رئيس دائرة التربية الوطنية في الشمال سابقا ٠‏ 
الشيخ سلمان البارودي نجل المدير وشيخ مشايخ الطرق الصوفية حاليا . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الشيخ نصوح ٠‏ النجل الاكبر لوهيب ٠.‏ كان ناظراً 
الاسلامية الخيرية في بيروت ٠‏ وقررت افتتاح مدرسة لابناء المسلمين فاختارت الشيخ 
وهيب مسؤولا عن التوجيه الديني ؛ والارشاد الاجتماعي والتربوي : وتدريس اللغة 
العربية وآدابها . قام الشيخ بعمله خير قيام بين عامي 15131117اه/551١-557ام‏ 
كوك ريدت هذه الفتورة تذاح ونع بهو لفاقة .ب ومع ان با عر مه اتبيه صخت لديية* 
والشمهرة ٠‏ والترف ؛ فترك بيروت طوعاً واستقر في قرية سير الضنية : يعلم اهلها العلوم 
الدنيوية والشذرعية لقاء مرتب بسيط لما كان يتقاضاه في بيروت 6 وفي عام ١ه؟اه/‏ 
45م نزل الى حلرابلس حيث اسندت اليه عدة وظائف منها : الخطابة في الجامع 
الحميدي : في اسكلة طرابلس »© ختم البخاري في جامع محمود بك السنجق في منطقة 
التبانة ٠‏ التدريس الديني في جامع قرهلائي بك الملاصق للجامع المنصوري الكبير . وظل 
في هذه الوظائف حتى وفاته عام اهم كام 3 


مؤلفاته : )١‏ « الفوز الابدي في الهدي المحمدي » وهو كتاب جامع لكل اوامر 
الدين » يشتمل على الف وخمسمائة حديث تؤخذ منها احكام الدين ٠»‏ وهي مدرجة في 


.]| سد 


ثمانمائة مطلب من مطالب الشريعة . يستهل كتابه بتمهيد © يبرهن فيه صحة البعثة 
المحمدية » وكمال الشريعة الاسسلامية . 


تاكاير الفلائتثة > مهيا بلفوا ق' الممرعة والاحاظة في الفتون انما يعون قفن 
ارافثين + محالبوسس تب في السياسة ٠‏ وارسطق ف الحكبة النظرية والالهياتة #:وابقراط 
ق الطف: واكليدمن ف المتكنية -2.:وانا أن واحدا متهم اخاظ يكل فن. أن بمعرهة لكل 
ما هو صالح للبشر فهو ثسيء لم يكن البتة (؟١)‏ . « اما الشريعة المحمدية فقد احاطت بكل 
نا يكفل بخير البقير > لم تغادر منه شيك © فيا كان امبى" حاجة واشيد لزويا فصلته 
وشرحته على اكيل بيان ؛ وما كان :اقل في الاكتياج :الية:وليسن من. الضروريات المماسية 
ان االتؤقيبية اع وجرت اليه وإمعارحة الى طرق تعابجه من اريابه تلكا اليشسل 
الية » 5 )١‏ . 


ويحذر الشيخ من بعض المنتسبين الى الاسلام » والذين يخيل لهم ان الزمان قد 
للأخذ ببعض قواعد اجنبية قاصرة المنفعة » واهية الاحكام . وقد تكون هذه القواعد 
فيذلن الجاهل بالشريعة انها شيء جديد اخترعته تلك الامم وضمنته بدائع الحكم (16) . 
« ولو كان من اهل المعرفة في الشريعة التي انتسب اليها » لنلهر له ان في هذه الشريعة 
قواعد فاضلة ؛ كاملة » وافية باحتياج هذا الزمان وكل زمان ؛ لا تذكر عندها تلك القواعد 
القاصرة ولا يعبأ بها عند مقابلتها ؛ أو لظهر له ان القواعد الكاملة عند اولئك الامم هي 
من جملة القواعد التي اشتملت عليها الشريعة المحمدية . واذا كانوا لم يأخذوها مسن 
الشريعة المحمدية تشتمل عليها ايضآ » )١١(‏ . فان قيل : كيف تقولون أن الشريعة 
المحمدية تقوم بمصالح البشر » وتهذيبهم غاية التهذيب » واننا نرى بعض من ينتسب اليها 
قد انغمسوا في الشرور » وتراكمت عليهم انواع الشقاء ؟ يجيب الشيخ بقوله : « ان 
آدابها ؛ كما صرح بذلك القرآن الكريم والاحاديث النبوية . وقد اخبرت الشريعة ان 
من خالفها في تلك الامور » تتوارد عليه انواع الشقاء واصناف البلاء . حتى انه يجد 
من ذلك ما لا يجده غير اتماعها المنتسبين اليها » (11) . 


ويهاجم الشيخ وهيب مدعي العلم » الذي يتقن شيئأ من علوم اللغة العربية » 
ثم يمر مرورآ سريعا على كتب الشريعة بمقاصد ساقطة ونية زائفة ؛ وهو مصمم على 
الاطلاع على ما للشريعة من احكام ليتوصل بها الى اكل الابوال وتحصيل الجاه . وقد 
حفظ من آداب الشريعة ومواعظها ما يزين به زخارف الكلام ليليس امره على العوام ؛ 
وهذا اضر :على أشباع الفريمة من الجهلاء + بل هو :لها من:الد الاعداء 011/7 انا الذين 
يسمون في الشريعة علماء ؛ فهم الفضلاء الاتقياء » قادة الحق ؛ وهداة الصدق المتصفون 
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بالصفات الكاملة »© المتخلقون بالاخلاق الفاضلة » المحافظون على آداب الشريعة » 
المتابعون رسولهم في كل ما سنة لهم من المناهج البديعة » (18ا) . 


ثم ينتفل الشسيخ وهيب الى تحديد الصفات الواجب توافرها فيمن يتصدر للاجتهاد : 

اولها : ان يحوي علم القرآن » لغة وشريعة ؛ اما لغة بأن يعرف معاني المفردات 
والمركبات . ويفتقر الى علم اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان . واما شريعة 
فبآن بعلم المتعان المؤثرة في الحكم © وان يعم اتنناة :ما افستمل عليه القرآن من الدلالة 
كالخاض.والعام والمفترك »-والمحيل والقسر © :والمطلق والمقيد:© والصسريم والكتاية + 
والمتشابه والدال بعبارته أو باشارته أو باقتضانه أو بدلالته ؛ وما يقتضيه الأمر والنهي ؛ 
وأن يعلء مان هذا تحامن”وداك: عام ويهذا تاندتم وذاك يتنوك أو هذا يتوت علن 
معرفة تواريخ نزول النصوص ... 


ثانيها : علم السنة ؛ بان يعرف معاني الاحاديث لغة وشريعة + كما مر في القرآن » 
أي معرفة احوال الرواة 3 

ثالدنا : معرفة وجوه القياس ؛ اي الطريق الذي يتوصل به المجتهد الى استنياط 
الاحكام » فيعرف شرائط تلك الوجوه واحكامها واقسامها » والمقبول منها والمردود . 

رابعها : ان يعلم المجمع عليه من عنماء الدين »© الذين يعتبر اجماعهم لثلا يخالف 
اجماعهم في اجتهاده . ويشترط الشيخ ايمان المجتهد وعدالته . 


ناذا كلت تلك القتروظ في سخصن .جا له آن:يسغبط الاحكام الفرغية من القزاق 
والسنة ؛ وجاز لغيره ممن ليس من اهل الاجتهاد أن يقلده . ويرى الشيخ ان هذه 
الشروط قد ادت الى نشأة المذاهب بين المسلمين . وينتقد الشيخ كل من يقصر احكامه 
الشرعية على القرآن فقط ؛ اي كل من لا يأخذ بما جاعت به الاحاديث النبوية الصحيحة ؛ 
فيبين ان هذا الرأي فاسد » لآن المسلم مأمور بالاخذ من القرآن وبالتمسك بما يرد في 
الاحاديث النبوية الثابتة . ويورد الشيخ الآيات القرآنية التي تثبت آراءه (15) . 


؟) « الاعلام باحكام الصيام » وقد قدم له المؤلف بالتنبيه الى : 

أ من وجبت عليه عبادة وجب عليه معرفة احكامها صحة وفسادا . 

ب واجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه » وتفرغ لفرض الكفاية » ان يخرج 
الى من يجاور بلده ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم »؛ ثم الى اهل البوادي وهكذا الى 
اقصى العالم ؛ فان قام بهذا العمل الادنى سقط عن الأبعد والا خرج به كل قادر عليه 
قريب كان او بعيدآ . ولا يسقط الحرج ما بقي على وجه الارض جاهل بفرض من فروض 
دينه وهو قادر على أن يسعى اليه بنفسه أو بغيره . 
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*') « الفنوائد الجسسام نثسور الصيام » جمع فيه بين الشرح لبعهض الاحاديث النبوية 
والتوقيت لشهر رمضان لعام 5لاه / م.كام . وقد اشتمل على فقه الصوم على 
قواهداغانة ف الطبد الغرين وجكنا بدريه وجسهرية ديل ينا كل يوم من اأنام الفحهر : 

وني هذا الكتاب يحث الشيخ الصوفية على اعتكاف (.؟) العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 

الإرظائفة - .الغو ول الحامم احير مداق بكلدي فق ع ذا لسرت للعاد! حق منناء 
وقيام وتلاوة للقرآن وللاوراد والاحزاب . . . ولا يخرج من المسجد الا عقب صلاة العيد . 

؟) « اعلام وبيان في كمال الاسلام والايمان » وهو عبارة عن شرح لاربعين حديثا 
نبوياً من الاحاديث الصحيحة والحسئة ٠»‏ والتي تدل على كمال الاسلام والايمان . 
وقد قام بتأليفه عام ؟55؟١ه/‏ 15.5م . وفيه يحث على الاكثار من الاخوان » واستحباب 
المخالملة ؛ ويشترط لذلك صير المريد على اذا هم : فالصير هنا من أفضل الاخلاق . 
لكن ذلك لا يمنع من اراد العزلة للعبادة والنسك ليسلم مما هو فيه . والكتاب يشمل 
الكثير من الممادىء الخلقية والآداب التي يجب ان يتحلى بها المريد (١؟)‏ . 

ه) ١‏ الحرز العخليم لما اثنتبه من القرآن الحكيم (( وهو كتاب مخطوط ٠.‏ أوضح 
المؤلف هدفه من تأليفه بانه رسالة في المتشابه لفظه من آيات القرآن ٠+‏ تعين الراغب 

5) « شرح القراءات السبع » وهو كتاب مخطوط . 

7 0» اربعون حديثاً ف الايمان م 

8) « الفوائد الحسنة في شرح الفاظ دارت على الالسنة » . 

5 ارشاد وبيان في ان الاسراء والمعراج من جائز الامكان » وهو كراس مخطوط . 

1 وازدادوا‎ ١١. 

واجب الاهتمام فيما وصى به الاسلام » . 

1 خطلاضة النوجة قا سيرة صللاى اللمجة »اوهو بولق فق النبدرة 'البوية 
قسمه الشيخ الى ثلاثة اقسام : يبحث القسم الأول في تلخيص السيرة النبوية . أما 

)١1‏ مجلة « البيان » اصدرها بالاشتراك مع الشديخ حميل عدرة ٠‏ وهي مجلة 
دينية علمية تاريخية ادبية . كانت تصدر في مطلع كل شهر ٠.‏ وقد لعبت تلك المجلة 
دوراً مزماً في نهضة المدينة في مطلع هذا القرن ٠.‏ بما كانت تنشره من مقالات وابحاث 
تنير الطريق للكثيرين . كان الشيخ وهيب يكتب فيها العديد من المقالات التي نالت ثهرة 
امعطم عدا دمن جالاوز وك و النرري عن الك كسمل :مايه وول لكين مرو الى قير قلكاون 
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الموضوعات التي تدل على ثقافته الواسعة والمامه بفلسفة الدين الاسلامي . 


لبعض اصدتائه ولزوجته الأولى ولاولاده الثلاثة عشر الذين توفاهم الله في حياته . 


وف عام ؟اه/ اكلام أشرف الشيخ وهيب على طبع ( حزب التضرع «( 
للشيخ عبد المالك التفلاتي التيجاني . 


وفيٍ عام 117 اه /ركككام قام بتصحيح قصيدهة مطولة 2 الشافية (( نظمها الشيخ 
خسين الدجاتن مفكن يانا في مدع الصحابية الذين شناركوا في:مهركة بدن (59 . 


راي الشبخ وهيب ف الايمان : يبين الشيخ ان الايمان الشرعي هو تصديق القلب 
بما جاء به الرسول ؛ وعندما يقوم الانسان بتوجيه الحواس. الى ما هو حق يقع نور 
في القلب ؛ يلقيه المولى . وهذا هو الايمان الذي تخالط بشاشته القلوب ولا يتصور في 
حق صاحبه شك لأن الشك لا يجد محلا . اما اذا كان الايمان من توجيه ذهن وتحديد 
فكر وتصويب نظر وبحث في دليل وبرهان » فلا يوثق بثباته » لدورانه مع النظرات 
وخواطر الافكار واختلاف الادلة ؛ ومثل هذا لا يخالط بشاشة القلوب نوره » لان صاحبه 
لا ينظر الا من وراء حجاب دليله ؛ وما من دليل من ادلة اصحاب النظر الا وهو معرض 
للتغيير » والتبديل ولو بعد حين . فالدليل محل للشك ؛ ولهذا لا يمكن للباحث فيه ان 
يخالط الايمان ببشاشة قلبه (12) . « نحن لا نحط من ايمان المستدل » ولا نمدح المتقاعد 

عن النظر في تثبيت ت آيمانه و تقوية يقينه على وجه الاطلاق ؛ وانما نريد ان ندعو الى الايمان 
والاستدلال عليه بالادلة العم جاء بها القرآن » والى سلوك طريق الاعتبار بما ارشد 
اليه ؛ لانه ليس بعد بيان الله بيان . . 


فان الشارع لم يكلف باكثر من التصديق الجازم بظواهر عقائده © وما جاء في 
كتابه . وليس الطريق في تقوية هذا الايمان واثباته » الا الاشتفال ف تلاوة القرآن 
والعمل بما تضمنه ؛ وقراءة الحديث الصحيح وتفهم معانيه ؛ والاشتفال بوظائف 
العبادات وبما يسري الى القلب من مشاهدة الصالحين ومجالستهم » ومشاهدة هيآتهم 
في الخضوع لله والخوف منه والاستكانة اليه » (8؟) ود يكيل المع ايمان من نششمأ 
بين قوم سسمع منهم أسم الله والآخرة ؛ وسلم بان له الهآ » وان هناك يوم آخراً يسمى 
القيامة » وان اهل دينه هم من سائر اهل الاديان ؛ فايمان هذا غير كاف في نجاته » 
ان لم يكن جرى في قلبه منجرى الروح مئه أو مجرى الدم في الجسد ٠‏ ويفم الشيخ ايضا 
تكلف الباحث نظم الادلة » على اصطلاح المناطقة واهل الجدل » اذ تنتج عنها اضرار 
في الاعتقاد الحق اكثر من النفع ؛ لكنه يبيح للانسان ان يستخدم هذه الاساليب اذا وجد 
في بلد » أو زمن ظهرت فيه الشبهات وانواع البدع » والتعصبات ؛ فيكون ذلك من 
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اله الى آخرة يهاعة بم الكنان [255 


حش اسيك الى النول : 

« الايمان المطلوب : أ معرفة حقيقته تملك العقل وتذهب بهوى النفس حتى 
يكون الله ورسوله احب اليه من كل ثسيء . 
252000 عق التعنبى اليو كين كلذ ترما رات ري 0 ار ل 

ج - معرفة تتمثل للمؤمن اذا عرخضت له دو اعي الشر 3 واسباب المعاصي . فاذا 
نسسي 3 الذنب بادر الى التوبة والانابة . 
0 بالامو, 367 

و واخيرا يدفع الايمان المعالوب حساحبه احماية دينه ووطنه وسد ثغرة » (/9ا؟) . 

انجب الشيخ وهيب اربعا وعششرين ولدأ ٠‏ توفي منهم ثلاثة عشر . ومن بقي منهم ٠‏ 
بق الذكوي و الاناخده فانه سيان على كيو الذوديق الانصراف الى الماوم القرمية وتحلقاك 
الحتويية. + ولك اله نان تكله بصو ع وسلمان افيد 2 التضوف قاد نطية اولاده 
حطلز امن تاراهم رو اننا الشوقنة يلون قتي امع اناير ازؤاة و اهراتب لعطب الطزق 
الكترة .< 


استلم وظائف و اله ونا عنه فى 0 1 ة اذكا واه 8 


ولد الشيخ عام 5١5١ه‏ / 1855م في طرابلس وقرأ العلوم الفقهية على والده ؛ 
واخذ عن الشيخ محمد الحكيم (ت حوالي ١ه‏ / 1511م ) ششسيخ الجامع المنصوري 
آنذاك . وقد نال الشيخ نصوح اجازات في مختلف الطرق الصوفية التي عرفتها 
طلرابلس ؛ وذلك يدل على رغبته الصادقة في اتباع تعاليم مشايخ المدينة وتحصيل اكبر 
قدر من الخير على يد هؤلاء . كما ان ذلك يدل على ان معظم اوقاته كان يقضيها في ذكر 
وفكر . ولما شب عمل في مجال التدريس في مدارسس هلرابلس : السلطانية ( الجديدة 
الرسمية حاليا )؛ ‏ القلمون ‏ باب التبانة ‏ النموذج القديمة ١‏ مكان مدرسة الفيحاء 
الرسمية حاليا ) . وقد امضى في الاخيرة ما يقرب ثلاثين سنة . ثم تولى امامة المدرسة 
الخاتونية الى الجنوب من الحانة المنصوري وذلك لمدة اثني عشير عاما ؛ كما انه درس 
بالقسم الشرعي في كلية التربية والتعليم. الاسلامية بطرابلمس-. :ومن اشهر تلايذته : 
صبحي الصالح » طه الصابونجي ٠‏ نور الدين البكري » عبد اللطيف زيادة » علي 
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شلق وغيرهم . وهو الآن مدرسس وامام المدرسة القرطائية المجاورة للجامع المنصوري ٠‏ 
وخطيب جامع السيد عبد الواحد . وبالرغم من تقدمه في السن ٠‏ فانه لا يزال يقوم 
بواجباته الدينية على نحو يبعث على الاحترام والتقدير لروحه الثسابة ؛ وللشيخ نصوح 
اياد كريمة على التعليم والحركة الصوفية في المدينة . يشتهر الشيخ بين ابناء بلدته بانه 
من المواظبين على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ؛ في المدرسة القرطائية ٠‏ حيث 
يلازم المسجد لتلاوة الاذكار والاوراد وللقيام بالشعائر الدينية ... ولا يخرجٍ الا صبيحة 
عيد الفطر . 


٠‏ ل الشيخ سلمان البارودي : ابن الشيخ وهيب ؛ تلقى دروسه الاولى على 
يد والده : ونال منه الاجازة في الطريقة الرفاعية . 


انشا الشيخ سلمان زاوية للرفاعية ٠‏ تقع الى الجبة الجنوبية للمسجد المنصوري » 
وقبالة المدرسة القرطائية . تجري حلقات الذكر في هذه الزاوية ليل الجمعة من كل 
اسبوع : وذلك عقب صلاة العشاء ؛ وتستخدم هذه الزاوية الآلات الموسيقية بشكل 
ايقاعي . وخلال الذكر يقوم بعض المشايخ باستعمال الشيشش. أي بطعن بعض المريدين » 
والعيدن علن الحو م الى حي ذلك ين الأقبال الى «يقتهر بها" السام الطريقة 
الرفاعية . ومنذ عام .1ه / .1553م اصبح الشيخ سلمان « شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في طرابلس » فاصبحت زاويته تعرف ب « الزاوية العلية والخلية الاجتماعية 
الذة لكيه ينات الظرق الصوفية 4 والواعع ان انيت (انقداء :هذا (النصف”: 
في طر ابلس ؛ يعود الى عشرات السنين . ومن اشهر الذين تولوا هذا المنصب حديثاً 
الحسية محية يدس ملك « ولقل اليدت تحن القباله كين رالة شتام الطرى تلطه 
تلم : وتجمع كتدوع ٠‏ وتشرف على شؤونهم ٠‏ وتحافظ على زواياهم » واصلاحها » 
وتساهم في تنشيط الحركة الصوفية . وقد يكون انشاء هذا المنصب على غرار ما حصل 
في بعضي البلاد الاسلامية ٠‏ مثل مصر ٠.‏ حيث انشثت مشيخة للطرق تهتم بشؤون الصوفية 
من مايخ ومريدين وزوايا ... وهذه المشيخة هي المسؤولة عن تعيين المشايخ وعزلهم 
ونتلهم من مكان الى آخر رع كله لوس بن المشايخ والسلطة . وتقوم مشيخة 
مصر باصدار مجلة اسبوعية تهتم بكل ما يتعلق بالتصوف من دراسات وابحاث وتحركات 
المشايخ وندواتهم ؛: وتذكر جماهير الصوفية والمواطنين بامكنة وازمنة الاذكار والاحتفالات 
الو الد-ري وه معان الحية ميان علي الحلة ذاتهابتعان قفد زوايا السوسة + 
ويطلع على اجازات المشايخ ويصادق عليها : ويراقب طريقة الذكر في كل زاوية ٠‏ 
ويسدي النصائح لمشايخ الطرق ويدعوهم الى اقامة الاذكار في زاويته ... ولعله بصدد 
انشاء مجلة شهرية على غرار المجلة المصرية . 


وكانت تستعمل في الذكر النوية 0 والنار . 


1١56‏ ل 


السالف الذكر ؛ ولد بطرابلس عام 115١ه‏ / 1805م » نقأ في حجر والده ؛ مهد العلم 
درون 'العلع ,عند القدة حسيق الصمر مذ اربع تستوات». وحفي علوم البلاغة 
في كلية الحقوق . واثناء وجوده هناك كان يحرر بعضن المقالات والقصائد وينشرها في 
حريدة « الاعتدال » العربية التى كانت تصدر هناك . بعد تخرجه عين مستنطقاً لمدينة 
طرابلس >تقفى ق :هذا اللقدها عقي وات يقاتية الى أن طصر' اليه لان بالاتففال 
الى بتغازئ'#الكنه ركفن تدم المركر العذيد + وعضد الأسكانة حبك دخل: الانتضان 
ق-النئلك الاذاري: عين هد ذلك عاليعانا لعضناء التامرة بفلسطين. ؛.وظل عخرين 
سنة يندل من :قنماء إلى آخل افق اززاقي الدولة المقيائية ...وق آوائل الحرب التعالية 
الأولى احيل الى التقاعد : فعاد الى مدينته طر ابلس ليستقر فيها ٠.‏ وفي نيسان 1ه/ 
اللبناني . واثشترك في هذه الحفلة عدد كبير من الادباء والشعراء العرب ؛ ومن لم يتمكن 
من الحضور ارسل بقصائد المدح أو مقالة التعظليم لهذا الشاعر . 


اشتهر عبد الحميد بلقب بلبل سورية لما عرف في شعره من رقة وفصاحة اسلوب . 
وله )0 ديوان شعر في مدائح مشايخ الرفاعية و ١‏ ديوان آخر في مدح البيت الصيادي ( 
وديوان ثالث سسماه « المنهل الأصفى في خواطر المنفى » . وله شعر صوفي رقيق يتغنى 
به المنثدون في زواياهم (58) . وفي اثناء رحلة الشاعر الأولى الى الاستانة اتصل 
بابي البدى الصيادي : وكان يحضر مجلسه الذي يجمع بين الادب والتصوف على 
الطريقة الرفاعية (5؟) ؛ فمال عبد الحميد الى الطريقة الرفاعية التي كان يحمل ابو 
الهدى لواء الدعوة اليها ء فسلك هذه الحلريقة على يد الشسيخ حسن وادي الصيادي 
المرشد الكاميل المشهور من ورث ال غوث الرفاعي في اسرار عليياهد 
وقام في الناسى للاآرشاد منقطعا على احل طريق قد سلكتساهد 
هيهات قلبي يا شيخاه بعدك أن يقر أو يتمنى عنك نسلواه١.؟)‏ . 


ولقد خص عبد الحميد ابا الهدى وجده الرفاعي وغيرهما من مشايخ الرفاعية 
بقسم كبير من مدائحه ومرائيه : وكان يكثر من الزيارات لضريح مؤسس الرفاعية في 
جنوب العراق للتبرك ٠‏ فكان يقضي هناك فترة من الزمن يمضيها في حضور الاذكار 
وقراءة الاوراد ؛ والاجتماع بمشايخ الرفاعية الذين يقصدون المزار من كافة انحاء العالم 
الاسلامي . وكثيرآ ما الهمته هذه الزيارات نظم القصائد في آل الرفاعي . ويغلو عبد 


١1597‏ ب 


الحميد في مدح ابي الهدى ؛ فهو شمس اهل الرشد التي اشرقت من سماء شيخون فملات 
اشعتها الشهباء ( حلب ) و ع 

ويذكر بان ,ابا الهدى فد عن الووايا والكايا في العزاق.والسام وان الور تحبا 
بمدد منه »© ومن قصده طالباً الهداية ١همتدى‏ ؛ ومن قصده طالباً الندى وحد ضالته . 
الى ان يصف تعلقه به * 
صار حبي فيك وجداً وغراما وعرفت السير فازددت هياميا 
قسياً بالحب حلفا صادقاً حبكم مازج لحمي والعظاما ١١؟)‏ 0 


ولئن اكثر عبد الحميد من التصائد في مدح ابي البدى : فان هذا الأخير كان من 
اركان الدولة العثمانية في منصبه الديني الكبير » وربما اختاره السلطان عبد الحميد في 
هذا المنصب الرفيع حتى يستميل العرب الى جانب الاتراك ٠‏ في كل نزاع بين الدولة 
المثمانية وبين الدول الاجنبية . ومهما يكن من مر فان ابا الزدى كان مرجعاأ للقاصدين 
من ابناء العرج جلا يكن عرض وق ان انور المنامس الرفيطة ف الكولة الا فاسشرفاء 
ابي الهدى ؛ يضاف الى ذلك ان ابا الهدى كان قد غضب على عبد الحميد الرافعي فعزله 
عن اعمال الحكومة : فرحل الأخير الى الاستانة يستعطفه ويسترضيه عسى ان يعود 
الى عمله (؟؟) . ولما كان الرافعي رفاعي الطريقة ٠‏ الأمر الذي سهل له الوصول الى 
قلب ابي الهدى فتوثقت عرى الصداقة بينهما . وظل الرافعي وفيا لأبي الهدى حتى بعد 
وفاة الأآخير /1751١ه/15.9م‏ حيث رثاه بقصيدة مطولة ١51١‏ . 


وفي اثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ القي القبخى على الرافعي وسجن بدمشق 
وذلك لفرار احد اولاده م م والتحاقه بديثى الثورة العربية ٠‏ 
قل المعالد د بن قا ود له زوحي 1ن كن التو الس ارو لل واه 
ما تنبو عنه المسامع . ونتيجة لهذا الخظلم والتنكيل والنفي الذي ذاق مل ازتة” .و لما كان 
مراف هر اسهد اد بتي كوينة .انفد يهف العر نه على اليكلهو من تر" الات العدي لأكنيها 
اب لك ا 0 د الأئر الذى لو ردم ال يمان 
في الظلم والتحكم والاستبداد ببقية العناصر الداخلة ضمن مملكتهم وخاصة العرب 051١‏ . 
ويقرع آذان العرب ويذكرهم بعاضيرم الاجيد 


٠‏ وبما آل ال كن 


ف 


ا اي تان سس 


ويجيب نفسه ٠:‏ 


طوتهم الارض ولم يخلفوا 
من طاليب ١:‏ النش ص الل كد 
ويصف ما حل بوجياء العرب : 


يحمسو الى الكسرب اذا اد 


كما ارى اليوم تسسوى الهاللمع 


ا ل 


"-َ 


وبح 1ك د 1 5 ع 2 زدئد 
وينظر الى المستقبل بأمل : 


توجعما فى لومك الموجع 


لم نرتضي الظللم ولم نجزع 
يتلل عند اللمنصف الالمعي ات؟) . 

ولا يكتفي الشاعر بدعوة العرب الى انتزاع السيادة من الاتراك ٠‏ بل كان يشجع 
قومه على الأخذ باسباب الرقي والمدنية . وذلك باحياء العلوم والاقبال على الاختراع 
والاكتفنات بو ادقال البكة النلس فق الحسيان::.واتاية المسائع در وانشياء الشزكات .. 
للقيام بكل ما يعجز عنه الافراد . ويحث الاغنياء على الاسدام في هذه المشايع لانيا 
تعود عليهم بالريح وتزيل اسباب الفقر في البلاد . ويحذر من تكديسس الاموال وعدم 
استعمالها في الصالح العام )55١‏ . وخص مدينته حلرابلس بكل توجيه وارشاد ؛ وكان 
يكالم من انتشبان السياك واماكن اليو فبيا + الام الدى دعا القسابت الى الاتميراف من 
حلتات دروس الوعظ في المساجد والزوايا ٠‏ والى ترك الفروض الدينية ٠‏ والانحراف 
عن المتلو كه المنلس #تفاحة القاضن بر مل االكير اعدو الع ان عون مكديانة دين مدان 
حزنه على ماضي المدينة حيث كان الاتبال على العلم ومجالس الذكر : وكان التقوى 
ل قور انكاتها © فداه مد يف الاجو إن ب كاذ ا ماكاعن النوى موقا مم كانه .اراد 
عدد المنحرفين : وكثرت المفاسد ؛ وانصرف المشايخ عن الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 3 لازالة هذه الانحرافات لا . 


كانت مدينتنا الفيدسساء جامعة 
فضسل ودين وايسان ومعرفة 
والحصزم والعزم فيهيا كان عزهميا 
وهكذا الأمر بالمعروف كان يهم 
واخجلتنا اثنا نعزى لهم ونترى 
ولت مع القوم اذ ولوا كما سقطلت 


من الفخشائل مالم يحوهبلد 
نالابة ذحاد وطن العلجي و الراتحنة 
ظ ا 0 ا 
والكل عيا سوى الاخلاص مبتعمد 
كالنيي عن منكر الاعمال بعتيد 
دمالج قد هوي من بينهِا المضد 
وقد يحدد محد الوالد الولد الملا . 


ولعبد الحميد قصيدة محلولة في الآداب التي يجب ان يلتزمها مريد الرفاعية : فمن 


تسليم لقضاء الله وقدره الى عبادته على الوجه الصحيح ٠‏ وعدم الذلة الا: له ٠.‏ وترك 
المطامم وااكاه ركاه الادر الس و اهمال المال والجهاة و الركق :+ د ماعيال تركين الله 
في حلقات الذكر وتعلمها لجمهور المريدين 551 . 


توفي الشيخ عبد الحميد عام ١52١ه‏ / 1555م ودفن بطرابلس ؛ وقد تهافت 


1 المطرق المصوفية ل 6 


الذهراء والادياء على ذكر مناقبه ٠‏ ونخلموا فيه المطولات ٠.‏ وقد قيل ني رثائه على لسان 


احدهم : 


ليسسى في المسلميسين أو في النصارى 2 من بفيضي له ولافي الييود 1.1 . 
؟١ ‏ عبد الحفيظ المهتدي : ولد بطرابلس ٠‏ وتلقى العلم في معاعدها . ثم ارتحل 
الى حلب حيث سلك الحلريقة الرفاعية على يد ابي الهدى الصيادي ٠‏ نقيب الاشراف 
تحلب وهبيث الزماعية هيا م وذلك قبل أن يسيج .يمتنا للدولة"العتمانية (1)1) ٠‏ وجاء في 
الاجازة التي منحها له أبو الهدى عام ..؟١ه‏ / 1885م ” اذنته وخلفته واحجزته ان 
يتملك “فاه الظريقة العلمة«وباخذ الس على امرمذيق وشيلك: الجالكين ويادن من كان 
ح الوا و 0 كرك كنا الما 0 04416 + وتام الشيث غبد 
الحفيظ بوضع كتاب يحوي بعضن التفاصيل عن احوال الصوفية : سماه « الاسرار 
التدسية » وفيه يعرض لصيف والطريقة فيقول : « لما كان مبنى لريق القوم 
ل :امنانسن انوااعد الشويمة داكو الزاء السنية #«شايك اعبالية وحسائن الحو اله دن 
الشك والاشتباه . لقوله تعالى : ” وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . 
لين علي امريد ان حخري باللضيفة. في قري بين الخو ال عن «عطاء «الشريفة ح يوان 
اخظنت"اخوال المريدين فالمقصد:ؤاخد ٠.‏ وهو الاخلاض ف العبادة ا ولا شاد للشالك 
غير التقوى ومراقبته سبحائه بالسر والنجوى وفي سائر الاحوال . فالرجل الكامل هو 
الذي يقول ان الطريقة على تقوى الله واتباع ما أمر به تعالى على لسان نبيه » )175١‏ . 


ويدقار اليك اللتقدى أن كن مدعو انن اللشط لق ايحي الرستو لوقه 
مرفوضة ؛ وليس هناك من كرامة اعظم من كرامة الايمان ومتابعة السنة . ومن اعطيهما 
وجعل يشتاق الى غبرهما فهو عبد مفتر كذاب أو ذو خطأ في العلم بالصواب ؛ ولذلك 
فان الشيخ لا يعبأ بمريد غير مواظب على حضور الصلوات الخمس المفروضة في 
الجماعة . 


وجكلهن لديم الى الفول :3-5 االتعبير تكن رين الافض كل العو داوف كان 
الربوبية . وروح الاسلام حب الله ورسوله وحب الآخرة والصالحين من العباد ))6١»‏ . 
0 الصحيطةة »وبحب غلر هذا الشيخ 
ان يكون اهلا لتخلي” الاسران"التدسية: ٠‏ مكتينيا اللعلوم الدينية + بمتتهرا ف فازب 
ررد كلا فى براسا الحرية ان ودب كلل مان ماقي بريد 11د 
صادقة وعزيمة ناجحة : وان يعتقد كماله : ويسلك منواله ويلازم اعتابه ٠‏ ويقرع بابه ٠‏ 
وتعرض في الحفرات النفحاته ويسقطن التبوفتات: 4 ويستعد لابداد "الله فى. جائز 
الاوقات ؛ ويجتهد في تصفية باطنه وضبط لدمانه واصلاح ظاهره ؛ ويعطي العبودية 
حقها ويتزود بالتقوى : ويعامل الله بذلك في السر والنجوى ٠‏ ويروض نفقسه على 
الطاعات : ويتخذ الصدق انيسا والذكر جليسا والزهد والورع وعدم الطمع والاستقامة 
والاخلاص : فهذا سبيل الوصول » (55) . 


19.0[ سد 


1 - التسيخ احمد الصيادي الرفاعي : وله زاوية قرب الجامع المعلق . عند 
مدخل زقاق العوينات ٠‏ وقد تسلمها من ابيه الشيخ عمر الصيادي الذي عاششس اكثر من 
منة وعشرين سنة ٠‏ وهو من ابيه الشيخ محمد وهو من ابيه الشيخ رجب ويعود تاريخ 
هذه الزاوية الى حوالي عام ...١ه‏ / 1511م ولا يزال الذكر يمارس فيها حتى الآن : 
ففي ليلة الجمعة من كل اسبوع : يجاسس كل مريد في المكان المخصص له ؛ وتبدا الحلقة 
بلا كود الشراك ديع زاعداء امه اردل وللاتبناء وللأولياء ٠‏ كم يظلت المدة .ين 

والتوجتل #الرستو لو والسالكين ون الضوعية 8 لا ميا الفديك همذ الرهاسي ... 
وبعد فترة من السكون ١‏ عدة دقائق ) : يبدأ المريدون بذكر كلمة التوحيد ٠‏ وهم جلوس ٠‏ 
حتى اذا اخذهم الوجد وقفوا بشكل دائرة متمايلين ٠.‏ ويستمرون في ذكرهم حتى يلاحظ 
سيخهم علامات التعب والارهاق فيأمرهم بالجلوس . وعندها يدعو الشيخ لمن سبقه 
من مشايخ الطريقة الرفاعية ٠‏ ولجمهور المؤينين ؛ ثم يتلو عليهم أحد المريدين + من 
ددع الصوكه الحسق »مدن دور ين القر ان 

أما بقية ايام الاسبوع ٠‏ فتحري اجتماعات ف الزاوية لشرح الاحاديث النبوية ٠»‏ 
ولتفسير بعض. آيات وسور القرآن لجمهور المريدين ٠‏ وذلك في الفترة الواقعة بين 
حساذتي المغرب والعششاء . والذكر قٍِ هذه الزاوية يمر بمراحل ثلاث : اولا باللسان 
وحده ؛ ثانيا باللسان مع حضور القلب : ثالثآ بض جوارج المريد . ولا بد لمريد هذه 
الزاوية من استيفاء عدة شروط منها قبل الذكر ومنها اثناءه ومنها بعده ؛ وهي ما يعبر 
عنه بآداب الذكر حتى يتوصل المريد الى مرتبة الفتح (677) . 


لقان العينر + الوق ف الذكن د الاخلاس و الاقوال على ذكر كلمة الك وكيد ركل :جره 
وبكل الجوارح ٠‏ حتى لا يبقى في القلب سوى الله . 


ومن شروط ما بعد الذكر : السكون والخشوع وعدم شرب الماء حتى لا تخف 
الحرارة القلدية التى يولدها الذكر . 


ولا تستخدم هذه الزاوية في ذكرها الآلاث من مزهر ؛ دف ١‏ أو طبلة ... لأن هذه 
اآلات لم تعد تنسجم مع العصر لا سيما انها كانت تستعمل في الماضي ٠‏ في القرى 
الاماكن القليلة السكان ٠‏ مع تباعد البيوت عن بعضها ٠‏ فكانت هذه الآلات ‏ في رأيهم ‏ 
سيلة ليم الناسن ين أحن. اعابنة الذعوع ومن المعازع. ان السك احيد الرنا عي كان 
سعخدم الطيل ليه حديوي الرذين الى ان الذكن شنية 1م وووشم كليم الزاوية يانه 
لين هناك مع ضزورة 1ئل هذه الآلات. فى وفتنا الحاشر وق منطقة الزاوية الكتظلة 
ال الاين ال ل اها ل "ينيهاءان الذكرايية ا ياه مد طنلاة 
الكقباء ودين الن يباعة مداهرة من الليل : فانيتميال المزاهز والطيول مؤلة يسبايقات 


ها م) 


١5١ 


شديدة لسكان الحي ؛:وبدل ان تكون الزاوية رحمة لهم تصبح نقمة ؛ اضف الى ذلك 
بان مريدي الزاوية يعرفون وقت الذكر مسبقاً ؛ فيفدون الى الزاوية قبل الشروع فيه . 

ومريدو هذه الزاوية ملتزمون بآداب . يعتبرها شيخ الزاوية من الامور التي 
توضل امريد ألما بيفية هن السلام والكفقفه و العفو :والأدب الضؤق ست عموها ع 
نتلقسم الى قلاقة “السام 

)١‏ ادب المريد مع نفسه : ويتضمن التمسك بالدين فيقف عند اوامره ويجتنئب 
توافية + متادا نآداب السنة +منسها اكاز» الانقلاق :'ويتولد عن هذا الآدت زشاء الله 
ورضاء التاسس . 

؟) أدب المريد مع سيخه : ويتضمن تعظيم الشيخ وتوقيره ظاهراً وباطنا » كما 
يتضمر:, عدم الاعتراض عليه وتقديمه على غيره : وان لا يقعد المريد وثشيخه واقف + 
وان لا ينام بحضرته الا باذنه : ولا يتكلم الامريد بحضور شيخه الا بعد اذنه ايضاً ؛ ومريد 
تلك الزاوية مطيع لاوامر شيخه ولا يقوم بأي عمل الا بعد اثمارة من الشيخ . وكثيرا 
ما يردد الشيخ احمد امام مريديه ما كان يطليه الرفاعي الكبير من المريد بان لا يرهق 
لسكا ري وا لع لام رايد وا وان نكر اللريه نسيقه اماه 
بقية المشايخ بل ان شسيخه هو الذي ينتخر به امام الآخرين 1/1) . وهذه الآداب واجبة 
على المزئذ نحو كي الطريقة أ كايفة هذا الشنية و الذي ينوت عند ار المتلم اذى يلوت 
عن الخليفة . ومما تجدر الاشسارة اليه انه في الطريقة الرفاعية دور مهم للخليفة الذي 
بثوب عن ثْ شيخ الطريقة ) فهو الذى يوصل للمريدين جميع جميع المعارف والاسر ار والاذكار 2 
ويُدكليم 5 قا كبا يدل قي الحلريقة الاكبر . اما المقدم فهو الذي يلقن الاوراد 
اللازمة 51)) . 

وعندما يحضر المريد الى الزاوية يجد الشيخ في صسدر المجلس ٠‏ فيقف متأدياً ٠‏ 
بادلا كفيه : واضيعأ قدمه اليمنى فوق اليسرى ٠‏ يتلو فاتحة الكتاب ؛ وبعد الانتياء 
ينحني ليقبل يد الشيخ الذي يسارع الى تقديله © ويوميء الشيخ اليه ان اجلسن : 
فينصاع المريد لأوامر شيخه ؛ ولا يغادر مكانه الا بعد الاستئذان من شيخه . ومما تجدر 
الاثسارة اليه ان هذه الزاوية تختص بهذا النوع من الادب . 

؟) ادب المريد مع آخوانه : ويتضمن المصافدة عند اللقاء وعند الافتراق ؛ ومنها 
عدم التدابر والتقاطع » فعلى كببرهم ان يحب صغيرهم ويعطف عليه . ويوصي شيخ 
ال زاوية بالتواضع بين 00 ه ا 2 اذا وروا 0 0 


5 ا 


يخدمهم وان ن يكون بشسوتشساً لهم في مخاطلبته ومحاورته . 
ومن ١‏ الاقذانب التى انشيه اك كنظى :ناا المرية تع وك زاف "العيةاكيد ا العطلوان 


--1755 ل 


عيوبهم : وان يسامحهم فيما وقع منهم » وان يحب من يحبهم ويعادي من يعاديهم » وان 
يرد هم الى الصواب ان كان كبيرآ وان يتعلم منهم ان كان صغيرآ ... وبالجملة يحب 
عليه ان يراعي حقوق اخوانه 5 ذلك ان درجة الصحبة والاخوة درجة سامية 
منيفة (.ه) . 


وتد تمكنت هذه الزاوية بفضل توجيهها » من اعادة كثير من: المنحرفين الى حظيرة 
الدين : فاقبلو!ا على اداء الفروض الدينية فتحسنت اخلاقهم وانتظمت احوالهم . والواقع 
ان للسلة الوثيقة بين شيخ الزاوية والمريدين اهمية كبرى في صلاح نفوسهم . وهذا امر 
معروف من الناديتين : النفسدية والاخلاقية : « لأن جوهر العلاج النفسي انما يقوم على 
الحئلة نين" الزيفى :و العلبزب السباتي :صل تزدى الى أن تكضقة الريفن قلدية يكل 
دا غيها للطبيب ؛ وهذا الانكشاف » وهذا التحليل النفسي هو في ذاته علاج للمريض : 
لأن المرض النفسي نتيجة كبت المريض لامور في باطن نفسه + لا يستطيع أن يظهرها : 
دسواء أكانت علتها مخاوف قديمة أو اسباب نفسية ؛ واتصال المريد بالشيخ ٠‏ بحيث يلقي 
اليه زمامه ويكشف له حاله ٠‏ يجعله يفضي اليه بكل ما يخطر بباله وما يكمن في جوانح 
ننسه ؛ وعندئذ : اي بعد أن يكشف نفسه © يستقيم امره من الناحيتين النفسية 


والاخلاتية ) (له) . 


6 السيخ علي بن محمود الزاهد : وله زاوية تقع بالترب من جامع البرطاسي ٠‏ 
عند عقبة الزاهد » المؤدية الى منطقة القبة من داخل المدينة التديمة . ولا تزال حتى 


الرقفاعى بحماد وال ا 
للدريري والصيادي والرواسس والسيسبي .. الى غير ذلك «ن الفروع الل ان مساارن 
الاسرة الرفاعية . وقد لقب جد هذا الفرع بالزاهد لما اشتهر به في هذا الميدان 


وفي عام 1515ه/1115م نال الشيخ علي اجازته من شيخه السالف الذكر ؛ وهي 
اكانة دسق لسباحتها ,اكه العود على الردين وسليكيم + والتانين الخرحة الرماعة 
لمن كان اعلا ليا من الحلالبين . كما ان في حيثياتها الأذن للشيخ علي بدق المزهر والطبل » 
يبرق المرنكن؟ و اللجتوع. ورمما ول على ان" القبيخ .كان عد تقوب عق ررؤانا الوفاعية 
بحماد ٠‏ على استعمال هذه الآلات »© لآن مشايخ الطريقة درجوا على ان لا يأذنوا لأي 
كان باسستعمالها ٠‏ الا بعد اتقانه لهذا الاستعمال الذي يعتبرونه فناً قائما بذاته »: وذلك 
خوفا من عدم تأدية الغرضي المتوخى منه والذي ينحصر ‏ في رأيهم ‏ بزيادة الخشوع . 

وقد صادق على اجازة الشيخ علي في عام 8١7155‏ / 1157م عدد كبير من المشايخ 
في طليعتهم : محمد نجيب عثمان البرازي » شيخ الرفاعية بدماه آنذاك : حسن ياسين 
الصيادي : محمد نديب المراد » احمد شاكر الزعبي نقيب اشراف عكار . أحمد عبد 


ل-1159 د 


الغني الزعبي شديخ مشايخ الطرق الصوفية في عكار . وفي عام 151/6ه / 1108م منحه 
الشيخ سلمان البارودي ؛ شيخ مشايخ الطرق بطرابلس ؛ اجازة في الطريقة الرفاعية . 
تقيم هذه الزاوية اذكار الرفاعية ليلة الجمعة من كل اسبوع . ويتميز الذكر فيها 
باستعمال النوبة كنداء لجمبور المريدين . وعندما يلتئم الجمع تتوقف الموسيقى ويبدا 
الذكز .وعتد الاقنياء ترى فق الزاوية متاتفاك دينية بين :نيت الراؤية وللكتاهدين . 
وصميل هذه الناقثنات : الأحافيك الثبوية وتفسرر الآيات التراتسة +-والعبادذات + 
واتجاهات التصوف .. ٠‏ وفي بعض الاحيان يقتنع احد المشامدين ويطاب من الشميخ ان 
يصبح مريداً ؛ فتبدأ مراسيم جديدة « اخذ العيد » فيبدا التسيخ بتلاوة الفاتحة سراً . 
ثلاث مرات : ثم يقرأ آية المبايعة بصوت جبوري ؛ امام الجماهير المحتشد: في الزاوية : 
ثم يستغفر الله ويتوب اليه ؛ ثم يمسك بيده اليمنى يد المريد ويلتنه الذكر ثم يقول : 
اشيد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وانبيائه والحاضرين من خلقه انني تائب 
الى الله ورسدوله من جميع الخطايا » راغباً ف امتثال اوامره لرسوله . مدتئدأ محارمه ٠‏ 
مجتهداً في حلاعته منيباً اليه ٠.‏ مواظباً على خدمة الفقراء والمساكين على حسب الدلاقة . 
وان سيدنا وقدوتنا الى الله تعالى السيد احمد الرفاعي والله على ما نقول وكيل لوا 


ويردد المريد تلك الاقوال . ثم يقول الشيخ : العهد عيد الله واليد يد الله ويد 
شيخنا الرفاعي . ويجلس الشيخ على ركبتيه ويغمض عينيه واضعاآً يديه على ركبتيه ٠‏ 
ويلقن الكري كلمة التوخيد دل إله :الا الله |.فلانا وى الزابهة يقيف: الها محبد ردول 
الله . فيتابعه المريد بمثل ما يقول . ويقرا الجميع الفاتحة مبداة الى جميع المؤمنين . 
وتنتهي حفلة المبايعة ١؟3)‏ . وبهذه الطريقة تمكنت الزاوية من مساعدة عدد كبير من 
الكحرئين ان العوةة الى" الديى والنينتك باله ل النيرية.: 


15 السيخ علي تاج الدين : : الذي إتدنذ من الدرشة الحابونية . 0 مسجد 
الامير « عز الدين اكير الأشرفي », بالا شتراك مع زوجت ارون 9 وسيب تسميتها 
لون نان تدز 0 شير آنا توقيث وذقنكا سطر . ولاتضم هذه الزاوية اي ضريح . 
ويعود بناء هذه دوي الى عام وثا/ام / اام كما هو مذكور ف الكتايات الموحودة 
الواتفة 051) من احل صرف ريع هذه الاوقاف (هها) . 

ولقند 00 هذه الزاوية عن تلاوة الاذكار واقامة حلقات الدراسة وانصرف عنها 
المريدون الى زوايا أخرى . 


ا كن 


17" ل محبى الدين سلرزب : ولد بطرابلس .6؟5١ه‏ / 1854م . درسن في الفيحاء 
قرمائع الدراسة "لق الاسكاتة .علد بعد ذلك عدة تاضي فق المناطق التالية:: عكان - 
حصن الاكراد . الناصرة . حيفا ... ثم عين امينأ للفتوى في طرابلس ؛ وظل في منصبه 


لت 


الاخير حتى وفاته . اشتهر محيى الدين بمدح الشيخ الرفاعي مؤسسى الطلريقة التي 

انتسب الييا : 

على مدد القطب الرنفاعي احميد شؤون جمدسع الأوليياء تدار 

ولاامددفي الكون يوجد في الورى 2 لعمرك الامين سناهيع ار 
ويصف سلهب ما ألم به من هموم وكيف تخلص منها : 

لتدبت يوما والخطلوب تنوية وفي التقلب مسن عظله الكروب اوار 

فكم ادي اقيق العريكا” فض ار “الحاو رركي فيش خسار 


ونمهت فوافاني لدى سنة الكرى وقد ادهشتئي هيسة ووقتار 
00 البيت وهو الذي يلي ونيه لتفر يج الكقروب يشار 
ومتعن كنا ن القطب السترفاعي ينهي فلا يخثن سيم ا وليسن يضار 
وتوهمت واتسداج المسحكيرة والصفاء لي بسسرر اين اليتول تدار كمضا . 


الكروب . وقد 5 رسيد د وشبا” ؛ وغيرد من علماء لطن ٠.‏ هذه النزعة عند رجال 
الحسوفية ٠‏ ونين بان هؤلاء الموتى . ولو كانوا من الصالحين . عاحزون كلهم ٠‏ عهلا 
يخلنه الجاهلو, ن فيهم ٠‏ من التصرف في عالم الغيب . ولو كان هؤلاء المتوسلون ٠‏ في رأي 
رحد رار بتتوون من كي لحي + التركر ا يدعي عنادة القتور 2و الويدل 
باصحابها . وبقدرة بعضر وى من الصالحين على جلب المنافع ودفع الضرر . فاتخاذ 
اا ؤلاء ء كو طاء وثمفهاء يوحدل له ى الشرك الان) ٠.‏ 


كلمة عامة : 

لقد مرت الحاريقة الرفاعية : في حلر ابلس ٠‏ بمراحل عديدة ؛ لكنها لم تعرف التقهقر : 
ولا تزال حتى الآن تستقطب عددآ لا بأس به من صوفية المدينة ولا سيما في منطقة ببنين 
في عكار . واششسير زواياها في طرابلس والتي لا تزال تمارس الذكر : 

الأنزاويلة اليم احيد الصيادى : 

ار اوية ا العتيم على الراعه.. 

؟) زاوية الشيخ سلمان البارودي ٠.‏ 

؟ازاوية الشيخ محسباح نستيئة 0 

ا او الشبي سعيد المبيض . 


ومما تددر الاثشارة اليه ان حلر يقد اذكار ١‏ لرفاعية تنسبه الو حد بعيدك طريقة اذكار 
التادرية ؛ ولعل السبب في ذلك يرجع الى تأثير البيئة العراقية التي نشأت فيها 
الطريقتان 
لصطريقتان . 
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هوامس 


ا المعاني » قاموس العاشقين ( بروت 2 ."اه ) )ص © . 

را : تجرة عائلة المرفاعي » لمدى المشيخ محمد عبد المله الرفاعي بطرابلس » تاريخ 9!١1١1ه‏ . 

را : اازين » تاريخ طرابلس 2 ص 59) . 

سلطان مصر ( 80-8586ه / 11519-1256ام )0 . 

حاكم طرابلس (575لب.لامه / 1156-12516م). 

بهجت والتميمي »> ولاية بيروت 2 ج 5 2 ص ١5١‏ . 

تدمري » تاريخ وآثار » ص 566 . 

را : احمد الصبادي » الاسرار الموهبدة في المصلاة على خم المبرية ( طرابلس » ١1؟15ه)‏ 2 ص5 . 

الصيادي »2 الاسرار الوهبية » ص 16110 . 

الصيادي » الاسرار الموهدية » هص .؟1. 

هو وحمد بن حسن وادي الصيادي المشهير بابي المهدى (555١1551ه‏ / 18-1865ؤام ) ولد 

بشبخون من قرى معرة اللماعمان . قرا المقرآن ثم اخذ يتلقى المعلوم المعقلية والنقلية » ثم لبس الخرقة 

الرفاعبة من ابن عمه الشبخ علي خير الله ((ت 1274ه / 1861م ) شخ مشابخ حلب » حيث كانت 

له زاوية قرب قلعتها . وبعد ذلك قدم ابو الهدى الى دمشسق لتكملة العلوم الشرعية والصوفية 

على يد الشيخ محمد بهاء الدين مهدي الصيادي الرواس (ت 1240ه / .1817م ) الذي البسه الخرقة 

الرفاعية ارضآ . ثم رحل ابو المهدى الى القسطنطيندة حيث قام بنشر ١اطريقة‏ هناك ؛ وظل يترقى حتى 

عينه المسلطان عبد الحميد شيخآ لمشايخ دار السلطنة . انشا آبو الهدى زاوية بحلب عرفت بالمزاوية 

الرفاعية ( 1148ه / 1878م ) وبداً بانثساء زاوية آخرى في مدينة حمص لكنها لم تتم . ترك ابو المهدى 

تآلرف كثرة : 

) ضوء المشمس‎ «)١ 

؟ ) « قلادة المجواهر في ذكر المغوث المرفاعي واتباعه الاكابر ») . 

؟ ) « فرحة الاحباب » . 

؟  )‏ حديقة الفتح في ذكر المشطاحين والشطح » . 

ه) « هداية المساعي في سلوك طريقة المفوث المرفاعي » . 

1 ) « المتاريخ الأوحد للفوث المرفاعي الامجد » ... ( را : كرد علي » خطط السام » ج 5 ©» 
ص ١16اهلاهة١‏ ) . 

را : البارودي » المفوز الابدي في المهدي المحمدي ( بروت » ؟6؟15ه ) 2» صم . 

المبارودي » المفوز الابدي » ص ١‏ . 

م. ع. »موص كث. 

م. ع. »و ص ٠١‏ . 

م. ع. 6 صض.١أ.‏ 

را : البارودي » المفوز الابدي » ص ١١‏ . 

م. ع. »)ص ١١‏ . 

را : المبارودي » المفوز الابدي » ص 18س.؟ . 


١516-‏ لس 
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الاعدكاف في اللفة المقام والاحتباس » وفي المشرع لبث صائم في مسجد جماعة بنية . وهو تفريغ المقلب 
عن شغل الدنيا وتسليم النفس الى المولى . وقيل الاعتكاف واللمكوف والاقامة معناه لا آبرح عن بابك 
حتى تغفر لي ( الجرجاني » المتعريفات » ص ١)‏ ) , 

را : وهب البارودي »© اعلام وبيان ( طرابلس 2 ؟151ه) 2 ص 16 . 

را : وهيب البارودي » خلاصة المبهجة ( القاهرة » 16؟1ه ) 2 ص 5س) . 

حسين الدجاني »2 الشافية ( طرابلس » !١؟1ه‏ ) 2 ص 6م . 

را : وهيب المبارودي » مجلة البيان » ج 4 ( طرابلس » .؟"اه)2 ص لاكتظم؟ , 

م.ع. © ص 56١ثا.‏ 

را : اللمبارودي »2 مجلة المبيان » ج ) 2» ص ١٠..‏ . 

ماع. نص [لا].1. 

را : يوبيل بلبل سورية » ص ٠5514‏ . أيضا زركلي » الاعلام » ج ؟ >2 صي 87؟ . 

را ؛ عبد الحمدد المرافمي »© نيوان عبد المحميد ( بخداد » 6لا9ا ) 2 سي لا . 

م. ع. 2 ص .٠١؟.‏ 

م. ع. ©» ص ١184‏ . 

را : يوسف ايبثي » رحلات الامام محمد رشيد رضا ( بروت »2 الا5!ا ) 2 ص 1١.‏ . 

را : الرافعي »2 ديوان عبد الحميد » ص 6"؟ . 

را :ا م.ع. 6 ص 1١86806‏ . 

احمد عارف المزين » المعرفان » م ١١‏ ( صيدا , ))؟١اه‏ ) » ص 15608س”)؟ . 

را : اللمرافمي » ديوان عدد المحميد » ص ١"‏ . 

را : المرافمي »© ندوان عبد اللمحميد » ص )؟ . 

م. ع. »)مص 158 . 

م. ع. »و ص ١أه.‏ 

يوبيل » ص "لا . 

را : عبد الحفيظ المهتدي » الاسرار المقدسية 2 ص 19 . 

م. ع. »و ص .5 . 

م. ع. »عو ص" 6 ا1ا. 

م. ع. »موص ١١‏ . 

را : اللمهتدي » ص لا 

م. ع. مص .1 . 

الفتح والمفتوح عبارة عن حصول شيء مما لم يتوقع ذلك منه ( الجرجاني » التعريفات » ص 1/0 ) . 
را : المنوفي » جمهرة الأولياء » ص لا.؟ . 

را : الطصفاوي » المفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد المتيجاني ( المقاهرة » 1464 ) 2 ص 8؟ . 
را : المطصفاوي » المفتح المرباني » ص ؟"5 . 

محمد علوان » مجلة الاسلام والتصوف » عدد ؟ ( المقاهرة » .195 ) 2 ص 8؟. 

محمد نوري عيش » البسط في احكام المطريق 2» ص 5١‏ . 

م. ع. »ع صض!ا". 

اي ارغون . 

را : كرد علي » خطط الشام » ج " ي ص 1١59‏ 2 اه . 

نوفل » تراجم علماء » ص 1١65‏ . 

را : رشيد رضا » مثار 4؟ » ص 8١م‏ . 
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الفصل السادس 


الشاذلية في طرابلس 


درويتس بن قاسم ٠‏ 
محمد القاوقحي ٠‏ 

ابو النصر القاوقجي ٠‏ 
فخر القاوقجحي ٠‏ 

عبد القادر الادهمي . 
عيد المحيد المغربي ٠‏ 
عبد الحميد الخطيب ٠.‏ 
محيى الدين الخطيب . 
عبد الكريم عويضة ٠‏ 
محيى الدين الملاح ٠‏ 
علي العيري . 
مصطفى العمري . 
عمر العمري ٠‏ 

عبد الرؤوف اللعمري . 
حسن تاج الدين ٠.‏ 
محمد خليل صادق ٠‏ 
محمد شفيق الملك ٠‏ 
سامي صادق ٠‏ 

عادل ابو شنب ٠.‏ 
وجبه الزاهد ٠‏ 


كلمة عامة 


1١56‏ ل 


الفصل السادس 
الشاذلية في طرابلس 


لقد عرفت طرابلس الطريقة الشناذلية عن طريق المشايخ الطرابلسيين الذين كانوا 
يتخصصون في الجامع الازهر ؛ وعن طرنق الشيخ علي نور الدين اليشرطي في عكا . 
واول ما تعلمه من الطرابلسيين الذين سلكوا هذه الطريقة : 


١‏ الشيخ درويش مصطفى بن قاسم بن عبد الكريم بن قاسم بن محيى الدين 
الحلبي الشافعي »© وينتهي نسسبه الى محمد بن الحنفية . ولد بمدينة طرابلس عام 
/11ه / 1511م ونشأ بها وتأدب على الشيخ عبد النافع الحموي مفتي الحنفية والشيخ 
مدمد الحسة ىق الشافعي والشديخ عبد الخالق الصرى وخرعم ب«وختال حمق عنام 
15 0 0 ا 0 النكه 3 
5 الى الاستانة واخذ عن صدر الدين زاده وعن 0 ل ٠.‏ ونال 
الاجازة في الطريقة الوفائية )١١‏ من الشيخ ابي الاسعاد بن وفا الشساذلي المصري وذلك 
ابان دراسته في مصر . 

وفي عام /51 .١ه‏ / 1517م قدم المدينة المنورة وادى الفريضة . وفي عام 55١٠1ه/‏ 
15م انتظم في سلك المجاورين في المدينة ؛ وتأهل هناك وتقيد بنشر العلم والتدريس في 
المسجد النبوي . واخيرآ لزم منزله للعبادة والتأليف . من تصانيفه : 

أ « نزهة الابصار في السير فيما يحدث للمسافر من الخبر »ا . 

ب «١‏ هتك الاستار في وصف العذار » . 

ج ل « شرح تائية ابن حبيب الصفدي » . 

د(« الون ره أ امي ابي الاسعاد بن وفا» . 


«يامن به كل القدائد تفرج ‏ وبذكره ككل العوالم تلهج 


١١ 


وعليهاهيلاك السهمهاء تنزلت 
واليهينهى كل راج سؤاله 
يا قطب دائرة الوحود باسره 
يا سيد السدادات يا غوث الورى 
قد جئتكم ارجو الوفاء تكرما 
وححلطت احمسال الرجاء لديكم 


وييدحه لله حقا تعرج 
والسائلون على حمياهه عرجوا 
يامن لعليهه البراياقد لجوا 
يشااكن دليييل: الخنواضة الحم 


فعساكم ان تنعيوا وتفرجوا » (59) ا . 


وأشتهر بقصائد التأريخ ٠‏ مثال ذلك تأريخ ايوان بناه شيخ حرم المدينة النورة 


عيذ الكريم المضناحب . 
حيث يقيم الشسيخ درويش مجاورآ 
3 ' 5 مكح لذ 2 


وعندما زار الشريف زيد بن محسن سلطان مكة المدينة المنورة » 
٠‏ انشده الشيجخ : 
- 


والإله بالنتح آلداميدك 


وطالع السعد حين وافى لتعيمعاعداك قداعدك 
تاريخ درويششى جساد فيه بالنمسر يا زيد زرت حدك ()) . 


؟ ‏ الشيخ محمد القاوقجي ( ابو المحاسن ) الطرابلسي : هو محمد بن خليل 
ابن ابراهيم بن محمد بن علي ابن محمد الشهير بالقصيباتي ؛ ويتصل نسبه بعيد السلام 
ابن مشيشس فالحسن سبط الرسول 


كان جده القصيباتي يقيم في قرية القلمون : القريبة من لرابلس » على شساطىء 
البحر ؛ فلما توفي هذا الجد قصد ولده علي ابو قورة (ه) طرابلس واقام بها يحترف عمل 
القتاووق ؛ وهو ما يلبس على الرأس مثل 0 ولعطله عجمي ا ابو قورة الى 
« ذكرون » من اعمال طرابلس ؛ وتبعد 18 ساعتين سيرآ على قدا م فصار يدعى 
بالقاوقجي ؛ وهي نسبة تركية الى عمل القاووق على غير القياسس 0 ؛ اذ القياس 
فيه قاووقي : والاتراك يجعلون لفظة جي للنسبة في الحرف والصنائع . ومن بعد هذا 
الاتعام وج النادقمي : الى ظر اطتن و اماد فيه على رمق +توتفر ع اولاده بين سقدة 
واحترفوا حرفته 00 ن صاحب ا ا 1 
لقاوتجي قلت اتاد بن بوكان يكلى بابي الهدى وبأبي المكارم وبأبي المعارف وبعلم 
0 » لكنه اشتهر بابي المحاسن . 


ولد ابو المحاسن في الثاني عشر من ربيع الأول 5515١ه‏ / ١٠18م‏ ف منزل خاله 
الشيخ محمد الحامدي تبالة الجامع العطار الشهير بطرايلس . وقد تفاعل اهله من تاريخ 
مولده الذي يوافق احتفال العالم الاسلامي بالمولد النبوي الشريف ؛ لا سيما ان ولادته 
كانت بين المغرب والعشاء » ابان تلاوة قصة المولد » فسمي المولود الجديد محمدآ تيمنا 
بالرسول (ا) . توفي والده وهو طل نري درن انعفد اخراله من آل الحامدي . تلقى 
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ابو المحاسن علومه الابتدائية في طرابلس » وقد اظهر ميلا للرياضة الروحية وتعلقآ 
بسلوك الطريق في سن مبكرة ؛ فاقبل على اداء الفروض وقيام الليل متهجدآ ؛ وكان 
يحضر حلقات المشايخ في طرابلس حتى بلغ الخامسة عشرة . فهاجر الى مصر بقصد 
متابعة العلم والتحصيل في الجامع الازهر ؛ وقد لبث هناك سبعا وعشرين سنة » يقرأ 
الفنون » ويتلقى العلوم عن جماعة من العلماء المحققين امثال : ابراهيم البيجوري (8) 
محمد بن احمد الخليلي مفتي الديار المصرية آنذاك ؛ محمد البهي الطنطاوي شيخ الطريقة 
البدوية »؛ محمد عابد الانتصاري 6 -يتحية العدوي » احمد الصعيدى (9) . وقد ذكر أبو 
المحاسن مشايخه وما حضر على كل منهم من التصانيف وما اجازه فيه من الكتب والتآليف 
وذلك في كتابه المسمى « معدن اللآلي في الاسانيد العوالى » . 


وسلك طريق التصوف على ايدي مرشدين عديدين في طليعتهم حسين الدجاني » 
الذي سلك على يديه الطريقة الشاذلية » ابراهيم الرشيد : محمدجان السليماني وغيرهم 
كثر . وقد جاء ذكرهم في كتابه « شوارق الانوار الجلية » . ولما لبس خرقة الصوفية 
اصبح امام اهل الطريق ومعتمد اهل العرفان والتحقيق )١١(‏ . 

كان القاوقجي ماهراً في العلوم العقلية والنقلية » واكثر ما اشتهر به علم الحديث 
والرواية » كما انه كان خطيدآ يطيب السامعون لوعظه » وتلين قاسيات القلوب لزواجر 
لفظه » لا تأخذه في الله لومة لائم » يصدع بأمر الله ويغضب لانتهاك حرمات الشرع . 


يعتمد عليهم ويرجع اليهم في الأصول والفروع . وبعد ان اتم تحصيله في الجامع الازهر 
عاد الى مدينته حلرابلس وهو في الثانية والاربعين من عمره ؛ وظل في دلرابلس مدة ست 
وثلاثين سنة ؛ كان خلالها يدرس ويعلم ويقيم حلقات الذكر » في مختلف مناطق المدينة 
ومساجدها . وكان من عادته أنه يقرأ الدرسس ثلاثة ايام في البلدة ١‏ حلرابلس ) وفي الميناء 
( اسكلة طرابلس ) ثلاثئة اخرى ؛ فيوزع الاسبوع بينهما ؛ وكان عند انتهاء الايام الثلاثة 
الثمانين )١١(‏ . وكان القاوقجي يربي المريدين ويجيز المجلين منهم ويحثهم على تلاوة 
كتاب ١‏ دلائل الخيرات » للامام الجزولي )١1(‏ واحزاب الشاذلي ؛ ويحيب اليهم الرياضة 
والترقي في منازل المعرفة » حتى قيل عنه انه « مظنة ولاية » لشدة ورعه (؟١) ٠.‏ 
يذكر رشيد رضا بانه تلقى الاجازة من ابي المحاسن بعد تلاوة « دلائل الخيرات » 
وغيره من الاحزاب والاوراد : ثماتاقت نفسه الو اعيق من ذلك فقال 00 وقد طلبت من 
اعبد عباد سيوخ الطريق في عصرنا ابي المحاسن محمد القاوقتجي ان يسلكني الطريق 
على اصولهم في الرياضة والخلوة والترقي في منازل المعءرفة »؛ وصرحت له بانه لا يعجبني 
ان اسلك ملريقة الشاذلية الصورية ؛ بقراءة اوراده! وحضور أجتماع اذكارها » وكنت 
قد حضرت هذا عنده مراراً أو حفظت حزب البر بقراءته معهم . فاعتذر الي وقال : 
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يابني انني لست اهلا لما تحللب : فهذا بساط قد حلوي وانقرض اهله » )١5١‏ . وفي ذلك 
اقار 5 الى عو انشع الفبيخ .» 

وقد "اننا :انو | عافن كلاف ذوايا “الأول :فق مقتطلفة الدنتودان #وصط الدينة) 
حيث افرد غرفة واسعة في منزله الكائن في تلك المنطقة : والتي دعيت فيما بعد بمنطقة 
التاوقكى :كيك لآ ترال عرفت تذلك :حتى الآ 

الثانية في جامع الطحام الذي يقع ايضآ وسط اللمدينة القديمة : ويعود تاريخ بنائه 
ان اواشر هد .امماليك > ولا يزال. الى الآن :تقام فيه الفتعائر الديتية ::..وكان انو 
المحاسن خطليب وآامام ومدرسس هذا الجامع ٠‏ وقد جعل من احدى الغرف مركراً له كي 
يكون على مقربة من تلامذته العديدين الذين كانوا ينامون في ذلك المسجد . يقول احد 
تلامذته ‏ رشيد رضا ‏ واصفا ورع شيخه وتقواه : « كنا اذا نمنا عند شيخنا الناسك 
ابي المحاسن القاوقجي » نزداد رغبة في العبادة من:صيام وقيام- اذ ترى ذلك الشيخ 
الكبين قي النين والعدر يسوم الايام الفاضلة 4 :ويدوم طائفة من الليل لا يحيء "الناث 
الآخير منه الا ونستيقخل ونحن رقود في حجرة بجانب حجرته على صوت تكبيره وقراعته 
وبكائه » (ه١)‏ . 


الثالثة : زاوية الميناء ( اسكلة طرابلس ) 

كان ابو المحاسسن يتردد الى الديار المصرية حيث انشأ هناك فرعا للطريقة 
الشاذلية يتبعه عدد كبير من المريدين » وكان قد عيد الى احد ابنائه بادارة تلك الزاوية 
بمصر . ولقد انتشر له في كل قطر تلامذة ومريدون عجما وعربأ ؛ ومن جملة التعظليم الذي 
كان يكنه له المريدون أنهم كانوا يخرجون لاستقباله ب بيو اكب خخمة رافعة له اعلام 
الطرق الصوفية كافة معترفة بفضله في نشر التصوف . ولعل من اهم الاسسباب 
التي جعلت لأبي المحاسن هذا العدد الضخم من المريدين والمحبين تقواد واخلاصه ف 
الانقطاع الى الله ؛ وحبه للفقراء وعدم ركونه الى الولاة والرؤساء : بل كان هؤلاء 
يسعون للتبرك به ونيل رضاه . 

وفي ايام ابي المحاسن انتشرت اليشر طية الشاذلية ؛ بطر ابلس : فقد كان يعشن 
شاذلية حلب ودير الزور وحمص وغيرها من المان الداخلية » يذهبون الى عكا بواسطة 
البحر عن طريق طرابلس . وقد اسسهم هؤلاء في نشر هذا الفرع الشاذلي في كافة المناطق 
التي كلو ا فنها ٠‏ بوال عض معنا ال «تهار الطرالسوون الاجازابنا بن الشهع علي 
نور الدين اليشرطي وانثسأوا زاوية لليشرحلية في باب التبانة )١17/(‏ . وقد ابتكم ترد 
المدينة حول اليشرطية بين مؤيد ومعارض . يقول امين الصوفي السكري الطرابلسي : 
« ان هذه الطائفة ظبرت حديثاً » ومن عقائدهم أنهم يبيحون الزنا ١‏ يقصد الجمع فى 
الذكر بين النساء والرجال ) . وكانت عقائد هذه الطائفة قد سرت في عروق شرذمة 
من جهال شسبان دلرابلس ؛ فتداركت افاضل العلماء هذا الأمر بعزم صارم > ورفعوا ما 
اخاط يه علبهج لجاتب الخكؤمة «"لسعت يعتد مجلس وجليت: انراد خسستهم ورهوا في 
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السجن ؛ وبعد التعمق في التحقيق وانكشاف الحقائق نفي بعضهم وأخلي سبيل من 
اناب (18) . 
واخذ تتفن النائن 4ق اندم العان ‏ الأمتلاتن © تالو عن #جقائر: هذه 
اعمال مريديها في حال الذكر : واخذت الرسائل ترد الى رشيد رضا مستفسرة عن ذلك 
وعن شيخ الطريقة اليشرطي ؛ فجاء قول رشيد رضا : « ظهرت هذه الطريقة في اواثل 
هذا القرن في بلاد سورية واخذها خلق كثير عن شيخ مغربي ؛ كان في عكا اسمه الشيخ 
علي نور الدين فقامت عليه وعليهم قيامة العلماء ونسبوا اليهم القول بالحلول والاتحاد 
وبعض المنكرات العملية كالجمع بين النساء والرجال »© بل قيل ان بعضهم مرقوا من 
الدين وصاروا 'اناعيين وجعلوا كيكوم.علن نور الدين, اليشرطي مثار هذه الضلالات 
كلها . ولكنني ( رشيد رضا ) رأيت بعض الشيوخ الصالدين يثني على شسيخهم ويقول 
انه بريء من كل ما خالفوا الشرع به ؛ ومن هؤلاء الممرئين له شسيخنا الشيخ محيد 
القاوتجي الشمهير ٠‏ 
ولقد نشر هذه الطريقة ١‏ اليشرطية الشاذلية ) في طرابلس الشيخ نجيب الحفار 
بالحلول والاتحاد . فالظاهر ان هذه الطريقة ؛ كغيرها من الحطلرائق المشهورة ؛ يتبع 
50 المشايخ الذي يتسدون لنه لها : ال كار ااهل علد : اضلوا العامة 
0 0 الى طرابلس ونزل ضيفاً في 87 5 المحاسن 2 لي : طلب 
اليه التوجه الى الاستانة وعرض احوال طريقته : التي اثارت الجدل : ولقد نصحه 
ماريقة فوع جر م سات ب مدو يت أ مجه 
نو لحان ب ري كلد ويربي ويمنح الاجازات في الطريقة حتى عام ه5.8١ه/ا1841م‏ » 
حيث قرر اداء فريضة الحج ؛ فصحبته ونود غفيرة من سائر الاقطار الاسلامية . وكان 
ن عادة رجال ارم : اذا اراد احدهم اداء الفريضة : ان يخبر اتباعه ومريديه 
يقصده ؛ من اراد لع ا 1 . توجه آبو 
اصابه في تلك ل السن: .وها لبك أن نوي 0 0 0 : 
وقد شيع جنازته كبار 0000 غفير من الحجاج » ودفن 0 السيدة 
فيد لإواء التريفية + 0 أن وعدل تعيه الى اشماع الطوانلسيين وخر فور اعما نه 


-١568ه-‎ 


حتى قام خحلباؤهم وشعراؤهم يرثونه بالخطب والقصائد الاؤثرة » ويذكرون فضائله 
في مجالات اذه والسوت ريق ند لأ تالجس نميه انق الهدى العمري 
الشاذلي . .. (0١؟)‏ . وغير هؤلاء كثير وكلهم يثني عليه ويبين جهاده في نشر الشاذلية » 
وما صادفته هذه الطريقة على يديه : من قبول لدى صوفية الشسام والعراق والحجاز 
ومصر ... وقد اجاز عددا كبيراً من المشايخ (١؟)‏ . 


كان القاوتجي ينظر الى سائر الخلوقات بعين المحبة التي بنى طريقته عليها ؛ 
فكان يدعو الى المحبة والالفة واجتماع القلوب على اقامة شعائر الدين ؛ وكان يوصي 
اتباعه: بكثرة الذكر لأنه « افضل الحيد والشكر وأسى” الاصول وعلامة المحبة » وباب 
الوصول ؛ فهو يقوي القلب والبدن ويصلح السر والعلن ؛ ومجالس الذكر رياض 


لقد اشتير القاوقجي بغزارة انتاجه : فقد كان منشىئا بارعا ©» الف نحو مئتي 
مصنف ما بين كبير وصغير » مطبوع وغير مطلبوع . وتتناول مؤلفاته موضوعات مختلفة 
كالتصوف الذي خصه باغلب هذه التآليف 4 والتفسير والحديث واللغفة ..٠‏ ومن 
هذه التآليف والتصانيف : 


اإحوريث الكان في تعر القوان ٠ه‏ 

؟ ل « مسيرة العينين على تفسسير الجلالين » . 

؟ نت بجيال الرت قل قراءة حت + . 

؟ 1‏ « تئوير القلوب » . 

ه  «١‏ الجامع الفياح » . 

5 « تسمهيل المسالك مختصر موطأ مالك » . 

/ا ‏ « الاحاديث المسلسلة » . 

م « اللؤلؤٌ المرصوع فيما لا اصل له أو بأصله موضوع » . وقد كشف فيه 
النقاب عن الاحاديث الموضوعة والاكاذيب المنتشرة لدى بعض الجهلة والعامة والتي 
تنسبها خطأ الى الرسول . وقد وضعه على الطف اسلوب واحسن ترتيب حتى تسهل 
مراجعته ويقرب ضبطه . 

1) « ينبوع الحياة على سسفينة النجاة » . 

. » عناية المهتدى على كناية المبتدى‎ « ٠ 

"7 . » تحفة الناسك فى المناسك‎ « - ١ 

95" المقاضه السلية في'اذاب الصوفيف ا 

. » ريحانة القلوب في خلوة المحبوب‎ « - ١1 

«١ 15‏ قواعد التحقيق في اصول اهل الطريق » . 

ها « نسيم الشجي الاواه في فضائل 00 
والآيات التي تبين فضائل الذكر ومنزلة الذاكرين . ومن المعلوم ان الطرق الصوفية 
كافة تضع اهمية كبرى للذكر (219) . 


1١1-‏ ل 


5ع ف التفة القع تارك "الطريعة الكلوتن ود 

٠ 17‏ البرقة الدعشية في لبس الخرقة الصوفية » . 

- 0 وصية الاخوان والاصحاب » . 

5 « البدر المنير على حزب 2-0 الكبير “" . 

“ فتح التدير على الحزب المنير‎ « ٠ 

الاين اكلا الرهر حل بكري النكن «ترومية عي الشاركمن وشت الماريقة 
ابا الحسن الثاذلي كان في سفر بحري نحو الحجاز . لاداء فريضسة الحج . فنسكنت 
الريج اناما الم تسكن كلاليا اللرك«الس امن القدمم ادو فدفة . رسبااعان الل فين 
ثائما + راق فى حثامة ,الى :وبع يلقت هذا الكرب .نايا امكيصط انوا الستن كيذه 
بنية صادقة وتوجه صحيح الى الله . ناذا بالريح والقول لابي المحاسدن ل تحرك 
المركب نحو مقصده . وما لدث ابو الحشن ان امر مريديه بتعلمه وتعليمه لاولادعم . 
وقد اتفقوا على قراءته عند شروق الشمسس . ولما كان لهذا الحزب اعمية كبرى عند 
الفساذلية لاعتقادهم بكتزة مركاته وخر أنه ورركم له القار قح كار ها يحل يهنا يعتهتب 
على حفاذله وقرائه (21) . وفي هذا الكتاب ينتقد القاوقجي ابن تيمية لآأن هذا الاخير 
لا يأبه لاهمية الاحزاب والاوراد والدعاء . فبين ان ٠‏ الاذكار والاوراد لا تبدل قدرا 
ولا تفير قنساء وانما هي عبودية اقترنت يسيب كاتتران الصلاة بوتتها ٠.‏ ورتب عليها 
الاجابة على رتب ثواب الصلاة علييا . نالدعاء سيب لرد البلاء واستجلاب الرحمة ٠‏ 
كما ان الترسس سيب لرد السهم . وليس من ششسرط الاعتراف بقضاء الله ان لا يحيل 
الجلاخ ند هال كماني ٠١‏ كدو امختركي ١‏ «تتريط" الأبييات الليهانة بهو القشناة الأول 
الذي هو كلمح اليصر : وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الاسباب على التتدير 
والتدريج هو القدر ؛ والذي قدر الخير قدره يسبب ٠.‏ وكذلك الشير قدر لرفعه سبيأ 
نان شاتكن عنةكون هين فيد م 1 1010 ارون الكل الك ارد العان كي كدان 7 
0 الوضيلة "ف عيب بالكرومه الى «اللداهادن 'العيريي 46 كم نيا عدن 
آيات القرآن والاحاديث النبوية بالانافة الى 
تلاوتها لأنها » في رأيه . تدفع كل مامة وشدة ٠.‏ ويستعان بهسا على تخنيف وتم 
المصائب (55) 

١ -‏ الطور الأغلى على حزب الدور الاعلى “ . 

١ >15‏ الرياضى القدسية على التوحدات الديردائشية »" . 

ه؟  ١‏ نفائسس التفتيش. على صسلاة ابن مشيش. " . 

1 « شوارق الانوار الجلية في اسانيد الشاذلية “" وقد ذكر فيه الاجازات 
الي تالقارق' الشريمة والطريكة بن يننا الارس ويفكايه لاز الكيونية' اللخطيلة ., 
عام القاوتجى يتدويق الجنانيد مو لاه" الكمابت فالتتكدرل مك وهم كزيط ٠‏ الانوارالحيية 


ادعية وابتيالات : وقد هللب من مريديه 


في الاسانيد العلية » اختدسر فيه هذه الاسانيد . 
وفي هذا الكتيب يبين الشيخ انه أخذ الاجازة في الطريقة الشاذلية عن عدة مقايت 


١197‏ د 


مذهم : محمد البهي » محمد المغربي ي الفاسني الث مهير بالود ي . 

واجازته في اللريقة البدوية نالها من شيخ مسري هو علي سلطان البيومي ٠‏ 

اما اجازته في الرناعية فقد نالها . كما يذكر . عن الشيخ علي شاهين الطرابلسي 
وهو عن خليل الطيلاني ( نسبة الى جامع طيلان في طرابلس» وهو عن علي التطريب 
ا تو ا ال و ا ا 
كن جفيد:الرفامن الدار ليمي .+ 


وبذك القاد وتجحى دانه نال الاحازة 2 الدسوقية وا؟ى ( البر عمانية | عن يح 
والده محمود الدسوتى دنم مين حلر ابلس . الذي ينتمي الى اسرة محسر يه استو ملت 
طرالين حوائي لباه / ولام بتااعمل أن طرابلنن ند خريت حنه الماريقة 


الصونية ٠‏ لكنه لم يشتهر احد من افرادها (8)) . 


57 « ربسالة فى المولد التننوى » . 

با براضت الريحين اق حمبا القران 4ن 

- * تحنة الملوك » . 

.؟ ‏ « الغرر الغالية على الاسانيد العالية » . 

ا البيان يقر اهن الساناك و الفدواج 4 

5« رع “ ذكر نيا سياحتة ف الاقحلار الصريه و لخؤا و والتمايية لأكن. 

6ح يسانو الكت الإقفر .ان ارا اتديصيل إلى لقني الأكتن 8 وهو كنات 
ونعه فى نخائل المعسلاة على الر 1 < كنا فيل التهانن فى ع « سعادة 
الدارين » . يقول القاوتجي : « لما كان نبينا عين الرحمة والجمال . كان الاشتغال 
بالمازة عليه ذى فتلي للند و اغوي الاعال +« المي يو لاسي لداعي 7 المكريية لمكناء 
اتساج :و اك احج حيط يها ودش نم يخي سق (الثو اندرو انها جاو الكو د للقاوتجي ‏ 
الئل من الفا الذاعب واللحنة واعكم ين فق الرقات ع فد كاسد يها الجر الح 
دا بين طويل 0 وقليل وكثير ؛ وقد زاحمتهم في مواكدبم وتحافلت بالجلوس ع 
مواندعه . والآن عن لي ان اجمع لكل يوم ورداً : وقفيت :كل ورد حزيأ يناسب ذلك 
اليوه. . 5 دأت ذلك التأليف ببيت الله الحرام تجاد الكعية ٠١‏ 


وفي هذا المجال وندع ابو المحاسن حملاة خاصة به وباريقته الثاذلية ٠‏ وكان 
تاذ.ذتاء ومريدوه يثابرون على تلاوتها : وقد سماها صلاة النرفي : " اللهم صل على 
بسللانا ديد ونلا 5 الرهنا + تان كن ممه شيوى علي وق عيذ الله اتي الحسين السلدل 
رفداء الرفا . واغيرد بالرحمة والنور . واقر: عينه يوم الحثشر ل ٠‏ وأوضح 
لذا هاريةته . وانخلمنا في سلك حقيقته ٠.‏ وانزل عليه روحا من عندك ٠.‏ وبلغه 5 
ينا . وجازه انفتسل الجزاء عنا واحعلنا في كفالته ومن حزبيه ٠‏ واحشرنا معه تحت لواء 
ده 11 كمون العيت لديم من التيين والمنديعين والقتوداء والصالحين 180 , 


لداثم]١ا‏ ل 


1" » تخميس للقصيدة المضرية » وقد كان تلامذته يحرصون على قراءتها عتب 
صلاة ١‏ لعششساء . وقد طبع هذا الكتاب بطرطوس . وهو كسابقه يدمع الصلوات على 
الرسدول والدعاء لابي الحسن ولمشايخ الطريقة ٠.‏ 


ه؟  «١‏ كفاية الصبيان فيما يجب م عقائد الايمان وعيل الاركان “ . ويتعرشن 
السك العام بت 1 ن أيمان ن بالله وملائكته ورسله 
والكتب السدماوية ٠‏ شاد الحث على اقامة شعائر الدين ...م الى غير ذلك من الامور 
التي تسهم في التربية الاسلامية الصحيحة (؟؟) . 


٠ 7‏ الاعتماد في الاعتقاد » . وهو كتاب في التوحيد الخالص ٠‏ لذلك يحتاج 
اليه كل مريد ليتخلص من ربقة التقليد ؛ وقد دفعه الى وضع هذا الكتاب ان المقلد في 
التوديد ند أختلف في ايمانه. وقد سار فيه القاوقجي على للريق الدوار : من سؤال 
الى جواب تسهيلا للمتعلم وتقريباً للفهم كما يرى (1؟) . 


فاذا سسثئل المريد عن الدليل على وجود الله ٠‏ فعليه ان يقول : « ان هذه السسماء 
بكو اكبها . وانلاكيا . وهذه الارض بفجاجها ومياهها ٠.‏ وهذه النباتات بتنوع اشجارها 
وتنازها: '“.وهةة الكيو اتات اختلاف» اتتكالها واافعالها» كلما عذل: على؛ وحود كالتهًا 
ووحدانيته وقداه وتدرته . فان قيل كيف دلت عليه . فقل : انها ممكنة قابلة للزوال » 
وكل ما كان كذلك فهو حادث . واذا كانت حادثة افتقرت الى محدث يوجدها ؛ أو قل 
انها موجودة بعد عدم : وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد ٠.‏ فهذه المخلوقات لا بد 
لها من موجد يوجدها وعو الله مسبحانه » (ت*: . فالدليل على حدوث هذه الملخوقات ٠‏ 
في نظرهد ٠.‏ هو اتصانيا بالاء عراض المتغيرة من عدم الى وجود . ومن وحود الى عدم . 


وكل ومذعه 5 


واذا سسئل عن ذات الله ٠‏ فانه سبحانه ارس بجسم أو عرفى وليس مركبا أو غير 
مركب وكل مأ خطر يبال الانسان . غالله ليس كمثله ثشسيء 5 ٠.‏ 


واذا سثئل امريد : ابن الله ؟ فعليه ان يقول : « مع كل احد بعلمه . وفوق كل 
احد 0000 شسيء دآثار حسفاته . وباطن بحقيقة ذاته : منزه عن الجهة 
والكحيية والككية و الحمدية ,4 غلا يفال "لق وبي و لذ تسمال ”ول كلف ولا ماب ولوق 
الفركن ولا نكي ولاخ ةن عن ثسماله ولا داخل في العالم ولاخار هله : ولايساك 
طم ا عو اي ف الاوض) كفن اذا 
عال لقني دليلك على ذلك .تعمل الانه لو كان لشجية او هوق حية لكان كتكير ا + وكل 
متحمنز حادت - والحدوث عليه محال “» 92؟) . 

ثم يستعرض القاوقجي الصفات الالهية من حياة وسمع وبصرٌ وكلام وعللم 
وتدرة ؛ ويدلي دلوه في جواز رؤيته سبحانه في الآخرة ... وهو في هذا يسير على 


16 د 


خطوات الاشعرىي (8؟) . 
م ال الذهمب الادريز على المعجم الوجيز ») وهو ترح للاحاديث النبوية ٠‏ وقد 
النه القاوقجي في زاويته بجامع الطحام ؛ وكان الانتهاء من تأليفه عام 1555ه//18157ام ٠‏ 
جاء فى متدمته : ٠‏ وضعت عليه (9؟) شرحاً لطيفاً بعبارات نبوية رائقة » تعلل 
الروح دروح الحنان . واثشارات مصطفوية شائقة مود ثر في القلوب يت العيبان 2 
الكتب المشاهير . حتى اد.تخرجت درر العيارات من كنوزها : واستجليت غرر 
الاثارات من معادن لغوزعا : وسسميته الذهب الابريز على المعجم الوجيز » (0.)) . 
فالزاهد : من قنع بما يحتاج اليه : ثم انصرف الى خدمة مولاه + بصدق نية + 
فاستراح تلبه ١1١١‏ : 
أو الاحكام او الاستدلال على فعل من الافعال . فالداعي والقاريء ذاكر ٠‏ والمتفقه 


والمدرسس. ٠‏ في رأيه ٠‏ ذاكر والمتفكر في عظمة الله ذاكر ايضأ (؟)) . ١‏ والذكر منشور 
الولاية وعلم على كمال المحبة . وشرف الثشيء بحسب الحاجة اليه ٠.‏ وليست حالة 
الارواح بثسيء اعظم من ذكر ربها والابتهاج به . وينبغي أن يكون الذكر بشددة وهمة 
لانه اشد تاثيرأ في تمزيق الحجب الظلمانية ؛ ولذلك جعل العارفون حلق الذكر والجير 
به 0 015١‏ . فعلى المريد ان يتحلى بقاب ششساكر ولسان ذاكر . وافضل الذكر عند 
الاتاوقجي النفي والاثبات ( كلمة التوديد ) مع حضور القلب مع الله : « يا هذا اذا تأنست 
غير نا فلسنا لك ولست منا . وما دمت مقبلا على غيرنا لم تدخل حضرتنا ٠‏ ابذل النفس 
وتد. المبجة . اء! نحن واما انت . ننسك حجابك وما لم لت فلا نحن ولا أنت 


الانوار 0 . 


والذكر » في نظر القاوقجي ٠‏ نوعان : الخفي وهو ذكر الجنان أي ما اخفاه الذاكر 
عن الناسس 3 0 وا مم و ذكر اللسان ٠.‏ والخفنى اتخدل اذا خاف الذاكر الرياء أو تأذى 
نه مصل ؛ والجلي أفضل اذا أن ذلك . وخير الذكر ما كان صاحبه بعيدآ عن الناس 
وخالياً قلبه من الادنامسى ؛ فاذا ذكر الله باى صنة من صفاته أو اسدمائه فاضت عيناه 


من خشسة الله 1ه14) . 


وغذا ما كان بنفعله القاوتجر ي في زاويته بجامع الملحام : فقد كان يذكر منفردا في 
حوف الليل ويديى بالبكاء » حتى, أن تلامذته كانوا بستيتئلون » فى بعضص الاحيان 





يما د١١‏ 


1:05 نه 


ولا يحللب القاوقتجي من مريده أن يخصص كل اوقاته للذكر والفكر ٠.‏ ويتخلى عن 
الأقل ,العمل ويذل الجيد فى تيل صمر الإزك بل كاوديخنة على عسي اوقانه الى 
و سام لنفس.»ه يفعل غيه مايعود اليها من المنافع الدنيوية © (1ا) . 


وتفلع العار طحق عية ممناند ابا تابه لعز سيق توا با انه 'القافر (الحلمي .+ 
جاء في بعضها : 


الضه شيصي سراق امقر . التتاعيم فاون الحمة ”و ايكيا 
اعطاعميو سوق الذى يردونئنه متسس كيت تنه ومعارف وتفئئنا 
عضيف االاء عضن اللميال يتما * اكببالنا كتدنات ين ددا اليا 
فاو ايج لتسييي ال نكا لتجيجةا “ددنت والكتمعد امتقييا 


نذى خزائن حكمتي متحكيموا فيهيا ديا ب رخديكمو ‏ في ملكتا 11/1 . 


ّ القوبة : يرى القاوتدي ان الله يقبل جوع العبد اليه من المخالفة الى 
الحلاعة . مالم تحل روحه حلقومه . لأنه لم ييأس من الحياة بعد . فاذا وصلت لذلك لم 
بعتد بها ليأساه . ومن شروطا التوبة عنده . العزم على عدم المعاودة . والتوبة . 5 
رأيه ٠.‏ تغفر ذدذوب التائب . لأن ندمه وذله وانكساره ... تطيره من هذه الذنوب . 


ولا بد للاستغفار ان يصدر من غلب تعلق بالله ل48ؤا ٠.‏ 


هب الحياء 5 يفر خسن القاوقجي عا على المريد أن ن يتحلى بالحياء 5 والحياء اعنكة ا اه 
على نوعين : نفساتي وايماني . فالأول ما خلقه الله في النفوسى كلها . كالحياء من كدف 
العورة ... 


والكاتن ما بيجع" المؤمق من عمل العاحسي + تكوها يك الله وكحلا ينه + فالحياء + 
د . خلق باعث على ترك التبيح )41١‏ . 


م العلم اللادي يعر القاوقجي ان العلم اللدني هو العلم الذي لا كسب للعبد 
فيه . وهو نور يودعه الله في خاصته . فاذا انيسطل في المسدر شعاعه . تبين للصوقي 
كل قد ف ١د‏ و مكشية التلده مكاعة فيناكتي با على لتحديعة بكلنة . وبابه الو هب . وادراكه 
شهوده تجتمع فيه الحواسى الباطنة والخلاهرة ويتحد ادراكها بوصف واحد . وموجب 
اتحادها نور من جناب المشهود . يمحو قواها ويقوم مقامها . فاذا استولى خوف الله 
على القلوب قا تلع مذيا العلاق ومدق الحيوب وكثدف عذها المححوب “4 .ةا . 


وقد ترك القاوقجي عدة شروح على بعفى الكتب منها : 
الج تترع تمزه الفسادان: : 

اا ند الكري دقوي 

در الشاذلي . 


ه١‎ 


ده شرح حزب السيد البدوي . 


5 شرح الاجرومية على لسان اهل التصوف . 
/ا ‏ شرح حزب النووي ١325١251١‏ الذي جاء في متديته : « الحمد لله الذى افاضش 


اواك اواك ا الاوراد . وخص اعل الوداد بوافر الاسعاد 


. لما كان حزرب العارف 


النبوي ابي زكريا يحيى بن شرف النووي ٠.‏ كثير المنافع وحصنا عظيما من المكاره 


والقواطع 


0 ولما مسار هذا الحزب واشتدرت منائعه وضعت عليه شارحا ادل نه 


الفاظه » 6+1) ...وق هذا الشرح يظهن القاوقون عألا بالئفة :+ واقنا علن يخظلف 
الاتجاهات النحوية : كما تظهر مغقدرته الفائنقة ىُّ العلو ه القس عبة حيث يستنتث“_يد لايات 
القرآنية والاحاديث النبوية لتأكيد فكرة أو نفيها ٠‏ ويظهر اطلاعه على آراء كبار الصوفية 


امثال< ابن “مركي و الاين 
الشاذلي . البدوي .. 
والاثادة بماعمية هذا الحزب ١١1ه‏ . 


م الدر الغالي على بدء الامالي . وهو شرح لقسيدة نخلمها القافضي سسرا 


بالانسافة الى الاتطاب الاربعة : الجيلاني 


يختم القاوقتجي تشرحه بقحصيدة نظمها 5 مدح الامام النووى 


5 الرفاعي . 


2 
تت 


“0 اك 2 َ 0 لدد .0 4 ١‏ المل بعة إك“ 
الثماذلية و مدح دراهيم الد سو في مساداب لحلريقة مر 


الحسن الشاذلي ومشسايخ الحلريتة 
اعيمية الدسوقية . 


والشديخ احمد اليدوى وخليفته محود العدوى الذى مدمح القاوتجي احازة في البدوية و 


هذا بالانسافة الى اساتغاثات عذدرة واستعلافات البية تعير عن احوال هذا 
1 : و 2 سح 5و 


الصوفي اكها) . 


بجا دافم السدوااك عاو عاديا 
أن وسسع كححتةاء يما مريتفك ندااء سكن 
وأذهب لحزني واقض ديني واشفني 
واشرح لصدري باليقين وهب لنا 
واقد مدى الايام كوكب بيجتي 
وامنح فؤادي جذسمة 2 
واغمسن في بحر الشهود وأولني 
و ع لناابواب مفضلك سيدي 
كحت الى .من الفخلزق هينم 

0 علينها ين مد ملحن لأسي 
وارحه جماعتنا واصلح ثياأنهيهم 
وجد على العاصين منك بتوية 
بالشاذلي غوث الورى بحر الندى 
وبحده ‏ المختار هله كن لنا 


من قد تنزه فى عطلاه عين الريب 
ادسته والشقدية ييا طللب 
ببمن كتشل :دا عبن شهودك قد حدب 
نيضصآا تويا بالمواهب قد سكب 
بالنور والاسرار واللعلف العجحب 
ادرك بهااعلى مقام من انحذب 
كشف الستور وحلتي حلى الادب 
وانشر علينا من خزائنك الوهب 

تعطسي وتينح من تشاء بلا سيب 


خصصتهيهم مالغ ب متنك 0 - تصب 
حجن لسو 100 الغو اية و الغخنسب 


0 مادا اله 
ف هذه الدنيا ويوم 0 0 : 


جد 6 ات 


ولما البسه محمد العدوي . شيخ البدوية في الازهر "نذاك ٠‏ خرقة الطريتة » 
نظم القاوقجي قصيدة في القطب البدوي ٠»‏ يذكر فيها نسبه ؛ وهي اشبه بالقصائد التي 
ينشدها مريدو الزوايا : 





لان وسيم ة الل دوي بعكامات العطلدوي 


وآكأل له غتتردك حمام علي الاغحصسان (ى/ه) ٠.‏ 


در كِ القاوقجي عدة ابناء م لمثو ١‏ أن اسنسوا زوايا للحلريقة الناذلية © ففي 
القاعر 5 تولى مشيخة الطر بقة انه محمد ابو الفنتح ٠‏ ومن بعدد ابنه/ ابن ابو الفنتح ( 
ال ليع محمد رخنا ٠.‏ وند ايحت القاوقدية هناك : غرعاً صيوا ف الطريقة الشاذلية ٠.‏ 


؟ ‏ أبو النصر : اما في ملرابلس ٠‏ فقد تولى مشسيخة الطريقة من بعد ابي المحاسن 

اثة ببسي ارو «التهر .+ كير اينائة + ذلك :ان انا اللحافيق. «اآناك مور ص لاوا 

وحعة اكد ركان متقتدمأ في السسن :قلت بحن اروه :ام التمير أن يذهب الى مدينة 

طرابلس وبخلفة في اهله هناك ؛ فامتثل ابو النصر اوامر والده ؛ وتلك اشارة من ابي 
المحاسين في تنصيب ابنه خليفة له في الطريقة ورعاية الاسرة . 


الى التعير -“وهلوا ايه على معاد الارقباك ف الطريقة القماذلية مكان والقة 1341 + 


اتير ابو النصر بهدائحه اليبو ويد : و بالعمل على ملبع كثم ر من مؤلغات والدد ااه 
ويبعد وفاة ابى التنصر تولى مثشيخة الحلريقة اخوه محمد حك الدين ساحدب الشرح 
على كناب و 00 لل الكن: زالافخر “اه كم من بعدد كام اخوه الشيخ نهماء الدين الذى نال 
الاجاز 5 من والدد أء بي المحاسين 


؛ ‏ التسيخ فخر : وآخر من نولى مشيخة القاوتجية الشاذلية من اسرة القاوتجي 
هو الشيخ فخر الدين بن ابي المحاسن . فقد كان حلفلا عندما توي والده فقام اوه 
بهاء الدين ( ابو الذبى ) بتربيته ومنحه الاجازة في الطريتة وجعله خليفة من بعده . 
تولى الشيخ فخر الامامة والتدريس والخطلابة ٠‏ واقامة حلقات الذكر ٠‏ وتربية ار ريدين ٠‏ 
ومنح الاجازات 5 الطريقة . وقد اتخذ من جامع الطحام مركا ليذه التربية . نوي 
الخيم فهر 215/812 7ه اه . وبومائه فيكي هذا االنسب ار تلم الى "أوالاقاه اد 
ييتيوا بسلوك الطلريق 


ا 


ومن اشهر مريدي ابي المحاسن : 
ه ‏ عبد القادر الادهمي الحسيني :لزت 1555ه/15.7م). نسسببة الى الصوفي 
ابراهيم بن ادهم . والحسيني نسبة الى الحسين سبط الرسوط . أخذ العلوم العقلية 
والنتلية عن الشيخين محمود عبد الدائم نشابة وعبد الرزاق الرافعي . ونال الاجازة 
في الطريقة الثشاذلية من الشسيخ ابي المحاسسن )51١!‏ . الف الادهمي عدة كتب اشهرها : 


المخالفة للشث.ر ع والتنبيه من ارتكابها . وقد طبع هذا الكتاب عام ١١5١ه‏ / 1855م وهو 
يحمل تقريظأ من ثميخه ابي المحاسن القاوقجي . 


؟  ١‏ ارثساد المريد للمنهج السديد “» في التصوف . وقد استقى فيه آراء شيخه 
التاوقحى ١؟1ا)‏ . 


يعتبر الادهمي - في هذا الكتاب . العقل الاداة التي توصل الى طريق الهدى 
وتنحكم في القوى الروحانية . لذلك فهو يدعو المريد الى الاعتدال في القوى الشهوانية 
والغنسبية . وصرف الاخلاق الذميمة بالمجاهدة والرياضة : ويحمل النفس على كل عيل 
يودب حسن الاخلاق ويعارضس سوء طوياتها وطبائعها وحظوظها العاجلة ٠‏ حتى ترتقي 
الى عالم الملكوت . ولا يحصل هذا الترقي الا بالذكر والخشية والمحبة والدعاء والعزلة 
والر فيه والحلوك على برهك كر . هذا الرسه + فى قط الاده ف ترب الرزوت 
بينما الاب يربي الجسد . وميما كان المرشد عارفاً باحوال الطريق : فانه لا يتمكن من 
ابسال امريد .لك يكن هد ا-الاخدر مدن بالميدن ويعجناء الجر بره 


فترئالأدعدئ ان الحسوفية عو احتلتو اق المارفة الومتقة اتن الفقوي + كتوم 
افوا فى التسلوك مطلبا وميه : متصدعم الذاث الالبية والشقات. المنوعة ٠.‏ ويم 
الأدهين حخيصنة امور مده ادو الطريقة باامادلية روعي 

الدكتوئ اللهافى اأسر والهان .: 

بات اتباع السية في الاقوال والأعييال: 

ج ل الاعراض عن الخلق . 

دع الرهنا يعن اللداق القليل و الع ١‏ 

هتبج ال يدو عر اليه اتعالن فى الجبر اود الشد اد د دنه 


ويفرض على المريد آدابا معينة مع ثشلسيخه كاتباع اوامره واجتناب نواهيه ٠.‏ 
والحفاظ على حرمة الشيخ في غيابه وحضوره ؛ وعليه القيام بحقوق شيخه حسب 
الانكان ووالا همس مدو ادابة ع اخوانة #تحصر في اممايلة الحسكة .+ ويدل التسكيدة: 
وصدق المدبة والتسامح وبذل المعونة في كل فرورة ٠‏ ودوام الصلة بينه وبينهم ... 
وعلن ا الفيت لزي إن بكدل؟ مس عاسرئ الأدع مرباذات بقافنة مق على محنه 
وذوق صريح - وهمة عالية ٠.‏ وحالة مرخفية . وبصيرة نافذة . 


3ت 


00 ويضع الادهمي عدة امور اذا فعل احداها شيخ فهو كذاب مدع : ارسال الجوارح 
في معاصي الله » التصنع بطاعته : الطمع في خلقه : الوقيعة ني اهل الله والجهيل 
بالدين 611) . 

ويفرض الادهمي على المريد السالك ان يحقق خمنة اشياء : 

اب التوبة التي هي اول خنزل”من متازل السالكين © واول مجان نحن اناك 
الطالبين . ولهذه التوبة ثلاثة اركان : 

اند النقم علن ها عيبل ين" الكالفات : 

؟ ترك الزلة في الحال . 

" ل العزم على ان لا يعود الى مثل ما عمل من المعاصي . 

ب - رد المظالم : وهو اول منازل الاعراض عن الخلق ؛ واول مراتب الخروج عن 
النفس والاقبال على الحق . واركانها ثلاثة ايضا : 

. اداء الحقوى بالذات‎ ١ 

؟ - التحلل منها بارضاء أصحابها . 

. الاستغفار والدعاء لاهلها : اذا تعذر عليه اداء ذلك‎  '"'“ 

ج - التبرق من النفس : وهو اول منزل يطويه المحب للترقي منه الى العلاء . 
واركانه ثلاثة ايضاً : 

؟ ‏ الارتباط مع الله في كل حال . 

. الثبات اذا عرض عارض يصد عن الله‎  '“ 

د استعمال الذكر الذي هو اول منزل يتوجه فيه العبد الى دخول الحضرة 
الالهية » وهو غذاء الارواح ومطية الاسفار ونقطة مركز دائرة فلك الاسرار . وقد 
عند الصوفية » شهود العبد بين يدي الله فما دام هذا مشهده فهو في حضرته : فاذا 
حجب عن هذا المشيد فهو خارج عنها . وبمداومة الذكر يرتفع المريد ويرتقي من ذكر 
مع وجود غفلة الى ذكر مع يقظة ؛ ومنه الى ذكر حضور ومنه الى ذكر مع وجود ومنه 
الى ذكر مع استغراق ومنه الى ذكر مع غيبة ومنه الى ذكر مع شهود . ويضع الادهمي 
غدة راهب للذكن :“ذكن اللننان + :ذكن النسن ».دك العلب:+ ذكن الروع + ذكر السر + 
ذكر الخفي » ذكر الأخفى ... 


الله ») هو » حق » حي : قيوم ؛: قهار ... ولكل منها فروع وشروط مضبوطة مذكورة 
في المطولات . 

ه ‏ الأخذ عن شيخ : وهو اول منازل الارتباط مع الحق ؛ فان نفس الشيخ له 
فقن علق لأسباق ملفبلنه وكلقيه عن الرميول"الوالديظة التعطلس :بين الحق والكلن:: 


جد :0:0 جد 


وبدون التلقي لا يحصل الترقي . 

ويذكر الادهمي في هذا المجال نصيحة ابي الحسن الشاذلي : لا ترق قبل ان يرق 
بك فتزل قدمك )15١‏ ؛ وني ذلك اشارة الى دور المرشد في بلوغ المريد ما يتمناه من فتوح 
وكشف . 


ونعود الى تآليف الشيخ الادهمي : 

؟' « غرر الائتناس ودرر الاقتباس » . 

؟ ‏ « هداية الناسك وهداية السالك في المناسك » . 

ىه« وسيلة النجاة والاسعاد في معرفة ما يجب من التوحيد والأعتقاد 0 

«١ 5‏ كشفف الاسرار المادية » . 

/ا ‏ « مهارضة الارتقيات » . 

ثم «١‏ تقطير الوجود بمدح صاحب المقام المحمود » . 

00 الدر النظيم بيدح النبي الكريم » . 

٠‏ - « ترجمان الضمير بمدح البشير النذير » وقد قام بشرحها الشيخ محمد بدر 
الدين الرافعي الخلوتي . 


. مورد الصفاومصدر الوفا » ديوان ثعر‎ « ١ 

. )551١ «خر الكلام في مدح خير الانام » ديوان شعر أيضاً‎ ١5 

١٠٠7‏ « تبييت البردة » . وقد بين المؤلف ان الشعراء المسلمين لم يتركوا في كنانة 
الاصابة لغيرهم سهماً في تسجيع أو تخميس أو تشطير هذه القصيدة الشهيرة ؛ ولكن 
الله من عليه بان يسلك نهجا لم يسلكوه ؛ وباب فسيحا لم يطرقوه + فاخذ بتبييت 
القصيدة أي تذييل كل بيت من الأصل تنيت آخر مع :حنين الارساط والمماقة : 
طه الرسول هو المرسول للامم غيث مغيث أتانا كاشف الغيم 590 . 


التأؤقمي يقساته بعدة بين نيبا عصلة على الظريقة وبوبية اللريدين ؛ 


1 الشيخ عبد المجيد المغربي : ابن الشيخ محمود ١‏ امين فتوى طرابلس للمدة 
ه؟ سنة ) ؛ ابن الشيخ احمد ( قاضي طرابلس ) : ابن الشيخ عبد القادر ١‏ قاضي 
طرابلس /8١515‏ 1851م ) ... وهكذا تذهب هذه السلسلة ما بين المفتي والقاضي 
الى الجد الأعلى الشيخ محمد التونسي : الذي لجأ الى طرابلس بعد مرض اصابه : 
عقب اداء فريضة الحج ؛ ثم نقه من هذا المرض وطاب له المقام فيها . وتشتهر هذه 
العائلة بتونس بآل « دارغوث » (55) . 


 _ ١ةكال‎ 


ولد الشيخ عبد المجيد بطرابلس عام 54814١ه‏ / 1857م . تتلمذ على يد والده 
أولا ثم على يد الشيخ حسين الجسر في المدرسة الرجبية : قرب الجاج المطلق ٠‏ فتفوق 
المغربي في العلوم الفقهية والشرعية والمنطق حيث كان يقرا متن ايساغوجي للطلاب 
اللمتدئين بيلك المدرنسة »>وذلك توتايقة القسع الجشر 9/1 .. وعد مال الى الاضيا وفرهن 
الشعر ؛ ثم لازم حلقة الشيخ ابي المحاسسن القاوةجي »؛ فكان من خواص تلاميذه ؛ وقد 
اعتنى به شيخه وقدمه على سائر السالكين . وكان ابو المحاسنيطلب من تلميذه المغربي 
تلخيص ما دار في حلقات درسه من شروح وتفسير ومناقشات . وبعد أن نال الاجازة 
من شسيخه سافر الى الاستانة حيث التحق بحلقة جمال الدين الافغاني . 


وهناك تقرب اليه ولي العيد التركي ؛ لكن اراءه الجريئة في الاصلاحين الديني 
والسياسي خلال العود الحميدي اكسبته البقاء في السجن لمدة سنة كاملة دون محاكمة ٠‏ 
العطار ؛ المسجد الكبير : المدرسة القرطائية التابعة لهذا المسجد ؛ وفي المدرسة 
السقرقية . وظل حتى جلاء الاتراك عن لبنان وسورية حيث انتدب ليكون ممثلا لطرابلس 
في المؤتمر السوري المنعقد بدمشق . كان الششيخ عبد المجيد يجيد الكتابة والتكلم بعدة 
لغاك غير .العرنية ©" عالترعية والنارصية والفرنسية ,والاتكليرية” ٠.‏ وقد نغنين "امينا 
للنتوى ؛ لكن ذلك لم يننعه من مقارعة الفرتسيين ابان الاتتذات: وتاليت الجباهر لبهم 
فأقيل من منصبه . توفي عام 585١ه‏ / 1556م !ال . 


ترك الشيخ عبد المجيد عدة مؤلفات منها : 

. الكواكب » في الطبيعيات‎ « ١ 

؟ ‏ « شيرح نظرية لابلاس وما فيها من اخطاء » ولهذا المؤلف قيمته العليية لما 
تضمنه من اراء . 

5( المنهل الفائض في علم الفرائض » . 

؟ ل« مرةآة الاكوان » . 

ه «١‏ النضار في دعوى وضع اليد على العقار » وهو ششرح لمسألة شرعية الفها 
والده الشيخ محمود . 

. » الفرائد الجماعية في النفقات‎ ١ 

/ا ‏ « المنهاج في المعراج » (76) . وفيه يتعرض المغربي الى مسألة الكرامات 
عند الصوفية »© ولذلك فقد مهد بمقدمة بين فيها الايمان بالخوارق والمعجزات ؛ وضمنها 
تعجبه من ان الناسس. تطالب مدعي النبوة باعمال لا يقدر عليها الا من ارسسله ( الله ) » 
ليتيقنوا صدق دعواه بانه رسول من عند الله ؛ وهذا انما يحصل بخرق النواميس . 
ثم ينكر هؤلاء على الرسول أن يأتيهم بما يخالف الناموس (؟:97) . 

ثم يأخذ المغربي في شرح مسألة الاسراء والمعراج » ويخلص الى الحكم بالكفر 
على منكر الاسراء لان الآيات القرآنية تنص على ذلك بصورة جلية . ويحكم بالفنسوق 


ل 6١ل‏ 


من المعتقدات الاسلامية الاساسية (6لا) . 


« البرهان في العقائد » وفيه يتعرض الى ضرورة وجود المرشد للمريد ؛ 


فيبين ان الله ميز الانسان 


عن الحيوان بالعقل الذي هو واسطة المعارف » واعطاه قوة 


التفكير ) وجعل لهذه احا عنده اه : 


بشر ري . 
بالانصياع الى او 


وللدلائل ل م ولاامتفد الفكك ا 
امر المرشد الالهي والدليل القطعي . وعندما انفرد الانسان بعقله عن 


المرشد اندفع الى القول بان الطبيعة هي الفعالة المدبرة لشؤون هذه الكائنات » وعبد 


وفي هذا الكتاب ينتقد المغربي احتفالات صوفية طرابلس بالمولد النبوي » حيث 
يكثرون من اقامة حلقات الذكر » وتخرج نوباتهم وراياتهم الى الشوارع محدثة صخبا » 


ويتبارى شيوخهم باستعمال السلاح والنار والقيام بالدوسة . . فيقول : 
يتخذونها فرصة من اجتماع العوام والاحداث ؛ لقراءة 8 


« يا ليت قومي 
من تاريخ حياة هذا النبي 


الانسان الكامل 2 الذي جعل ف الارض 
ادوارة 0 ب 


وسيرته . ولا يخفي تالمه من انصراف عدد لا بأس به من اهالي المدينة الى المتاهي عن 


مجالس العلم والوعظ » 


فيحنهم الى العودة الى تلك المجالس واقتناء الكتب الدينية وكتب 
السيرة وكتب اخبار ايديا , (لالا) ٠.‏ 


4 ديوان شعر . والعديد من المساجلات الشعرية التي كانت تجري بينه وبين 


صفحات مجلة العرفان (7/4) 
فقد رثاه بعدة قصائد » جاء في احداها : 


فؤادي عندهم والصير قفني 
تتناعوا مسرعمين وخلقفوتي 
حجن لبجو مضييين والوكجان 
الا ايا ال برك اليماني 
لقد جاز الزيان على وحيد 
الهمي ارتجيك بحسن ظلن 


ابر دهم كرد الزمكتكان 

تناءى البدر عنها بالتفاني 
امزق تلوب عيثسي بالطعس سان 
سلوه هل يجيء لنا بثاني 
فلا تحرمني من نيل الاماني (كل) . 


مه1 | 


7+ الشسيخ عبد الحميد الخطيب : ولد بطرابلس عام 556١ه‏ / 1868م تلقى 
علومه الاولى على يد مشايخها ثم رحل الى الازهر حيث اتم الدراسة ؛ وعاد الى طرابلس 
مجازآ بالطريقة الشاذلية » وقد تخرج عليه كثيرون . اشتهر الشيخ عبد الحميد برجاحة 
عقله ورقة اخلاقه ؛ وكان شاعرآً وعالماً (.8) . من شعره قصيدة نظمها في مدح محمد 
باشا المحمد لانشائه مكتبة ومدرسة في قرية ( مشحا ) بعكار . وبعد ان اجاد الخطيب 
في مدح الباشا المأكور مبينا اعماله في سبيل التربية ونشر العلم » انتقل الى سدح 
السلطان عيد الحميد موضحا بعضاآ من مكرمات هذا السلطان ؛ ولا ينسى الخطيب ان 
يذكر بات عنة“اطلق على تلك المدرسنة اسيم الحميدية + تسسيحة الى السلطان غبد 
الحميد (١م) ٠‏ 


روى عن خلقكم زهر الروابي 
فأنتتم بين اهل المصر حقاً 
لقد عمالبسيطة مين نداه 
بناء تمميئنه وفيه 


تجترت المتحق واو الرعكان 
كما روت البحار عن الجميتان 
كاوفات: الرسع نتن الروسنان 
شبعنة مدازيينا نجرى ‏ الرعحيان 
لهفي كل مكرهية يدان 
ذا ليدى الرإعيحة فق كان 
صباح الفتح للطصلاب يان 
به ثمر الممارف في تدان (65) . 


وقد وصفه حسين الجسر بالمرشد الكامل وبمربي المريدين في طريقة ابي الحسن 
الشاذلي (85) . 

م محيى الدين الخطيب : ولد بطرابلس عام ؟585١ه‏ / 1858م » تلقى علومه 
على يد مجموعة من علماء طرابلس كأبي المحاسن وعبد الحميد الخطيب وعبد الفني 
الراففي. ومذكوف نقنانة ...وكا نال احازاقة اتام الفرسة الحيدية في.قرية 
١‏ مشحا) . ثم عاد الى مدينته للتدريس في مساجدها وفي المدرسة الخيرية الاسلامية ؛ 
وكانت دروسه تشمل العلوم الفقهية والتفسير والحديث واللغة العربية والتصوف » 
لاسيما شرح حكم ابن عطاء الله (66) السكندري الثماذلي . 


تولى الشيخ الخطيب الخطابة والتدريس في جامع الاويسية القريب من قلعة 
طرابلس . توفي عام 5/ا5١ه‏ / 1565م تاركا عدة آثار اهمها : مؤلف في الفقه وعدة 
رسائل صغيرة في الفرائض والتوحيد وغير ذلك من الموضوعات . وقد تتلمذ على يديه 
عدد من مشسايخ طرابلس وعكار والساحل السوري منهم : عبد القادر الشلبي 
الطرابلسي الذي ما لبث بعد نيله الاجازة ‏ أن جاور بالمدينة المنورة . عارف 
المولوي 4 فخر الدين القاوقتجي ابن شيخه ابي المحاسن © بدر الدين الزعبي © مكمد 
مرحبا واخيه رشيد » مفتي عكار السابق خالد الكيلاني » نور الدين الامام مفتي اللاذقية 
سابقا » كامل البابا » رامز الملك امين فتوى طرابلس حالياً . وغيرهم (48) . 


ا١هؤل‎ 


9 الشيخ عبد الكريم عويضة الذي يعتبر من اشهر تلاميذ ابي المحاسن 
التاوقجي ؛ ولد عبد الكريم بطرابلس عام ؟8؟١ه‏ / 1816م فقرا القرآن على الشيخ 
عبد الدائم نشابة ؛ وفي العاشرة من عمره التحق بمكتب الشيخ محمد الميقاتي ؛ ولما تخرج 
من هذا المكتب اخذ يعمل في التجارة . وظل ميله للعلم يدفعه الى متابعة التحصيل الى 
جانب التجارة » فالتحق عام 1595ه / 1881م بالمدرسة الوطنية التي انشأها الشيخ 
حسين الجسر في طرابلس ؛ فدرسس العلم الديني واللغتين التركية والفرنسية . وفي نهاية 
عام 4ه / اخكام أقفلت هذه المدرسة ابوابها فالتحق الفميخ عبد الكريم بمدرسة 
الدولة الرشدية . وعندما رجع الشيخ الجسر الى طرابلس وافتتح فيها المدرسة 
الرجبية » انتقل اليها الشسيخ عبد الكريم ليكمل التحصيل على يد اسستاذه القديم . وفي تلك 
الفترة التقى بالشيخ رشيد رسا : فتوطدت بينهما اواصر الصداقة . وفي عام /ا.؟١ه‏ / 
م انثا الشميخ عبد الكريم مجلة اسسبوعية « روضة الادب » ؛ وكانت تضم 
تلخيصات للدروس الاسبوعية على طريقة السؤال والجواب ؛ وانشاء بعض المقالات 
الادبية والعلمية لممارسسة الكتابة البليغة والبيان الرفيع . وسرعان ما صدر الآمر بالكف 
عن طباعتها . وبعد ان اكمل الدراسة على يد الجسر : توجه الى مصر » حيث ظل 
في الازهرمدة خممن سنوات ») تتلمذ فيها على شيخ رواق الشام بالجامع المذكور وهو 
الشيخ عبد القادر الرافعي » فنال لديه حظوة كبرى . وفي الازهر اخذ الشيخ عبد الكريم 
أيضاً عن عدة مشايخ : مسعود النابلسي » حسن البولاقي » محمد البحيري ؛ محيد 
وغيرهم (81) . وفي مصر « سلك الشيخ عبد الكريم الطريقة الشاذلية على يد الشيخ 
فياضآ اذا تكلم يخيل الى سامعه ان الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربي هو الذي يتكلم ؛ 
مع انه كان لا يتجاوز الثلاثين من عمره . وكان الباشساوات والبكوات والاعيان في مصر 
يدعونه لمنازلهم ويفيض عليهم في مجالسه مما علمه الله وآتاه من الحكمة : حتى ان 
اكابر علماء الازهر وشيوخهم الطاعنين في السن كانوا يحضرون مجالسه » ويحرصون 
مجلس الجربي. . وبناء على رغبة شيخه قام عويضة بتخميس قضيذة السوفي المغربي 
ابي مدين (88) ؛ وقد جاء فيها : 


#انويحم بذكراكدم اذا لللئن) جنتها . “ويطريتا موت الححام :اذا فضئ 

يميناً بمن في الحب قد قرح الجفنا تضيق بنا الدنيا اذا غبتم عنا 

شربنا فغبنا في الهسوى عن وجودنا وذقنا لذيذ الوصل حال سعودنا 
وان انكرت عيناك شيئا فسامحنا 

واياك متسر جححد ١‏ الغمر ام ونكره وكن دائما طوعاً لنافذ سيرة 


.6ع -ل- 


وان عريدت منا القلوب بخحُمره فلا تلم السكران في حال سشكره 
لقد رفع التكليف في سكرنا عنا » (856) . 

وبعد ان أتم الشيخ عبد الكريم جميع ما يلزمه من العلوم النقلية وما يحتاج اليه 
من الفنون العقلية » نال الاجازة العامة بالفتوى والتدريس عام *51١ه‏ / 1858م . 
وقد صادق على هذه الاجازة ما يربو على العشرين من مشايخ الازهر (10) . وقد برع 
الشيخ عبد الكريم بالفقه والادب ؛ وفي ذلك يقول تلميذه الشيخ صبحي الصالح : « ومن 
الغريب ان يجتمع لاستاذنا الامران » فيجلي فيهما ويبدع لانه يندر ان يكون الفقيه 
المتعمق اديبا أو الاديب المتفنن فقيها . فاذا اتجهت لقراءة شعره أو حضرت مجالسه 
الادبية ايقنت انك في حضرة اديب كبير أشرب في قلبه حب الادب واولع بدراسته ؛ ورايت 
من حضور بديهته وقوة ذاكرته وسحر بيانه وجزالة الفاظه ؛ ما تحسب انه معه خلق 
للادب وخلق الادب له . حتى اذا حضرت عليه درسآ خاصاآ أو عاماً واستفتيته في مشكلة 
معويمدة وامتوقيطتة هائن «القوان و الشنة © واستطلفده ارام العلاوقة والقايين 2 
ادهشك وبهرك ان تراه كالبحر الزاخر في سعة اطلاعه وسعة معارفه ومقدرته الفائقة 
في ابراز المعاني وتصويرها بدقة عجيبة »؛ تحل المعضلات وتكشف فوامض 
الامور » )61١‏ . 


ولقد اراد الشيخ عبد الكريم الاستمرار في المجاورة بالازهر : وذلك بعد نيله 
الاجازات : لكن ظلهور الوباء في مصر وخصوصا في الازهر ؛ أدى الى عودته الى 
طرابلس . وقد أغلق رواق الشوام سنة كاملة وتعطلت الدراسة في الجامع الازهر 
آنذاك . وكان يوم عودته مشهودآ لدى جماهير المدينة ؛ فقد اسستقبله العلماء والوجهاء 
والطلبة بما يليق به من التجلة والاحترام ٠‏ 


الوم من مقلية ونقلية:: وزاكيل هليه الطلية: 6 كان مدا لوطي فته ,يريف على 
الستين : وكان يلقي درسا عاما للجمهور في الجليع الحميدي اولا ثم في الجايسع 
ب ال 0 الفاضلة 
ويشجعيم على بر الوالدين وحسن المعاملة مع الاهل والاقارب وكل الناس . 


ثم عاد الى مدينته للتدريس في مدرسة « برهان الترقي » التي اسسها الشيخ 
صالح العيدارى .: ثم انتقل الى المدرسة الوطنية التي انشأتها جمعية من وجهاء 
لالس رك بتري تر العجم . وقد تمكنت هذه المدرسة من منافسة 
مدرسسة الرهبان « الفرير » . 


11ا ل ا 


وكان الشيخ عبد الكريم يغتنم الفرص لاداء فريضة الحج وللمجاورة في الديار 
المقدسة لعدة اشهر (45) . 

وفي اثناء الحرب العالمية الأولى » انتدبه جمال باشا في بعئة الى تركية » للاطلاع 
على مجرى الامور فيها » ونقل الصورة واضحة الى شعوب الدولة العثمانية . وكانت 
هده البعتة تصم عذدا من احلماء العام ف كلليعتيم : تصيطتي نحا يقني روت 0١‏ يديد 
مرادي مفتي حيفا » محمد العبيسي مفتي حلب وغيرهم من رجال الدين . وفي الاستانة 
قابلت البعثة السلطان رشاد والصدر الاعظم وشيخ الاسلام ٠‏ وقام اغراد البعثة بالقاء 
الخطب في مساحد العاصمة » وكان للشيخ عبد الكريم نصيب الاسد في هذه اللقاءات 
والمناقثشات ١؟1)‏ . وبينما كانت البعثة تزور الجنود العثمانيين المرابطين عند الدردنيل 
جرت مفركة بحرية بين. مؤاسات اللعاء والغطع: البكرية العثمانية + نا الهب حمابة 
الحبيخ :غية الكريم كنظ تصيدة التاها انان الحنود © وذلك بيناية عيذ الاقنض 2 
لما 


اووتست] المسعينسن: للد كه فتححه اف الافسكاء والشجير 
ان هطهصلذا الي-لوم عيد وظطعو في الاعياد أكيبرنل 


وقد حث فيها المقاتلين على الصمود » والالتفاف حول السلطان والتضحية في سبيل 


ونظم الشيخ عدة قصائد في مدح الصدر الاعظم وشسيخ الاسلام ؛ كما نظم قصيدة 
في مدح مصطفى كمال بعد ان سمع الكثير عن بطولاته وتضحياته : 


«" غحنان سحن وارر كالتمال مقع 
اعدت الى الاوطان سالف مجدها 
04> .2 جد 0 المعتدين 1 لا 
رددت جيوشش المعتدين بعزهيمة 
سعلوا عرف هذا الدهر كي كين مسارة 
بصارم عزم لو ضربت يحده 
افن كحان هتدببرغ اول فاتجسو 
فيا مصطفى القواد ديت مظفرآً 
سيبقى لك التاريخ ذكراآ مخلداً 
فلا زلت في ظل الهلال موفقاً 


لذكرك طول الدهر يتلى ويشكر 
تدك :ل رطام المذاة تعره 
حدير نيما الكاد ما قال عنتسر 
ففرجتها والموت فيهامشمير 
دجى الليل ولى وهو بالنجم يعثر 
فقماانت عنهياكيال مؤخر 
وسيفك في الاعداء ماض مشهر 
باحطرف نور بالثثناء تسطر 
ووجهك بالنصر المؤزر أنور » (18) . 


ولقد سر مصطفي كمال بهذه الى لقصيدة » فاهدى الشيخ بندقية بتسع عشرة طلقة » 
كما اهداه مدالية الجهاد وغير ذلك من الاوسمة العثمانية ؛ وذلك تقدير؟ لوقوف الشيخ 


الى جانب رجال الاتحاد . 


115 سلس 


وعندما رجع الشيخ عبد الكريم الى طرابلس ؛ كلفته الحكومة المحلية القاء الخطب 
امام جمهور الطرابلسيين وان يتحدث فيها عما شاهده في الدردنيل » وعن انتصارات 
الجيش المثماني »© وامكانياته وقدراته ومعنوياته العالية ..٠.‏ فأخذ الشيخ عبد الكريم 
ينتقل من مسجد الى آخر » من مساجد الفيحاء » يلهب صدور مواطنيه حماسا لانتزاع 
تأييدهم للدولة العثمانية في حربها » ولاعادة الثقة الى نفوسهم . ولم تقتصر خطب الشيخ 
على ابناء مدينته » بل انتقل الى الاقضية المجاورة ١‏ حلبا ؛ تلكلخ ... ) يؤدي المهمة 
ذاتها (15) . 


فكان الشيخ من الداعين الى الاتحاد الكامل بين شعوب الدولة العثمانية . ففي 
هذا الاتحاد سلامة البلاد وكرامتها وازدهارها . ويؤيد الشيخ الاتحاديين العثمانيين 
الى اقصى الدرجات ويمتدحهم في قصائده ؛ فهم الذين بذلوا النفوس وكل غال ليحرروا 
الوطن من كل رق وعبودية » وهم اولو الشهامة ؛ وهم الذين ساسوا الامور بالعدل 


وحسن الادارة والاستقامة » 


عدالة ومساواة وتقدم ؛ ويطلب الششيخ من الجميع ان يحافظوا على تلك المكتسبات لأن 
فيها العزة » ولأن من تمسك بالاتحاد فقد نال المنى دين ودنيا : 


د جاتو اللفيين: ون ا 
اناضيم علمنئ الاوطتيان أفكدن 
لبح إن كجبحة : الاوطتدان ,عسحق 
اليهم يبابني وطنسي وديني 


اجا تقح ولا موي اللنا قز 
علي الافلدين ان تعب اتنابصة 
نصيحة من يرى التقوى لزايه 
فبالله مااقوى اعتصامه (99) . 


ولعل من اشهر مدائحه لرجالات العثمانيين القصيدة التي القاها أمام ضريح 
السلطان محمد الفاتح والتي اشساد فيها بفتحه للقسطنطينية وقد جاء فيها : 


«يافاتحا تلك الفتوحات التي 
جددت للاسلام فيها عهده 
ورعيت للشرع الشريف حقوقه 
ايدت دين المصطفى ونصرته 
شهدت لك الاعداء انك أاوحد ال 
حفنلت لك الايام في صفحاتها 
اظهرت للاسلام تربة خالد 
وفينما شد الجنار رحد 
هذاابو أيوب (148) وسط ضريحه 
اني على يصر الزميان وسميعه 


ينتر ثغر الدين حين تعدد 
ولكل عصر في الاتام محجدد 
فالقفرع يشكر مارعيت ويحمد 
طبرا لصتم لبد عفد 
دتينا وافنك: ى العر ايم بلتحيرة 
ذكراً على طول الزمان يحجدد 
من بعد ما كادت تزول وتفقد 
لمحيد فازدان فيها المسجحد 
طول الشبدى نسي عسات وتعفد 
أتلو مآثرك الحسان وانشد » (45) . 


وفي عام هه8١ه‏ / 1185م انتدب الشيخ للتدريس في كلية التربية والتعليم 
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والتوحيد والحديث والمنطق والاخلاق . وقد امتاز الشيخ بالمعاملة الطليبة لتلاميذه » وكان 
يشجعهم على حرية الرأي ؛ فكان مرشدآ وموجها لمئات الطلاب الذين تعهدهم بالعناية 
والتربية الاسلامية ؛ فتخرجوا ينشرون الثقافة ويدعون الى دين الله )١.٠١(‏ . ويذكر 
الشيخ صبحي الصالح ان بين طلاب الشيخ عبد الكريم عددآ من النوابغ غير قليل 
ل كالشيخ كمال الادهمي )١٠١1١(‏ »© الذي كان موظفاً فى ديوان الملك فاروق بمصر ؛ وله 
من التآليف ما يربو على الخمسين في موضوعات ثششستى » والشيخ محيى الدين الملاح 
قاضي يافا سابقآً » والشيخ رفعت الضناوي مدرس جامع التوبة » وهو من الشعراء 
البارعين والعلماء الاتقياء الصالحين . والشيخ رامز الملك امين فنتوى الشريعة في 
طرابلس وله جملة تآليف ويعد من علماء طرابلس وفقهائها المدققين وله رسالتان : 
صغرى وكبرى في مصطلح الحديث »© كما أن له كتبآ تشرح قضية الاوقاف وتتعرض 
لكل ما يتصل بها حتى كانت سيب في مناظرة بينه وبين علماء الشمام » (؟5١٠١) ٠‏ 


وليس في الفيحاء ذو عمامة بيضاء من كبير وصغير الا حضر عليه وتلقى عنه * مما 
يدل على مقدار ما بذل من وقته في تعليم هؤلاء واعدادهم ليكونوا علماء المستقبل )١١51‏ . 


ولقد تولى الشسيخ عبد الكريم عدة مناصب ٠‏ فبعد عودته من الاستانة عين عضوا 
في مجلس المعارف . وفي بدء الاحتلال الفرنسي عين مديرآ للمدرسة العلمية بطرابلس » 
ومكث يدير شؤونها مدة تزيد على السنتين بدون مقابل . وفي عام /551اه / 1105م 
كان قد عين عضوآ في دائرة الاوقاف الاسلامية بطرابلس ؛ فمكث فيها مدة تزيد على 
اربعين سنة . ونظراً لمكانته ومنزلته العلمية ليس في نطاق الفيحاء فحسب بل في عموم 
انحاء لبنان : اختاره مفتي الجمهورية اللبنانية ليكون عضوا في المجلس الاسلامي 
الاعلى . لكن الشيخ عبد الكريم اعتذر عن قبول هذا المنصب لكبر سنه . ولما جاوز 
التسعين آثر الاعتزال في داره يتعبد لربه ويفيد الناس ؛ ويرشد طلبة العلم الى الصراط 
المستقيم » دون ان يكف عن مذاكرة العلم مع اهله الحريصين عليه » وقيامه بافتاء 
السائلين . وتنويهاً بفضله اهداه رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة الخوري 
وسسام الارز )٠١5(‏ . 


سلوكه الطريقة الساذلية : نشأ الشيخ عبد الكريم مولعاً بالعبادة . فكان يتردد 
الى المساجد + يؤدي الصلوات في اوقاتها » ويستمع الى الدروسس الدينية والمواعظ 
الاخلاقية ؛ وكان مشغوفاً بحضور مجالس العلماء والصالحين . ولما سمع بالشيخ 
القاوتجي » قصد مسجد الطحام الذي كان القاوقجي امامه وخطيبه ومدرسه » فالفى 
هناك الشيخ كمال بن محمد القاوقجي »؛ وكانت تربطه به صداقة من ايام الدراسة عند 
الشيخ الجسر ؛ فأسر الشيخ عبد الكريم لزميله القديم برغبته في سلوك الحلريقة 
الشاذلية على يد والده . وذهبا الى مجلس ابي المحاسن حيث كان يقرأ الحديث لجماعة 
من تلاميذه ومريديه » وكان قد جاوز الثمانين . وظل الشيخ عبد الكريم يواظب على 
حضور مجالس القاوقجي حتى أخذ عليه العهد » واجازه بجميع مروياته وتآليفه اجازة 
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عامة )١.(‏ . وعلى اثر وفاة شيخه رثاه الشيخ عبد الكريم بقصيدة محلولة ٠ )١.5(‏ 
واصبح بالتالي من مشاهير مشايخ الشاذلية في طرابلس . والذي يدل على ميل الشيخ 
عبد الكريم الى الطريقة الشاذلية انه اتصل » بمصر » بالشيخ علي الجربي الشاذلي 
وتتلمذ على يديه . وني طرابلس قامت بينه وبين مشايخ الشاذلية علاقات متينة ؛ لا سيما 
بينه وبين الشيخ علي العمري الطرابلسي الشاذلي وصاحب الكرامات . ولنترك احد 
تلامذته ‏ الشيخ صبحي الصالح ‏ يعبر عن هذه الناحية في حياة الشيخ عبد الكريم 
فيقول : « واذا نظرنا الى هذه النشأة الدينية التي كان فيها شيخنا مثال المؤمن المصدق 
الصلاة ؛ والمحافظة عليها في اوقاتها » مع التنفل والتهجد ما استطاع الى ذلك سبيلا . 
وكثيرآ ما كان يحيي بعض الليالي الفضلى بذكر الله وتلاوة كتابه والصلاة على رسوله » 
والترضي عن السلف الصالح والعلماء الاخيار » . 

الف الشيخ عبد الكريم قصائد عديدة في مختلف الاممراض الشعرية » ولئن كان 
انشغاله بالتدريس لم يترك له الوقت الكافي لتدوين المصنفات » وتأليف الكتب فانه خلتف 


عدة مقالات ورسائل صغيرة في موضوعات شتى اشهرها المقدمة في الادب الروحي . 
يرى الشيخ في هذه المقدمة ان منبع التصوف الاسلامي كتاب الله وسنة الرسول ؛ وذلك 
قبل ان يصبح علمآ كثير المباحث » متعدد الابواب ؛ وقبل ان تجري على السنة المتصوفين 
اصطلاحات اليونان والفرس والهنود . ويعتبر الشيخ عبد الكريم ان الحياة الروحية » 
عند متصوفي الاسلام الأوائل » تميل الى الاعتدال والتوسط ؛ وتبعد عن كل افراط 
وتفريط . اما انحرافات بعض الصوفية فيرجعها الشيخ الى العناصر الاجنبية الدخيلة 
على الاسلام » فهي التي جعلت بعض المتصوفين يذهبون مذاهب تنافي الدين الحنيف » 
لأن الثقافات المختلفة والعقائد المتباينة طبعت على قلوب المطلعين عليها من الصوفية 
طابعا تقليديآ غير اصيل ؛ كان مزيجا من اراء ونظريات وشطحات ٠.‏ 


ويستعرض الشيخ عبد الكريم اصحللاحات الصوفية ذاكرآ نيذات عن فلسفتهم 
ومناجاتهم مبينا ترحيبه بالادب الشعري الذي يتناول مناجاة الاله أو الرسول » اذ فيه » 
كما يرى الشيخ » صفاء الروح في عصر غلبت فيه المادة . فقد كان دأبه أن يخفئف من 
غلواء المادة المسيطرة على النقوس » وان يذكر الناس بمعاني الحق والخير والجمال 
التي تجري بها عيون الاذواق وتلوح بها مكاشفات الارواح (ا١1)‏ . وهذا ما اشربه 
لتلاميذه ومريديه . 


وللشيخ عبد الكريم تخميس بديع في مديح الرسول ؛ فقد كان في حالة يرثى لها من 
نقتطف منه الابيات التالية : ١‏ 


- ١856ه‎ 


« اذاما عدت دهم الكروب المواضل علسي وعسادتني صسروف النوازل 

وممز نصيري في الخطوب الغوائل توسلت بالمختار ارجى الوسائل 
نبي لمثلي خسير كاف وكاقتل 

هو المرتجى في كل دهياء حلت وعزت لها الانصار منا وقلت 

هو المنة الكبرى بنص الادلة هو الرحية العظمى هو النعمة التي 
غداشكرهافرضاآ على كل عاقل . 

هو الغوث ان صال الزمان بغضيه واصمى صميم القلب فادح خطيه 

ومذ ضس_ياق بي صدر القضا برحيبيه دعوتك يا الله مستشفعاً به 
مكنبن تتحوى بحا نكي كل اقل 

وهل بيرتجى الاك في مدلهمة دهتني عواديها بدهياء غية 

ولم ترع لي الاولا حفظ ذية الهي تدارك ضعف حالي برحمة 
والبف جسني عامويل عنصن [أحييل 

تشبكت ,مسن الأعكل المتجع كلفية” --وطلفخت طب التحوو ون لي رطفي 

ومن عظلم وجدي كم شرقت بدمعة ) ومن فرطمابي من نحول ولوعة 
بكت رحية لي حسدي وعواذلي 

لقد كنت بالآثام من قيل مبتلى فاصبحت في قيد البلاء مسلسلا 

فان لم تجد بالعفو ربي تفضلا فين لأسسر الذنوب من ورطة البلا 
بفك قيود أو بقد سلاسل ©» )١.65(‏ . 


» الشسيخ محيى الدين الملاح : من اشهر مريدي الشيخ عبد الكريم عويضة‎ - ٠ 
اشستهر الملاح بكتابه « الغرر البهية في نظم متن الحكم السكندرية » اي حكم ابن عطاء الله‎ 
السكندري الشاذلي . وقام الشيخ محيى الدين باهداء هذا الكتاب لشيخه عبد الكريم‎ 
: اعترافاً منه بجميل فضله . والكتاب عبارة عن ارجوزة مطلعها‎ 
لو تجوز الصلاة منابيآي غير آيات أحككمالحكياء‎ 
0152 “كلق الرسول:واين خطاء‎ ٠ لاحيسزت بالبتخ التكبحت التمكر‎ 

والسنب: الذى دفغ: الشيخ منحين"الدين الى انم هذه الحم انهاات فى#زاية ات 
تحوي على التوحيد والتصوف والاخلاق الفاضلة وبالتالي كل ما يحتاج اليه المريد . 
اضغه الى.ذلك ان الثاين تنطر ينين الاحلال و التمظلم لكل با يقال كسمر ا 4 فقيف يلحك 
ابرج غطاء اذا تكليت. * 


فالدر يززداد بيه اء منت لم وليس في منثوره نقص القيم )١١١١‏ . 
وتضم هذه الارجوزة اكثر من ستماثة بيت * ويمتاز اسلوبها بالبساطة وبقصر 
العتار ات 


وللشيخ محيى الدين نظم غزير في الاخلاق والحكم والامثال والتوسلات الالهية 
والمواعظ والمدائح النبوية . 


1١16‏ سد 


قن قور نش ةا التوبيل : 
على اعتابك العبيد الذلييل 
واعينه تفيض دميآ مشوباً 
اطصاع هواه والدنئيا ونفساآ 
وعلية ف لحر ووتقصيات 
اتاك يجحخر سريبال المصاصي 
لي الويلات انذلم تعف عني 
الهي ان الساأات فان ظئي 
خلقت موحلدداً ما شساب قلبسي 
ولم اشرك بك اللهم شيئاً 


ترامى عل يشملله القبول 
بديمسع من محاجرها يسيل 
لها الشيطان والهفي كفيل 
مين الآثلامم أصغرها ثقيل 
واودا التجوي اخمة تتجول 
بففل ك يوم لا وزر يتيل 
بعقفوك عن اساءعتي جيمييل 
نفق في صفاتك أو تنكول 
فعقفوك عن ذنوبي يا وكيل 


ويدلي برايه في ذات الله وصفاته كما فعل المتكلمون : 


بديع الذات ليس له ثششبيه 
على الصرشس استوى من غير كيف 
وكان ولم يكن عركثني وارض 
برئت اليه معن عيلي وعليمي 
ولذت بخسير.من يرجى لديه 
وسيلتنا وباب اللله يرجى 


بديع الوصف ليس له مثيل 
يكيته ت زول و حلول 
وكرسسي واقلاك تزول 
وما تجني يداي وما اقول 
شفيعلمانبين هو الرسول 
لقاصد عفوه منه الدخول ١؟١١)‏ . 


وكان الملاح من الصوفية الذين لا يستدلون على وجود الله من آثاره » لآن هذه 
الآثار مفتقرة اليه لذلك فهو يستهز يء بالذين يجهدون انفسهم لايحاد الادلة على وحوده 


٠ سبحاتهة‎ 


« الهي كيف يستدل بلآاثلر عليك وهو اليك مفتقر 
وهل لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون المنعيا» (5؟١١).‏ 

يدعو الملاح في قصائده المريد الى اعلان التوبة من كافة الذنوب © ويبين بان عفو 
الله كبير وأنه يقبل توبة التائبين » فلا يجب على الانسان أن ييأس من رحمة الله . 
ويرى الملاح ان الايمان بيوم الحساب يجب ان يدفع المرء الى عمل الخير والابتعاد عن 
الظلم ؛ لأنه في ذلك اليوم سوف يرى كتاباً بها كسبت يداه » ويتقرر مصيره حسب فعاله » 
نابا الى تعيه بو آنا الى حضيم 110041 


وينصح الملاح المريد » اذا لم يجد شيخا مرشدا يوجهه في الطريق السليم » 
بالتفسك بمسيطة امون + الجوع والسهد والصبيت والمزلة والصدق والعريية الصحيحة 
واليقين مع التوكل والاخلاص . فهذه الامور توصل المريد الى ما يبتغيه من الخير 
والفلاح )١١6(‏ . وكانت للملاح آراء صريحة في الحث على التزام الاداب الشرعية ؛ 
وصيانة الاخلاق من كل سبهة أو دنية . وقد حمل لواء الدعوة الى تعليم البنات » 
وتثقيفهن الثقافة العصرية التي تكفل تقدم المجتمع + وذلك بتدبير المنزل تدبيرآ متقنآ 
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علهوا البنت مايفيد لتغدو خو ام تهنب الاطف بالا 
وكان ينظم المطولات في الحث على هذا التعليم مبينا الآثار الضارة التي تنجم عن 
وخلاصة آرائه في هذا الميدان تنحصر في هذا البيت ٠‏ 

اريد لشينت تعليما يهذبها دين ودنيا واخلاقا وآدابا )١١9(‏ . 


وفي ايامه »؛ برزت على مسرح الفكر مشكلة التخلف الشرقي تجاه التقدم الصناعي 
والتكنولوجي في الغرب » الآمر الذي دفع ببعض المفكرين الى حث الشعب العربي لتقليد 
الغرب في كل شسيء ؛ بينما وقف البعض الآخر في وجه هذا التيار معارضا . ولقد اتخذ 
محيى الدين موقفآ وسطأ © فهو يدعو الشرقيين الى أخذ العلوم والصنائع المفيدة عن 
الغرب مع الاحتفاظ بالاخلاق الشرقية والآداب الاسلامية . فليس في الغرب اخلاق 
تناسب اهل الشرق » كما يزعم ٠‏ وليس في الشرق علم متقدم ينافس تقدم الغرب في 
النواحي الاقتصادية )١1١/4(‏ . 

وعندما تولى الملاح افتاء مدينة يافا في الثلاثينات )١151‏ ؛ وبحكم منصبه رأى ما 
يحاك لهذه المنطقة من مؤامرات وضعتها الصهيونية العالمية » وذلك بقصد طرد السكان 
الاصليين وجعل هذه المنطقة مركزآ لتجمع يهود العالم » واعادة دولة اسرائيل الكبرى : 
من الفرات الى النيل . فأخذ ينظم القصائد ويلقي الخطب : محذرآ من هذا الخطر 
الداهم » مهاجما اندفاع الاعيان واولي الأمر الى تفضيل حب المال على البلاد ؛ ويصفهم 
بانهم سماسرة . لكن وقوفه ضد الصهيونية » واطلاعه على اطماعها ؛ لم يدفعه الى 
التعصب الأعمى نحو اليهود © فهو يعتبر أن دين الانبياء واحد ٠‏ اذ انهم يدعون لله 
الواحد » وان اختلفوا في الظاهر ؛ فالملاح مؤمن بما جاعت به الرسل جميعا (.12) . 


وكان الملاح يدعو العرب الى توحيد جهودهم في وجه اعدائهم » وفي سبيل تقدم 
اوطانهم » فالذليل » في رأيه » من لم يجد من ينصره ؛ والامة الضعيفة هي المنقسمة على 
نفسسها احزاباً متعددة : 
فان بالاتحصاد الفوز حتمياً وان الخزي في المتفرقينا (١؟١)‏ . 
وكان الملاح يحث المريد على الطاعة التامة للشيخ المرشد © وهو نفسه قد خص 
شيخه عويضة ؛ ابا المعالي » بقصائد عديدة تبين فضل المرشد على المريد » وتوضح 
مايكنه لشيخه من تعظيم . ففي قصيدة نظمها في الموازنة بين فضل الآب وفضل المربي 
جاء قوله : 
ومعلمي بالعلم اكبر متلزلا منه فان به حياتي الباقية (؟6١)‏ . 


واعترافا منه بايادي ثسيخه في تربيته »؛ صدر ديوأنه بقصيدة في مدحه : 
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مبيوث: العلكم كشال واللسحيه.. ‏ :ينا داجب لظن يا ذا امال :والخسث 
وكنت والفضل في برديك مؤتزر الى المعالي كما كنت خير اب 
ياسيدي سندي مولاي معتمدي شيخي ملاذي استاذي امامي ابي 
عذئ معروشة انفكازى اتذمنينتا. ٠‏ البنك تفبالق, الذانهها السكب 
قد زينتها الدراري من ششممائلكم وصدرت مثل بسم الله في الكتب (7؟١)‏ . 
ويفتك اكلاب 6 امام 'المزيه +ينك التوية على مسراعيه!2اليلحه كل ذف * 
مكنا كن ننس الالمولم يكيقة” بحيال القتتويه ن الالحه رسمتا 
أوليسسى يعلم ان سيلزم طائفراً في عنقه ي وم الجزاء رهييا 
ويرى كتايأاً جاء منشوراًبيا) كسبت يداه ويقر المكتويا 
هذى يعالتك كلفتا اخصيتهيوجا ‏ © وكنى بتتييك ينا ظلوم خصيبا ..١)196(‏ 





يام سن عليك اتكالي دومي ا ري وجهمري 
كن لي وكيلا فانتني اليك ف وشضت أمه ري 
ولا َكل 5 لذة وار بذ 1 |ء :-.. يِ 
واستر جييلع عيوبي تت واغفر لي يارب وزري (8؟١).‏ 


"١‏ الشيخ علي بن مصطفى العمري ؛ المولود بدمشق : في سوق ساروجا عام 
15ه/ .178١م‏ ؛ وقد رباه والده الشيخ مصطلفى الذي كان يعتبر من اولياء دمشق 
المشهورين بالكرامات ؛ لكن الشسيخ علي لم يظهر ميلا للعلم : فكان يعوض عن ذلك باداء 
الفروض ؛: والاكثار من النوافل : والتردد الى حلقات الشاذلية بدمشق . وفي العشرين 
من عمره توجه الى بيروت ومنها الى طرابلس فاللاذقية حيث خلل سبع سنوات في خلوة 
داخل الجامع العويني هناك مشتغلا بالعبادات والطاعات وتلاوة اذكار الكساذلية . 
ولما غلبه الحال خرج هائما على وجهه في القفار عدة سنوات ايضا . ثم عاد الى اللاذقية 
وتزوج منها . وبعد ذلك انتقل بعائلته الى طرابلس . وفي طرابلس ظهرت على يديه 
كرامات عديدة : كما يذكر المؤرخون ٠‏ فترك المدينة وتوجه الى بغداد .سيرآ على الاقدام : 
لزيارة اشرحة الأولياة. ...وستاك نزل ل“ الراوية العادركة"الحتيدة قوق ضريم اليم 
عبد القادر الجيلاني (115) . 

ولارجع الى طرابلسن اخذ يدير خلعات ذكل القداذلية تله #بساحة الجشر دان 
ثم في منطقة القبة من طرابلس » حيث لا يزال يطلق على الشسارع الذي كانت فيه الزاوية ٠‏ 
امم القنيم علي الشوض ".-وكانته كنات لقيش السيزى. ٠‏ |كناء . الذكن + بطالات. دك 
الوجد 

كان الشسيخ اميأ لا يقرأ ولا يكتب )١11/(‏ ومع ذلك فقد ذكروا أن كراماته اعجزت 
للعلماء في كل مكان نزل فيه . فحيثما حل : فتح الله عليه باب الخوارق »© التي تأخذ 
بالالباب : وتجعل الاطباء والعلماء يعلنون : بان هذه الاعمال فوق العلم ؛ والى مثل هذا 
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عبد الرحمن الانسي ؛ يوسدف النبهاني ؛ ابراهيم الطيارة ... وف حمص مشايخ آل 
الاتاسي ..٠.‏ 

وقد اختبر شكيب ارسسلان بنفسه هذه الخوارق فقال : « اماما سسمعته من كرامات 
العمري وخوارق افعاله ومن افواه أناس ثقاة لا يمكن اتفاقهم على الكذب فششيء كثير 
الكرامات التي حصلت معه ؛ وذلك اثناء اقامة الشيخ العمري في قصر القبة » ضيفا 
عند الخديوي محمد توفيق باششسا الذي استحضره خصيصا من طرابلس لأجل استتثمفاء 
001311 
شهرهة العمري (59؟١)‏ 
عدة وقائع وكرامات شساهدها بأم عينه : مما يدل دلالة واضحة على أن الشيخ العمري 
كان من اولياء الله (.؟١)‏ . 


وقد قام الشيخ محمد كامل البابا الطرابلسي بجمع هذه الكرامات في كتاب اسماه 
« كرامات الشيخ علي العمري » . وقد استهله بتفنيد ادعاءات منكري الكرامات . وكان 
البابا حريصا على أن لا يذكر كرامة للعمري الا بعد ان يتأكد من صدق راويها . اما الذين 
لا يثق برواياتهم فقد ضرب عنهم صفحا ولم ينقل شيئاً من احاديثهم . وقد صدر الكتاب 
بالعبارة التالية : « جاهد في الله حق جهاده ؛ نأكرمه الله بكرامات كثيرة ضاعت فيها 
السببية باصطلاحنا ؛ وكانت تأتيه الدنيا مطواعة باذن ربها . وهذا الكتاب يضيء لك 
الطريق ليرشدك الى وجود سر خفي في ضمير الكون مما وراء عالم الطبيعة » (1؟١)‏ . 


لقد شغلت شخصية العمرى الاذهان الطرابلسية لفترة طويلة ؛ وتناقلت الالسن 
مناقبه وتحدثت باسهاب عن كراماته . ومما لا سك فيه ان الشيخ استطاع جلب قلوب 
الناسن اليه الامن الذئ :حمل له الكانة العظين + -واجيع القوم: ان قتخصية الممري 
كانت مخترية 'من جميع: الطبقات و الطواثك + وكان ذلك يتحلن في اتبال الحماظيْ على 
تقبيل يديه كلما خرج من بيته » يتساوى في ذلك المسلمون والمسيحيون (؟5١)‏ . وكانت 
شهيرة العمري منتشرة في تركيا ومصر ولبنان وسورية الداخلية فضلا عن الساحل 
السوري وفلسطين . وكانت تأتيه اعانات كثيرة من هذه المناطق تكفي لنفقته وتزيد » 
لعن العيت كان يروج للكقواة الس الأكين ونيا :ولوذا ناته لل ريتك هنا من الخال 
بعد وفاته (؟1؟١)‏ . 


.17 سد 


وفي اواخر ايامه اصيب بالهيضة ( الكوليرا ) التي كانت تفتك بالطرابلسسيين 
آنذاك ؛ ؛: وامان مرضه كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله حتى ادركه الموت فصرخ ١‏ الله ) 
بصوت عال واسلم الروح عام ١55١ه‏ / 15.5م . ومششسى وراء جنازته معظم 
الطر ابلسيين يودعونها بالدموع ؛ ودفن في التربة القريبة من باب التبانة ؛ حيث لا يزال 
ضريحه الى الآن يقصده البعض للتبرك (ه7١)‏ . 

وبعد وفاته انقسم اهالي طرابلس بين مؤيد لهذه الخوارق التي ظهرت على 


يديه * وبين منكر لا يعترف بصدق صاحبها وولايته . 

ترك الشيخ علي عده ابناء انصرف بعضهم الى التصوف 98 

١١‏ ب الشيخ مصطفى بن علي المعمري : استلم زاوية والده »؛ لكنه لم يعمر 
طويلا » فقد توفي بعد وفاة والده بفترة وجيزة ودفن ببيروت . 

. الشيخ عمر بن مصطفى بن علي اللعمري : ولد عام/41؟اه / .1407م‎ - ١١ 
نشأ في حجر والده ؛ وبعد وفاة الآخير أخذ الشيخ عمر يدير حلقات الذكر في منزله على‎ 
. فترات متقطعة . ثم انتقل الى زاوية في منطقة العوينات » قرب الجامع المعلق‎ 
التركي مصطفى الذي كان يتردد لزيارة العمري في زاويته . يذكر البعض القليل من‎ 
الكرامات للشيخ عمر ؛ لكن الجميع يذكر له اندفاعه من اجل خدمة الناس . توفي الشيخ‎ 
. عمر 8/ا5اه / 1588م‎ 


15 - الميخعيد الرؤوف بن عمر العمري : ولد في طرابلس عام اه / 
م . تعلم في مكتب الشيخ نور الدين الحداد ؛ في منطقة الحديد » القراءة والكتابة 
لآ مروما اكه قدا نكاد ق حو طائلي مدي نيتم #الزتغاف ب والصالحين ويتته احو اليس ...اعفد 
كاياقي الى سول المترىئ كار :نيابت الطرق الضوفية #جمكان, الفنية عي الرؤوك 
يتقرب اليهم بالخدمة ؛ ويستمع الى احاديثهم ويعجب باخلاصهم وصدقهم : ولم يكن 
لسائن الأقران 8 تل مضل صتحية المقنات والملجاء نر مكدرت يليو الأولاك والعيهم: + 
ولما كير استلم زاوية جده في القبة وادار فيها الاذكار لمدة طويلة : ثم انتقل الى زاوية 
العمري في باب التبانة » قرب ضريح جده ولا يزال حتى الآن . يجمع الشيخ عبد الرؤوف 
بين الشريعة والتصوف » ولا يقبل من المريد القيام باعمال مخالفة للشرع ؛ وقد ربى 
عقرانك: الريدين لتذر هوا مسري ازيقة خلا ها ومسا ليتق إن استلكو ا زوزايا ف عكار 
وطرابلس ٠‏ 

يؤم زاويته بين الفترة والأخرى بعض مثايخ الطرق من انحاء العالم العربي 
لحضور الاذكار وارشاد المريدين وتوجيههم . يجتمع مريدو هذه الزاوية ٠‏ عقب صلذة 
العصر ؛ من كل يوم جمعة فيبداون بتلاوة جزء من القرآن : ثم صلوات على الرسول ٠‏ 
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فالاستغفار ؛ ثم قراءة قصيدة في الاستغاثة باسسماء الله الحسنى ؛ وهي من نظم الشيخ 
يوسف النبهاني الشاذلي . ثم يتلون الصلاة الشاذلية فبعض الموشحات والقصائد في 
مدح الرسول . وباسارة من الشيخ يبدا الجمع بالذكر بكلمة التوحيد . وف الختام يتلو 
احد المقرئين عشرآ من القرآن ؛ ويختتم الذكر بالدعاء لرجالات الطريقة ولسائر الأولياء 
والصالحين . 

ولا تستعمل هذه الزاوية الآلات الموسيقية + وقلما يذكر افرادها وقوفا ؛ انطلاقاً 
من انكار رشيد رضا على من يدعي انتسابه للشاذلية ويذكر بالرقص والتواجد ؛ فقد 
قال جواباً على سؤال عن اقوام يذكرون الله بالرقص ثم يزعمون ان هذه طريقة 
شاذلية : « اننا رأينا كما رأيتم اقواماً ؛ يأتون ما ذكرتم واكثر مما ذكوتم من البدع ©» 
ويتسيون الفسهم الى :القني ابي 'الحسين"العاذلن ؛ ولو زاهم :ابو الشسق لثدرا ينهم + 
ولقد سبق لنا - رثسيد رضا ‏ انكار هذه البدع مرارآ كثيرة ؛ وهذا ما دفع علماء الازهر 
الى الانكار الشديد لذلك » )١57(‏ . يريد رشسيد رضا أن يبين ان ابا الحسن كان بعيداً 
عن البدع » وان بعض جيلة المتصوفة انحرفوا بتعالييه . 

ومن اوراد الشيخ عبد الرؤوف : يا مالك يوم الدين » اياك نعبد واياك نستعين » 
اهدنا الصراط المستقيم . فانه يعتبر ان في هذه الآيات سر القرآن » وان فيها ما يحتاجه 
كل شيخ ومريد . وهذا الورد كان مفضلا عند جده الشيخ علي العمري )١59(‏ ؛ فان 
اياك نعبد تبرؤ من الشرك وكل ما يمت اليه بصلة . واياك نستعين تبرؤ من الحول 
والقوة وتفويض الامر الى الله . 

6 السيخ حسين تاج الدين : تلميذ ابي النهى القاوقجي ؛ نال الاجازة منه عام 
4ه / .1554م . ولا انتقل الى بيروت 1517ه / 1155م تابع السلوك على يد 
الشيخ زكريا رمضان البيروتي . وفي بيروت انقأ الشيخ حسين زاوية للشاذلية . 
ولما رجع الى طرابلس استلم زاوية ابي المحاسن القاوقجي » في ساحة الدفتردار » 
وبعد مدة استلم الزاوية المحمودية عام 5175١ه‏ / 1167م . ولا يزال فيها حتى الآن . 
تقع هذه الزاوية شرقي الجامع المعلق ؛ في منطقة الحدادين » ويعود بناؤها الى عصر 
المماليك . وقد سميت بالمحمودية نسبة الى محمود لطفي الزعيم : الذي بنى الجامع 
المعلق « الزعيم » عام /151ه / 1561م )١158(‏ . وقد نقثى على باب الزاوية الشمالي 
سطران نصهما : « يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله محيي الرمم ومنثسئها من بعد 
العدم » جدد المسجد المبارك الفقير علي آغا ناظر المحمودية في ششهر ربيع الأول 1568ه/ 
كمةام» . 

وقد تسلم الشيخ حسين الخطابة والامامة والتدريس في جامع السيد عبد الواحد ؛ 
ولأايز ال حصن الآن يمار سن ندامةانطد أن نين على العنانين:.: 

6 الشيخ محمد خليل صادق : ولد في طرابلس عام ؟58١ه‏ / 1856م تلقى 
علومه الآولى ني المدينة » ثم رحل الى الازهر لمتابعة التحصيل هناك . جاور مدة طويلة » 
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وأجيز من تسعة علماء اشهرهم : الشيخ محمد الانباري الذي سلك على يديه العلريقة 
الشاذلية . وبعد رجوعه الى طرابلس اجازه فيها ثلاثئة من علمائها : الشيخ محمود 
نشابة : والشيخ درويثش التدمري والشيخ عبد الرزاق الرافعي . ونال الاجازة في 
الطريقة من الشيخ ابي المحاسسن القاوقجي وذلك عام م.؟١ه‏ / ا144م . وفي عام 
1461م سافر الى الحجاز لاداء الفريضة فاجتمع بالعلامة الطرابلسي الشيخ 
عبد القادر الخطيب المجاور في المدينة المنورة » غنال منه الاجازة في العلوم الدينية ؛ ونال 
مثل تلك الاجازة من الشميخ محمد الخاني من علماء دمشق . 

كان الشيخ خليل يلقي الدروسس الدينية في المدرسة الشمسية القريبة من الجامع 
المنصوري » وقد تسلم الخطابة والامامة والتدريس في جامع محمود بك السنجق » بباب 
التبانة . وقد اخذ على عاتقه نشر الطريقة الشاذلية في طرابلس . وقد سلك الطريقة 
على يديه عدد من اهالي المدينة . كان الشيخ خليل قليل الاختلاط بالناس » بعيدآ عن 
طلب المناصب وعن التزلف »© يؤثر العزلة للذكر والفكر » ويفضل الاشتغال بالتدريس 
والتأليف . توفي عام 1555ه / 1115م ودفن بمقبرة باب الرمل بطرابلس ؛ وقد رثاه ابنه 
الشيخ سامي بالابيات التالية التي نقشت على ضريحه : 
انس اديع ؟بتكتجو السمشيان.. ‏ وأبكا يجين لنبى لدم الكل فيان 


لغة العرب بكت لماقضى-' وهي تشكو فقده طول الزهان 
والتقي لا تنقضي احزائنه ماتلا زواره السبعالمثان 
ومكتصو "النييئ انشكت سمتصدة. . آله القن بتطحون المجنان 
ودعتته الحور في تاريئنه-_ ياخليلا صادقا يرقى الجنان . 


ورثاه » غير نجله » عدد كبير من شعراء المدينة كالقاضي الشيخ امين عز الدين 
والشيخ عبد الفتاح الزعبي (59؟1) . 
توك الفسيخ خليل عدة تاليف اشهرها: 
)١‏ « مناداة الخليل في مناجاة الجليل » . 
؟) « منح البر على حزب البر » وهو شرح لحزب البر للامام ابي الحسن الشاذلي 
؟) « منحة الخليل في مدحة الجليل » وهي قصيدة مطولة في مدح الرسول » كان 
الشيخ صادق يتلوها مع المريدين ٠‏ ومن خصائصها ان كل شسطر فيها يبدا باسم الرسول 
الكريم ؛مطلعها : 
محيد حايد المحمود من قدم محمد احيد الساري على ققدم 
محيد حيدت في الخلق سيرته محمد حسن في الخلق والششيم )١5.(‏ . 
وللشيخ خليل قصيدة أخرى في مدح الرسول مطلعها : 
يباب رسول الله انى واقع)_ وامري له في رفع شكواي واقيع . 
؟) « ورد الاسرار في ورد الاذكار » ويضم عدة ادعية واوراد كان يتلوها مريدو 
زاويته قبل الفجر ؛ ويضم بالاضافة الى ذلك قصيدة حكمية مطلعها : 
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كب واقيجة ونشنك فتن الشسنيم والتمحو:"اماعرة الخما السبويو 

ويشمل هذا الكتاب العديد من النصائح للمريد » وقد استنيطها الشيخ صادق من 
تعاليم الشاذلي ومن القرآن . 

ه) « حسن المبئى في أسنماء الله الحسنى » . 

. » كنز الصلات في صيغ الصلوات‎ « )١ 

7) « الهداية في البداية » وهو كتاب في النحو . 

م « نظم القلائد في نظم القصائد » وهو ديوان شعر . 

3 « ثلاث رسائل في علم الانساب »ا . 

وله عدة تآليف غير مطبوعة اشهرها : « سنن الاخيار المسلسلة في سند الاخبار 
المسلسلة » بالاضافة الى العديد من المقالات . 


وتجدر الاشارة الى ان الشيخ خليل كان لغويا مدققآ وفقيهآ محققا لا سيما في 
المذهب الحنفي )١65(‏ . 


ومن غرر قصائده تلك التي خصها لرثاء شبخه القاوتجي ٠.‏ وقد جاء فيها ٠‏ 


« فهيها حادث يبدو كفقتد محمد 
وذلكم الركن العظيم لدينتنا 
وهمته بالذكر اعظم هيمة 
مربي المريديين الكثيريين عدة 
واني خليل من مريدييه صادق 


وحيد الزمان القطب من طاب عنضرا 
وكان لأهل العلم والحطضلرق مصدرا 
صفا سمه بالله ان يتككدرا 
وموردها يلقاه ذو الورد كوثرا 
ميحج تلحب الذاكريين: الن النكري 
وافرادهم لن تحصى جمعا وتحصرا 
ولن انكث العهد الوثيق بلا مرا » )١571١‏ 


١‏ ل الشيخ مدمد شفيق الملك : تلميذ الشيخ خليل صادق : وصاحب كتاب 
١‏ 'التذريب ماف التبذيت »وقد :الف ف المتطق. .ونه يظهر. أن القيخ: الملك كان :و ابيع 
الاطلاع على اقوال الاشاعرة والمعتزلة » فضلا على اراء واضع هذا العلم ارسطو وغيره 
ممن كتب في هذا الموضوع . يسمي الملك المنطق بالميزان وبمعيار العلوم » ويرى انه علم 
يستمد من العقل ويبحث في القضايا والاقيسة وما يتعلق بهما . والاشتغال به فرض 
كفاية على اهل كل اقليم لأنه يتوقف عليه رد الشسكوك في علم الكلام (111) . 

1ت الأتسخ تناف مادق :الى الع كلان تمنالو الساذلن :تولك بطر انين 
عام 8١5.5‏ / 1885م وتلقى فيها علومه الابتدائية » ثم درس على والده العلوم الشرعية 
والعربية والمنطق والكلام . ولما بلغ مبلغ الشباب اجازه والده بالطريقة الشاذلية » 
فقضد. مصر واتنظلم :ف الجامم الازهر يومكث هناك :نضع .نوات © كرس خلالها كرا 
من الكتب العلمية والدينية والفلسفية والقانونية . ولم يمض عليه.زمن حتى برع في النثر 
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والنظم وفي كثير من العلوم ؛ فأخذ ينشر المقالات الدينية والسياسية والاجتماعية ؛ متخذآ 
توقيع « ابن الحقيقة » . ولما اعلن الدسستور العثماني في البلدان العربية » عاد الشيخ 
سامي الى وطنه بناء على رغبة ابيه . انشأ في طرابلس جريدة « الوجدان » التي كان 
الى ان صدر قرار بتعطيلها من مجلس الوكلاء ٠‏ 

نال الشيخ الشهادة العلمية من لجنة امتحان طلاب العلوم في الازهر » ثم اجازه 
عدد من العلماء . وقد عين مدرسا عامآ بعد ثبوت اهليته في امتحان المسابقة . تعاطى 
والحقوقية . وقد اختير نقيبآ للمحامين بطرابلس وشمال لبنان وذلك على مرحلتين : 
الأولى بالتعيين والثانية بالانتخاب )١55(‏ . توفي الشيخ سامي عام ١54١ه‏ / ١55ام‏ . 

اشتهر الشيخ سامي باطلاعه الواسع على مختلف الموضوعات القديمة 
والمعاصرة . ولقد تجلى ذلك في المقالات التي كان ينشرها في جريدته وفي المحافل » ومن 
اشهرها : « الفضيلة والرذيلة » » « الانسان » » « الالحاد واسبابه وعلاجه » » « من 
هو العالم الديني » : « التعصب والمتعصبون » ... )١55(‏ . 
الالفاظ . 

آراؤه : 

أ رايه في نظرية النشوء والارتقاء : 

يبين الشيخ سامي ان من ظن ان المناظرة في ابطال هذه النظرية من الدين فقد 
جنى عليه وضعف امره . فهذه النظرية لا تزال ظنية وقابلة للأخذ والرد والجدال » 
ولا علاقة لها بالدين . للمرء أن يعتقدها أو ينكرها أو يقف منها موقف المتردد . 

وبعد اطلاعه على مختلف الاتجاهات والفرق التي اتخذت موقفاً معينآ ازاء هذه 
النظرية قسم سامي علماء العصر الى ثلاث فرق . 

١‏ فرقة قد وصلت من الاعجاب بفكرة النشوء والارتقاء الى حد يكاد يفوق 
الوصف . ورأسس هذه الفرقة شبلي شميل ( /ا/ا151-ل1575ه / .٠185-]111م).‏ وقد 
انتقد سامي حملات شبلي على الاديان جميعها » وانتقد ايضآ زعمه » ان القائلين بهذه 
النظرية مضطرون الى انكار الصانع » في حين ان دارون نفسه يعلن بانه يرجح بان اصل 
الحياة . 


؟ ‏ فرقة قد حملت على القائلين بهذه الفكرة حملة عنيفة » وصورتهم بصورة 
شنعاء . وراسس. هذه الفرقة جمال الدين الافغاني » ويظهر ذلك في رسالته « الرد على 
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الدهريين » . وقد انتقد سامي موقف الافغاني مبينا انه يغلو في الرد على خصومه © 
حت انه يخيل للقارىء ان النشوئيين وف مقدمتهم دارون قد خلقوا لافساد الانسانية » 
واذاعة الاباحة المطلقة بين افرادها . 

 "“‏ فرقة بين الفرقتين السابقتين » بحثت في هذه الفكرة »© بحث المدقق المجرد 
عن كل ما يسمى تعصبا . وراس هذه الفرقة يعقوب صروف رت 15646ه / 7ا55ام) 
الذي زادته هذه الفكرة ايمانآا بالصانع وبآياته الباهرة . مما يدل على اعتقاد راسخ 
بالقوة المديرة لهذا الكون . وكما يبدو فان الشيخ يؤيد هذه الفرقة لأنها تمكنت : في 
رايه » من الجمع بين نظرية دارون والايمان بالخالق (169) ٠‏ 

ب رابيه في ظاهرة الالحاد : 


يعتقد سامي ان من يبحث في هذا الموضوع فانما يؤدي واحبين : واجبا دينيآ 
وواجبآ وطنيآ . فالكثير من الشباب المتعلمين » في رأيه » يدينون بالمادة وقوتها » وينكرون 
كل ما يسمى بما وراء الطبيعة ؛ لانهم لم يروه ولم يلمسوه + كما لاحظ ان موجة الالحاد 
قويت عن طريق التقليد الأعمى . وللالحاد عنده معنيان : لغوي يتمثل في البعد عن الدين 
( الحيود ) » يقال الحد في دين الله اي حاد عنه وعدل » واصطلاحي يتمثل في انكار 
الصانع » واعتقاد ان هذه الكائنات جامدها ومائعها وغازها ... موجودة بنوعها 
ازلا » باقية ابدآ وانه لا قديسين ولا اولياء ولا رسل ولا انبياء ولا شرائع الهية ولا كتب 
سماوية ولا ثواب ولا عقاب ولا نعيم ولا جحيم ..٠‏ وقد اصبح من ينكر هذه الامور 
ويستهزيء بالمعتقدين بها يعد من المتمدنين المنورين العصريين . ومن يؤمن بها يعتبر من 
الاغبياء المتعصيين + انتشرت هذه الفكرة (.الإلحاد ):تفتضل تعاليم فئة يعتيرها البيض 
منورة مثقفة ؛ وما لبث ان استفحل مر الالحاد فانتشر بين مختلف الطبقات الأمر الذي 
شكل ويشكل خطراً كبيرآ على الروابط الدينية ٠. )١541‏ 


يذكر سامي انه مر بتجربة فيقول : ١‏ ائني لا اخفي عليكم أنه مر علي زمن قصير 
كنت مرتاباً فيه في كل شسيء حتى في وجودي » وذلك بعد اطلاعي على المذهب 
السوفسطائي المنقرض ؛ في بعض الكتب الفلسفية القديمة ؛ ايام دراستي في الجامعة 
الازهرية » (155) . 


وهذه الحالة المضطربة » حالة الحيرة والششك ؛ كثيرآ ما تعتري الناظر في المباحث 


ويرى سامي ان شك الانسان بوجوده يجره الى الشك في كل شيء » حتى يصل 
به الامر الى الشك بوجود الله . ومتى بلغ المرء في ارتيابه هذا الحد خرج من الايمان 
وكان من الملحدين . ويعود سامي ويؤكد حالة الك التي مر بها : « نعم ان هذه الفكرة 
كانت تتسرب الي يومآ بعد آخر » ولكن بشكل يشبه الخيال لانني كنت اذ ذاك أقوم ؛ 
كمتدين © بواجباتي ونوافلي من صلاة وصوم وتسبيح وتهليل واستغفار وما اشبه . 
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وما ذلك الا لانني كنت ارجم فكرة التدين ذاهبة الى ان تلك الهواجس كانت ضربا من 
الوهم » )١6.١‏ . 

يؤمن سمامي ان كثيراً ممن ين ينتسمسب الى دين معين ٠‏ لا بنتد[ ذلك الدين لاقتناعه 
بصحته ؛ وانما الذى جعله كذلك ما الفه في البيئة التي كان يعيشش فيها ؛ والمرء على 
دين ابويه : فلا مجال للتأمل والتفكير . فقد يكون المرء عالماً بعيد النظر في اكتناه 
صحتها . ويقسم سامي هؤلاء المقلدين الى قسمين : 


أ الاحداث الذين يتلقون علومهم على يد اساتذة ينكرون كل ما يسمى دين . 
ذلك أن العلماء لا يقررون فكرة الا وفي جانبها الدليل على صحتها . فقد تعود علماء 
الطبيعة أن يعللوا آراءهم الطبيعية تعليلا علمياً معقولا . فاذا رأى التلميذ ان العلم 
الذي يدرسه مبني على التعليل العلمي » وتعود ذلك ردحاً من الزمن : أخذ عقله يتلون 
يوماً فيوماً بهذا اللون العلمي المخالف كل المخالفة لما تعود عليه في نشأته الأولى ٠‏ عندما 
كان يتلقى عقيدته الدينية بصورة التسليم الأعمى . وعند ذلك يضطر التلميذ ؛ في راي 
الشيخ : أن ينبذ كل ما يتعلق بالروحانيات : ويحصر ذهنه في الماديات : فيعلن بان 
ما يسمى باللاهوت هو كل ما لا يراه ولا يسمعه ولا يلمسه ... فيأخذ هذا المتعلم في 
التملص مما استسلم له في حداثته » ويدرك انه كان في عمايات بعضها فوق بعض ؛ فينفر 
من ممتعداتة « 'وتذهت مه الظتون الى "أن كل مسالة اغتعادنة شنة ابتدعها الزغمساء 
المسيطرون على الشعوب : لمآرب متنوعة تختلف باختلاف ما يرمي اليه كل واحد منهم . 

5 الفريق الثاني من المقلدين وقد سرت اليهم شبهات الملحدين من معاشرة 
افراد الفريق الأول . فعندما يرى المرء آراء وبراهين الفريق الأول المناهض للدين + 
لا يستطيع ان يفحمهم أو يقنعهم لقصوره عن الاقناع » لأنه » بدوره » اعتاد أن يعتقد 
اتباعا للتعاليم الدينية التي كان يتلقاها وهو خالي البال مما يسمى تعليلا . ولا ينس 
الشيخ من ذكر دور المقالات العلمية التي تسهم في ذرع الشسبهات بين القراء . عند ذلك 
يقف آفراد الفريق الثاني حائرين مرتابين فيما كانوا به موقنين . فتأخذ نفوسهم تتلون 
بالوان مختلفة قد تنتهي بالحادهم ثم باستهزائهم بالمؤمنين . 


ويخلص الشيخ الى ان كل مقلد في ايمانه معرض دائما للشك الموصل الى الالحاد » 
وأن كل من كان منتحلا دين من غير تفقه في ذلك الدين » معرض دائماً لشبهات الملحدين . 
ويهاجم الشيخ بعض علماء الدين الذين يجيبون على اسئلة المترددين بالردع والتأنيب 
والتفسيق والتضليل والتكفير .. . فالاولى بهم ان يزيلوا حيرة السائلين ويكشفوا غمتهم 
بنور من الدليل )١61(‏ . 

وبعد ان بيئن سامي اسباب الالحاد » أخذ يفند اقوال الملحدين وشبهاتهم 
وادعاءاتهم ومنها: 


52 الطرق الصوفية ‏ ؟١‏ 


1 ان الانسان المادي لا يدرك الا الماديات وبذلك لا يستطيع ادراك الروحانيات . 

ب - ان المرء يشاهد ما يسميه الملحدون مادة لا تفنى وانما تتحول من شكل الى 
و 

ج ‏ لايرون وجود شيء من لا شيء . 

د سنن النشوء والارتقاء التي تثسمل النبات والحيوان والتي »2 في نظرهم » 
تذعو الى انكار كل ما نممى نما وراء الطبيغة . .ب 0168 


ويخلص الشيخ الى ان علائم الحكمة ظاهرة في جميع الكائنات »© غير انها لا تظهر 
تمام الظهور الا لمن ينلر في الغايات والمقاصد 4 واذا جهل الإتبدان معضن يتاضد الله 
فلا يحوز ان يكون ذلك داعياً الى انكار ها - جميعها ٠‏ ويدين ان من حاول ادراك الذات 
الالهية أخفق كل الاخفاق لقصوره عن ادراك نفسه بل عن ادراك كثشر من حقائق 
الكائنات المادية كالضوء والكهرياء والمغنطييس ٠ه‏ (؟'هة١) ٠.‏ 

ج ‏ الحرب على الرذيلة : 

يبين الشيخ سامي بانه لو كنا » معشر الشرقيين » متخلقين بالاخلاق الفاضلة © 
وخاصة فيما يتعلق بيحياتنا الاجتماعية ٠‏ لكان لنا شسأن غير الشثشسأن الذي نحن فيه . 
ولو كانت قلوبنا وآراؤنا متجهة الى ناحية واحدة فيها الخير لافرادنا وجماعاتنا » لما كنا 
مثشتتين في كل حال من احوالنا » ومزلزلين في كل موقف من مواقفنا . لذلك فهو يعتبر 
ان حالة الحتمع تدعو الى التتور ٠‏ .وكليا حاول المسلحؤن الشتيقن عن السيب © يرز 
امامهم فساد الاخلاق واعوجاجها . ومما زاد في مشاكل الشرق ان هذه الاخلاق السيئة 
تأصات في نفوسن الافراد » واصيحت تشبه الغرائز التي يتعسر استئصالها والقضاء 
من تمسك بالاعتدال . 


ثم ينبري لمعالجة بعض الامراض الاجتماعية التي استشرت آنذاك في المجتمع 
الطرابلسي »© كالحسد » والكذب ... فيبين اسباب الحسد وبواعثه وانواعه وموتف 
الشرائع منه والوسائل التي يجب ان يتبعها المصاب بهذا المرض للتخلص منه والعودة 


الى الصراط المستقيم . 
واذا انتقلنا الى الكذب ؛ فنجد ان الشيخ يبيحه في حالتي الحرب واصلاح ذات 
البين (هة١)‏ . 


اقتلاع الرذائل من النفوسسى ليس بالأمر الهين » لانها تصبح طبيعة ثانية في الانسان . 
وبالمقابل فان الانسان يمتلك قوة الارادة التي لا يقف امامها شسيء كما يرى . 

ويخلص الى ان مجتمعنا في امس الحاجة الى ان يكون موحد الراي » لان الشمقاق 
الذي تفاقم بين افراده وجماعاته كان له تأثيره السيء » فتنافئرت القلوب وتناكرت 
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يحب فيه على كل.جماعة من جياغانا بلكل ملبقة من طيقاتنا ان 'تكوق أقطة واحدة + 
فلا تدع مجالا للقيل والقال » ولا يمكنها ذلك الا اذا تجرد افرادها عن أثرتهم » وضحى 
كل منهم بمصلحته في سبيل المصلحة العامة التي ينشدها العقلاء المخلصون » (155) . 


5 الشبيخ محمد عادل ابو سنب : ولد يبطرايلس عام ؟55١ه‏ / 555١م‏ © 
كتاتيب المدينة فتملم القراءة والكتابة » وقرا القرآن على عدد من مشايخ طرابلس ؛ ثم 
سافر الى افريقيا للعيل هناك . وبعد سنتين رجع الى مدينته مقبلا على العبادة والزهد 
بهمة عالية . وقد اجتمع حوله عدد كبير من المريدين يلازمونه في اداء العبادات ©» ويأخذون 
عادل الى اداء فريضة الحج مع اتباعه عدة سنوات متواصلة ؛ وني كل سنة كان يجاور 
معهم في الحرم المكي أو في المدينة عدة اشهر . وفي عام 817555 / 1573م ترك طرابلس 
ليجباور بالمدينة » حتى يكون في خلوة تامة » قرب قبر الرسول . وفي عام /51؟١ه‏ / 
7م رجع الشيخ عادل الى طرابلس فعاد مريدوه الى حلقة وعظه . 


والشيخ عادل قليل الكلام مع تلاميذه ومع الناس ؛ حتى انه لقب بالاخرس »© فهو 
اللؤيدين حتى للترمو | يذاا+ 


ومن كلماته المشهورة لمريديه : انا لا آخذ عن النبي لفظ الحديث فقط بل اتخلق 
به واعمل بفحواه . 

يرى الشيخ عادل أن التصوف هو نظام الصفوة المختارة » الذين وهبهم الله 
حسساً مرهفاآ وذكاء حادآ 2 وفطرة روحانية 2 وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة » 
وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور ؛ انظارهم متجهة الى الملا الأعلى » مترفعين عن 
الصفائر والدنايا . 


وكان يحث مريديه على العيل ؛ لآن التعطل »؛ في رأيه » ياسم التوكل ليس من 
صفات النبيين والصحابة »© الذين هم السلف الصالح لهذه الامة . وكان هو نفسه 
يعمل في التجارة ٠.‏ فليس التصوف » في نظره » عزلة أو خلوة مطلقة » أو سياحة دائمة » 
أو تعويقآ عن تعمير الارض » أو تفرغآ تامآ للعبادات والزيارات »© أو أنه زهد يشبه 
الخمول . . . لكن التصوف يدعو الى البناء والعمل وبذل الجهد من اجل خير الانسانية . 


ويرفض الشيخ ان يكون بين مريديه كسول لا يسعى حثيثاً في طلب الرزق » لأنه 


اكلاا _ 


٠‏ - السيخ وجيه الزاهد : ولد بطرابلس عام 5614١ه‏ / 1558م وهو من اسرة 
السبسبي التي تنتسب الى الشيخ احمد الرفاعي . ولقب جده بالزاهد لكثرة زهده . 


وضرب السلاح واطفاء النار © فأخذ يطوف على زوايا المدينة » حتى اتصل بالشيخ 
محمود الشاهرلي الشاذلي الحمصي الذي اوصله الى شسيخه بشير القهوجي الشماذلي . 
فسلك الشيخ وجيه على يدي الأخير ونال منه الاجازة في الشاذلية . انشأ الشيخ 
وجيه زاوية للشاذلية قرب مسجد محمود بك السنجق ؛ في باب التبانة » ويدير الذكر 
فيها » حتى الآن » ليلتي الجمعة والأثنين من كل اسسبوع . ويؤم زاويته عدد كبير من 
المريدين الصفار والكبار . 


الذكر فيزاوية الشيخ وجيه : عقب صلاة العشاء » يجلس المريدون في صفوف »© 
يستكتبلين العلة :© يتلون الوظيفة المتاذلية التي توزع عليهم بكراستات ؛وبعه الانجهاءة» 
يشير عليهم شسيخهم بالوقوف فيقفون ويذكرون بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) . ثم 
بالاسم المفرد ( الله ) ؛ وتصاحبهم فرقة من المنشدين بتنسيق دقيق . يقوم المريدون 
من الشيخ يجلس المريدون مرة ثانية ليستمعوا الى تلاوة القرآن وموعظة الشيخ . وعند 
الانتهاء يقف الشسيخ في ركن من الزاوية » ويصطف المريدون ويتقدم كل واحد منهم بدوره 
ليقبل يد الشيخ الذي يبادله بتقبيل يده ؛ ثم يقوم كل مريد بتقبيل ايادي المريدين الذين 
يعاملونه بالمثل . 


لا تستميل هذه الزاوية الآلات؛ الموسيقية او السلا في اي مرحلة من مراخل 
الذكر . وخلال ايام الاسبوع يقوم الشيخ وجيه بتعليم القرآن للاميين وللنشء الجديد » 
وذلك عقب صلاة المغرب من كل يوم 3 
وقد اشتهر الشيخ وجيه بحسن صوته في تلاوة القرآن والمدائح النبوية . 
كلمة عامة عن الشاذلية في طرابلس 


ما تبقى من زوايا الشاذلية في طرابلس حاليآ » ينحصر في : 
)١‏ زاوية الشيخ عبد الرؤوف العمري في باب التبانة ٠.‏ 
؟) زاوية الشيخ حسين تاج الدين » قرب الجامع المعلق . 
؟) زاوية القنيم عادل انو كنب في ابي :شمن اع , 

؟) زاوية الشيخ وجيه الزاهد الملاصقة لجامع التوبة . 


وتشهد الطريقة الشاذلية اقبالا من جموع الطرابلسيين » لا سيما زاوية الشيخ 
وجيه الزاهد وزاوية الشيخ عادل والزاوية العمرية . فابان حلقة الذكر تغص'الزاوية 


عد :بج 


بعشرات المريدين والمشاهدين . وتأتيها وفود ثشاذلية من سورية ( حمص » حلب » 
دمشق ) لتشاركها في الذكر وتلقي في زواياها بعض المحاضرات . ومما تجدر الاشارة 
اليه ان الشاذلية منتشرة حاليآ انتشارا كبيرآ في المناطق السورية . 


السو امش 


(1 ) الموفائية فرع من المشاذئية ( المبستاني » دائرة الممارف 2 م ١١‏ 2و ص 550 ). 

(' ) را : علي المدني » سلافة المعصر في محاسن المشعمر بكل مصر ( القاهرة » 156ه ) 2» ص 185 . 

(؟ ) علي المدني » سلافة المعصر » ص 588 . 

(1 ) علي المدني » سلافة المعصر » ص 588 . 

(ه ) لقب بذلك لارتفاع جبهته . 

1 ) را ؛ محمد القاوقجي » الملؤلؤ المرصوع ( القاهرة » م6.؟١ه‏ ) 2 ص )له . 

0 ) را : عبد المقادر الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين ( بيروت » ".؟اه) » ص لا . 

(م ) ابراهيم المبيجوري : ولد بقرية بيجور المصرية عام 198١ه‏ / 1081م . تخرج من الازهر ثم نقلد 
رئاسته عام 168ه / 1865م . توفي عام لا/ا١١ه‏ / .18م . ترك مؤلفات عديدة « فتح الخبير 
الملطيف » « فتح المقريب المجيد شرح بداية المريد » ١‏ رساكة في فن المكلام » رسالمة في ( لا المه الا اله » 
وعدة حواشي على : المبردة » بانت سماد » المجوهرة في المتوحيد » مولد المصطفى ©» مختصر 
السنوسي »2 كفاية المعوام »© في فقه مذهب المشافعي ... كان ديدنه التملم والاستفادة والمتعليم 
والافادة ( را : اللمبيحوري » حاشية على المشمائل المحمدية ( المقاهرة » م6.؟اه ) 2 ص .)١‏ 

( ) را : نوفل » تراجم ادباء طرابلس » ص 058 . 

. ١. را : الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين » ص‎ ) ١.( 

. ١١18 را: صبحي المصالح » نثر الملآلي » ص‎ )1١( 

1١‏ ) الامام المجزولي : ابو عبد الله محمد الجزولي » متصوف مراكشي من قبيلة بريرية . تلقى علومه 
بمدرسة المصفارين بفاس . وبعد ذلك رحل الى طنجة ومنها المى مكة والمدينة وبيت المقدس . ورجع 
الى فاس حيث قضى نحوا من اربعة عشر عاما في خلوة . اخذ المطردقة الشاذلية عن عبد الله محمد 
افغار . استقر الجزولي بناحية اسفي في المغرب وسرعان ما تبعه خلق كثير وقد اسس فرعا في المطريقة 
الشاذلية ( الجزولية ) » توفي في ابي غال بالمفرب عام .امه / 1218م . ثم نقلت رفاته المى مراكثشس 
حيث دفن برياض المعروس . من اهم مصنففاته : ( دلائل المخرات » و « حزب الفلاح » والحزب 
المسمى باسمه « حزب المجزولي » . را : غربال » الموسوعة المعربية (المقاهرة » 1976) » ص ]55 . 

. )١ ص‎ 2 ) 1١957 » را: شكيب ارسلان » رشيد رضا ( دمشق‎ ) 1١ 

(؟١‏ ) م.ع. يي صص.ه. 

. ١.١؟ »ا ص‎ ) ١5. 2 رتسيد رضا » فتاوى ج ؟ »2 تحقيق صلاح المدين المنجد ( بروت‎ ) 1١6( 

(15 ) را : الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين » ص ١١‏ . 

1 ) را : الميشرطية » رحلة المى الحق » ص 158 . 

. 506 ص‎ 2 ١ امين المصوفي » سسمم المليالي » ج‎ ) 1١8( 
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رضا » فتاوى » ج " ©» ص 885 . 

را : الادهمي » ترجمة قطب المواصلين » ص ١1-/ا؟‏ . 

اسهرهم سليم بن خليل المسوتي اللدمشقي الارناؤطي الأصل ( 568١19561ه‏ / 5.6-1851ام ) 
قرا العلوم العقلية والنقلية على مشابخ كثيرين . وأخذ المشاذلية عن ابي المحاسن . وما لبث ان 
اسهم في نشرها بدمشق . كان للشيخ سليم درس عام بجامع التوبة بدمشق . را : رياض المالع » 
محمد سسعيد المبرهاني ( دمشق >2 15519 ) 2 ص ؟؟ . 

الادهمي » ترجمة قطب المواصلين » ص 6ه . 

را : الادهمي »© ارشاد المريد ( طرابلس » ١.؟اه‏ ) )ص !ا؟. 

را : محمد القاوقجي » خلاصة الزهر على حزب المبحر ( المقاهرة » 15.6ه) 2 ص ]6 . 

را : المقاوقجي » خلاصة المزهر » ص ) . 

. 6. محمد المقاوقجي » مفتاح المكنز الافخر ( المقاهرة » 1996ه ) ا ص‎ : ١ 

الباسوعية لبه الى ابراهيم الدسوقي (؟؟كتثالاته / 00/16؟1ام ) من دسوق بمصر وبها 
0 يمعتبر عر الإقطات الاربعة . وقد نسبوا اليه الكثر من المكرامات . اعتكف عشر سنوات في 
خلوة بدسوق . ثم اخذ يدعو الى طريقته التي يحصرها بالاوامر الشرعية ويوصاياه اريديه التي يحض 
فيها على ترك الذنيا واتباع ايخ ( ز1:: مغنود الغربي + تحفة السالعن 4ض 44 . 

را : محمد القاومجي » شرح حزب المدسوقي ( مصر 6 ".؟طاه) )ص ". 

را : نوفل » تراجم ادباء طرابلس » ص 08 . 

المقاوقجي »2 مفتاح المكنز » ص "؟ . 

المرسول . 

القاوقجي »2 مفتاح المكنز الافخر » ص ١١8‏ . 

را : الادهمي » ترجمة قطب المواصلين » ص 15 . 

را : محمد القاوقجي » الاعتماد في الاعتقاد ( المقاهرة 2 1611 ) 2 ص 5 . 

القاوقجي » الاعتماد في الاعتقاد » ص /اعم , 

م. ع. »عو صصا". 

م. ع. »و ص .ااا . 

م. ع. ص56 . 

الممجم الوجيز . 

محمد القاوقجي » المأهب الأبريز ( بروت » .١؟اه)‏ )2 ص 5 ., 

م. ع. »ص١١‏ . 

م. ع. »ص !ا؟. 

م. ع. »)و ص8؟ . 

م. ع. »ص 486. 

و. ع. »ص |١١16 1١٠.6‏ . 

المقاوقجي » المذهب الابريز » ص 508 ٠‏ 

م. ع. عو ص6" . 

م. ع. 6ع ص56 . 

م. ع. ©» ص 058 . 

القاوقجي » المذهب الابريز » ص ٠ 5١١.‏ 

النووي : فقيه توفي عام 5ه / 1113م . ودفن قرب دمشق في قرية ( نوى ) ٠‏ 

را : الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين » ص ٠. ١١‏ 

القاوقجي » شرح حزب المنووي 2 ص ؟ . 
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مم عه » ص ؟؟ . 

القاوقجي »© المدر المفغالي ( القاهرة » /ا١ااه‏ ) 2 ص6" . 

را : القاوقجي »2 المكنز الافخر » ص 6" . 

اللقاوقجي »© مفتاح المكنز » ص .؟ © "؟ . 

م. ع. © سن 18 . 

را : الاهمي »© ترجية قطب المواصلين » ص ١19-١١‏ . 

را : بدر المدين المرافعي » بديع المتحبر ( القاهرة » ؟١؟اه‏ ) ي ص ؟١١‏ . 

را : المرافعي > بديع المتحبر » ص ١.5-١.6‏ . 

را : عبد القادر الادهمي »© ارشساد المريد » ص 6 . 

را : الادهمي »2 اراد المريد » ص ) . 

م. ع. »ص ؤالس.! . 

را : الادهمي » ارشاد المريد » ص .50-1 . 

را : عبد المقادر الادهمي » تبييت المبردة ( الاسكندرية » ؟١؟1اه‏ ) ي ص .5 . 

م. ع. حص" . 

را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين » ص "1 . 

را : عبد المجيد المفربي » المنضار ( طرابلس 2 ١؟5اه‏ ) 2 ص مدلا . 

را : شكيب ارسلان » رشيد ضا » ص 26 . 

را : عمر تدمري » تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس » 5.8-1.6 . 

را : اللزين » تاريخ طرابلس » ص 6577 , 

را : عبد المجيد المفربي » المنهاج في المعراج ( طرابلس » 15)4ه) 2 ص )16 . 

را : المفربي » المنهاج في الممراج » ص ١8‏ 5 

م. ع. مص 15868 , 

م. ع. عو ص56 . 

م. ع. »6 ص6" . 

را : احمد عارف الزين » مجلة الممرفان » مج ١١‏ ( صيدا 2 15)6ه ) 2 ص 8)؟ . 

الادهمي : ترجمة قطب المواصلين » ص )١-1.‏ . 

را : نوفل © تراجم علماء طرابلس » ص ١97‏ . 

را : المتحفة الادبية ( طرابلس » ١191ه‏ ) 2 ص 1١١‏ . 

م. ع. »ع ص١١‏ . 

را : الجسر » نزهة اللمفكر » ص 551 . 

تاج المددن احيد بن محمد بن عطاء المله ( 564 91.لاه / 565١15.51١م‏ ) أحد اأقطاب المطريقة 
الشاذلية . تلقى علومه في الاسكندرية على عدة مشايخ اشهرهم : ناصر المدين بن المثر (ت 4ه / 
15م ) 2 سمس المدين الاصفهاني ( ت 16188ه / 1184م ) برع في علوم الكلام والفلسفة . كان 
معارضا للتصوف وكان يناقش اللصوفية ؛ وفجأة تحول الى مريد لابي المعباس المرسي » تلميذ المشاذلي » 
وكان ابن عطاء الله يدرس في الازهر الفقه والمتصوف . ترك عدة مصنفات في المتصوف اشهرها : 
« الحكم المعطائية » ويضم مباديء الطريقة المثاذلية » ١‏ لمطائف الذن » في مناقب ابي العباس 
المرسي وشيخ المطريقة ابي المحسن « المرقى في القدس الابقى » » ١‏ تاج المعروس المحاوي لتهذيب 
النفوس » » ١‏ القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد » » ١‏ مفتاح الفلاح ومصباح الارواح » و ١١‏ المتنوير 
في اسقاط التدبير . را : ابن عطاء » المتذوير في اسقاط اللمتدبير ( المقاهرة » 051؟1ه ) 2 ص )4 . أيضآة 
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را : تدمري »© تاريخ وآثار مساجد » ص 5998-5596 . 
صبحي الصالح » نثر الملآلي » ص 51-10 . 


(0مو48) صبحي الصالح » نثر اللآلي » ص 08 . 
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م. ع. 26 ص 6م . 
را : صبحي المصالمح » نثر اللآلي » ص 1" . 
م. ع. حو ص" . 
را : صبحي المصالمح » نثر الملآلي » ص 1اظ-86 . 
را : محمد كرد علي » المبعثة المعلمية ( بروت 2 15١5‏ ) 2 ص8 . 
اللصالمح » نثر الملآلي » ص 6 5. 
محمد كرد علي »2 البعثة المعلمية » ص ١6١.‏ . 
را : الصالمح » نثر الملآلي » ص 1١..‏ . 
محمد كرد علي »2 المبعثة المعلمية » ص ١8١‏ 3 
ابو أيوب الانصاري الصحابي » استشهد ودفن عند اسوار القسطنطينية . 
كرد علي » البعثة المعلمية » ص ١65-1١68‏ . 
را : الصالمح » نثر الاتلي » ص ١.5‏ . 
كمال المددن محمد بن محمد بن عبد القادر الادهمي » ولمد بطرابلس 95١١ه‏ / 1818م . تلقى علومه 
غيها وعين مدرسا لملغة المعربية في المدارس السلطانية في استنبول ( را : فؤاد منقارة » تخميسان 
( المقاهرة » م156ه ) 2 ص ” ) . 
صبحي الصالح » نثر الملآلي » ص /الا . 
م. ع. 6 ص 06 . 
را : الصالمح نثر اللملآلي » ص 1١١5 2 ١.‏ . 
م.دع. عص)١١1861ا١ا.‏ 
را : الادهبي © ترجمة قطب المواصلين » ص 58 . 
را : عبد المكريم عويضة »2 مقدمة في الادب المروحي ( طرابلس » ااه ) 2 ص ١‏ . 
را : عبد المكريم عويضة » نوال المشفا ( طرابلس » 558؟١ه)‏ 2 ص 5 . 
عبد الكريم عويضة » نوال المشفا » ص "5 . 
ورد مثل هذا القول على لسان احمد عجدبة الشاذلي ( ت في منتصف القرن المماشر المهجري / السادس 
عشر اللمبلادي ) وصاحب شرح ابن عطاء . 
. 3 .م , ماق سعط[ , مأوم1 .1 


را : محدى المدين الملاح » المفرر المبهرة في نظم اللمحكم السكندرية ( حيفاء » 6؟9١ه‏ ) 2 ص ال" . 
محبى الدين الملاح » نظم الملؤلؤ المنثور » ( طرابلس دون تاريخ ) » ص 317 . 

الملاح » المغرر المبهية » ص )١‏ . 

را : محدى المدين الملاح » نظم الماؤلؤ المنثور ( طرابلس » دون تاريخ ) » ص 151 . 

م. ع. »عدص 6١؟أ.‏ 


ركااوم/ا١1١)م.‏ ع. »ا ص65" . 


)1١14( 
)1١19( 
))00 
1 


را : الملاح » نظم الملؤلؤ » ص 5) . 

را : المصاللمح » نثر اللآلي » ص /الا . 

را : الملاح » نظم الملؤلؤ »ا ص وم 2 51,ى 
م. ع. »)مص "١8م‏ . 
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(0؟1 و ؟١1)الملاح‏ » نظم الملؤلؤ المنثور » ص ؟ 2 م . 

)١١0‏ ملاع. يبعصكة. 

(ه6؟١)‏ مي.دع. يب ص).1ا. 

(3؟1) را : محمد كامل البابا » كرامات المشيخ علي المعمري ( طرابلس » 194808) 2 ص 50-55 . 
0؟١)‏ را : بهجت والمتمدمي »© ولاية بروت » ص 569 . 

(4؟١1)‏ را : شكيب ارسلان » رشيد رضا » ص لاه ,. 

(9كا) م.ع. »ص لام . 

(.؟١1)‏ را : صبحي الصالح » نثر اللآلي » ص 1١١.‏ . 

(151) المبابا » كرامات المسيخ علي العمري » ص 1١‏ . 

(؟؟١1)‏ را : بهجت والمتميمي » ولاية بروت 2» ص 56١‏ . 

159) ملع. بع ص5)؟. 

(6؟1) را : المبابا » كرامات المعمري » ص 1١5١‏ . 

(ه؟١)‏ م. ع. يب ص )ل؟ . 

, 865 رشيد رضا » فتاوى » ج ؟ »2 تحقيق صلاح المنجد » ص‎ )١11( 

150) را : البابا » كرامات المشدخ على » ص 1١9١‏ . 

. را : تدمري » تاريخ وآثار مساجد 2» ص 8؟"؟‎ )١68( 

(9؟1) را : نوفل »2 تراجم علماء طرابلس » ص 186-١88‏ . 

. 1١١62 6 خليل صادق » منحة الخليل في مدحة المجليل ( بروت 2 19.8ه) )ع ص‎ )1١1.( 
. 5١ خليل صادق » ورد الاسرار في ورد الاذكار ( طرابلس »2 1911ه) 2 ص‎ )1541( 
. 1856 را : نوفل »© تراجم علماء طرابلس 2» ص‎ )١5؟(‎ 

. "١ الادهمي » ترجمة قطب الواصلين » ص‎ )١59( 

(164) را : تفيق الملك » المتدريب لما في المتهذيب ( طرابلس » ١1981ه‏ ) )وص 16 . 
)١66(‏ را : سامي صادق » المحاضرات الثلاث » تحقيق محمد صادق ( طرابلس » دون تاريخ ) » ص 06 ٠.‏ 
(165) ملاع. عصم. 

. را: سامي صادق » المحاضرات المثللث » ص 142-ه6)‎ )١)0( 

60 را : صادق » المحاضرات امثلاث » ص ١6أس؟5"‏ . 

(1)5) م.ع. »عو ص ١)‏ . 

(.16) ملع. )ص .1٠6‏ 

. را: صادق » المحاضرات المثلاث » ص ه#'سوةا‎ )١6١( 

(؟6١)‏ را : صادق » المحاضرات المثلاث 2 ص 65 . 

060 م.ع. 2 ص لاك . 

)٠6(‏ م.ع. »)حص 6ا. 

. را : صادق » المحاضرات الثلاث » ص 18؟‎ )١66( 

ر5ه١)‏ م.ع. »دص 5ؤآا. 
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حدا جه جد عم ونع قا عم احج هر اه 


عم 


الفصل السابع 
البدوية في طرابلس 


عز الدين ٠.‏ 
مصطفى سلهب ٠‏ 
صلاح الدين سلهب ٠‏ 
كامل سلهب ٠‏ 

ل مصباح سلهب ٠‏ 
حسن القدوسي ٠‏ 
محمد فؤاد صادق ٠‏ 
عبد الرحمن صادق ٠‏ 
صبري الفندور ٠‏ 


كلمة عامة ٠‏ 


 اممكلإالاب‎ 


الفصل السابع 
البدوية في طرابلس 


ان المتتبع لانتشار الطريقة البدوية في العالم الاسلامي. » يلاحظ انها تكاد تكون 
محصورة في القطر المصري » فقلما تخلو مدينة أو قرية مصرية من زاوية بدوية . هذا 
الانتشار المكثف في مصر » صحبه فتور في استقبال هذه الطريقة » في بقية الاقطار 
الاسلامية . ولعل ذلك يعود الى ان البدوية جاءعت بعد ظهور الطرق الصوفية الكبرى ؛ 
وان كل طريقة أصبح لها مريدوها وزواياها الخاصة ٠.‏ ومن المعروف ان الانسان قلما 
يتخلى عن معتقداته الموروثة ليحل محلها الافكار والمعتقدات الجديدة . 

من هذا المنطلق لم تصادف البدوية اقبالا في العراق والجزيرة وما وراء النهر وفي 
الششمال الافريقي . كذلك كان اقبال الطرابلسيين عليها ضعيفاً . 

ومن اشهر مشايخ هذه الطريقة في طرابلس : 
١‏ التسيخ عز الدين : 

نائب طرابلس » توجه الى البدوي عام 8 5ه / 1515م ولازمه في مدرسسته 
السطوحية : وسلك على يديه طريقته الصوفية . وقد طلب منه البدوي التوجه الى 


ولعل الشيخ محمد القاوقجي الطرابلسي هو أول من ادخل الطريقة البدوية الى 
طرابلس . وبالرغم من كونه شاذليا فقد حصل عدة اجازات ومنها اجازة في الطريقة 
البدوية . وهذا نص اجازته : « لبست الخرقة الحمراء (؟) من المفتي الدجاني وهو من 
شيخه صالح العلاري ؛ نسبة الى علار ؛ قرية من قرى جبل الخليل » عن محمد العنابي 
عن عبد الكريم الخليفة في المقام الاحمدي : عن شهاب الدين الاحمدي عن ابيه عبد الكريم 
عن عبد المجيد الخليفة المتوفى ١.١ه‏ / 1.5ام عن ابيه عبد الكريم المدفون بدرب 
الكافور : تجاه المدرسسة القادرية بمصر القاهرة ١15ه‏ / 1505م عن ابيه سيدي محمد 
عن ابيه سالم عن الخليفة عبد الكريم الشهيد في صفر 875ه / 51 ام عن عمه الشهاب 
احمد عن ابيه محمد المتوفى ؟865ه / 1558م عن نور الدين علي الانصاري عن اخيه 


1١86 


زين الدين عبد الرحيم المتوفى 06/اه / 1567م عن أخيه صاحب الحال والقال القطب 
الكبير عبد العال المتوفى 1/77ه / 1555م عن سيدي احمد البدوي » (5؟) . 
رغبة هؤلاء في التأدب بآدابها أو الى الفتوح الذي نالوه بتلاوة اورادها . 
0 مصطفى بن سعيد سلهب : توفي حوالي ٠1ه/5ء5ام:‏ 
يسلك هذه الطريقة . فكان يجيز المجلين من مريديه بادارة الاذكار » وتلاوة اوراد 
الطريقة وحزب البدوي ؛ وبالباس الخرقة الحمراء . وكان يشترط على المريد : الوفاء 
بالحقوق والعهود » واقامة الذكر في المساجد والاماكن المناسبة »؛ وحفظ الحدود 
الشرعية ؛ وتقييد ظاهره بالكتاب والسنة » وباطنه بحفظ الحرمة وشهود المنة . ويبين 
الشيخ مصطفى بان خمس خصال تبعد المرء عن مثشسيخة الطريق » فلا يمنح الاجازة ولا 
يصح الاقتداء به . وهي : 

الجهل بالدين © اسقاط حرمة المسلمين » دخول ما لا يعني » اتباع الهوى » سسوء 
الخلق . 

واوجب على المريدين ؛ مراقبة الله بالخلوات والجلوات » والاكتساب من الحلال » 
على النبي وبالذكر بكلمة التوحيد (؟) . 

؟ - محمد صلاح الدين سلهب : ابن الشيخ مصطفى . سلك الطريقة على يد والده . 
1 - محمد كامل سلهب : ابن شقيق الشيخ مصطفى 6 نال الاجازة في الطريقة من 

عمة . 
ه - محمد مصباح سلهب : 

صاحب كتاب « الكرامات » وهو مخطوط . قام بتأليفه عام ٠١١؟١ه‏ / 1855ام 
يذكر فيه مقامات واحوال الطريق » ويحث فيه على الخلوة . ويعقد مقارنة بين النبوة 
والولاية . وخصص القسم الاكبر منه للبحث في الكرامات ٠‏ 
1 الشبخ حسن بن عبد القدوس الشسهر بالقدوسي : 

ولد بطرابلس حوالي .١ه‏ / 1855م وفيها تلقى علومه على عدة مشايخ حتى 


١١. 


اتصل بابي المحاسن القاوقجي فلازمه مدة ثلاثين سنة . نال منه الاجازة في الطريقة 
البدوية » واختص القدوسي بلبس الخرقة الحمراء في طرابلس . وانشأ زاوية للبدوية 
بالقرب من منزل سيخه وفي الزقاق المسمى بزقاق القاوقجي بساحة الدفتردار ٠.‏ وهي 
من اولى زوايا البدوية في طرابلس ٠‏ 

كان القدوسي يجمع مريديه كل يوم عقب صلاة المغفرب فيذكرون ويقيمون صلوات 
البدوية ويتلون حزب البدوي . وقد تتلمذ على يديه عدد من مشايخ طرابلس منهم أحمد 
الاحدب (زت .154ه / .1597م ) » حسن الطبال » هاني المملوك » مصطفى الاشقر 
واخيه هاشم الذي انشاأ زاوية بدوية قرب الجامع المعلق . ومن تلامذة القدوسي الذين 
لعيؤ ورا بهذا فى لكي البدوية في طرابلبى؛ 

7 الشيخ محمد فؤاد صادق : ابن عمر بن محمد قاسم ... ولد يطرابلس عام 
*.؟1ه/ 1885م . في منطقة باب الحديد » القريبة من نهر ابي علي . تلقى علوم القرآن 
عند الشيخ علي المؤذن بجامع البرطاسي في محلة الحديد . وتعلم العربية عند الشيخ 
عبد القادر الحداد » ثم دخل المدرسة الرشدية الاعدادية حيث تعلم اللغة الفرنسية » 
وبقية المواد الدراسية المقررة . ثم تابع التحصيل العلمي في مدينة بيروت مدة ثماني 
سنوات »© توجه بعدها الى استنبول حيث التحق بالكلية البحرية . وتخرج منها قبيل 
الحرب العالمية الأولى . وبعد مشاركته في الحرب عاد الى طرابلس عام 719؟١ه‏ / 
م . حيث عين كاتباً في محكية بداية طرابلس . وظل في هذا المنصب حتى سن 
التقاعد . 

عاني "الشيت نواد تر مرو اختقار يميق الم العغرو والعضوفة اساعدة علن 
ذلك الجو العائلي المتميز بالتدين © فقد كان والدة تلميذآ لابي المحاسين وزميلا للقدوسي . 
وكان عمه الشيخ خليل صادق شاذلي الطريقة وصاحب مؤلفات دينية كثيرة . 

وبعد وفاة والده تتلمذ فؤاد على يد القدوسي » فكان يواظب على اوراد الطريقة 
وصلواتها ويطالع كتب الصوفية ليتأدب بأدبهم . ولما احس شيخه هذا الاندفاع منه » 
شجعه على ادارة ذكر البدوية في زاويته . وما لبث أن اجازه بالطريقة » واذن له 
بتسليكها واعطاء الاجازات لمن تتوفر فيه الشروط من المريدين . 

وقد اتصل فؤاد بعدد كبير من مشسايخ سورية ومصر في مقدمتهم : عبد الرحمن 
الشيويي كنيخ الطريفة الرقامية بحناة :.عيحت الكرى الفسازى القاذلئ © يفيدذ 
القصيباتي النقشبندي واخذ عنهم » لكنه آثر اتباع طريقة شسيخه القدوسي . وكان فؤاد 
يزور ضريح الشيخ البدوي مرارآ ويجتمع بمشايخ البدوية بطنطا وبالخليفة الاحمدي 
( البدوي ) هناك . 

وبعد وفاة كيخه القدوسي » انثا فؤاد زاوية قرب المدرسة الرفاعية أولا . ومنذ 
عام لاه 1ه / 1178م نقل الشسيخ فؤاد زاويته الى منحلقة ابي سمراء حيث لا تزال الى 
الآن . كان الشيخ يدير حلقات الذكر ليلة الاربعاء » من كل اسبوع » بعد صلاة العشاء . 
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كان يحض تتريةة) الزاومة بيدا أعريفع بعلاو ةجتان القراوق العنة و ابمالات وفاية 
حزب البدوي . . . يتلوها جمعهم جهرآ . ثم يقرأون صلوات على النبي ٠.‏ وبعد اشارة 
من القميخ يذكن الجمع :الا "اله ال الله ]/غثم يتخلدون :وقوفا ليذكروا الله . .وبناء: على 
اشارة من الشيخ يذكرون ب ( حق » هو » حي » قيوم ) وهي ما تعرف عندهم باسم 
والمؤمنين . ثم تجري مناقشات دينية بين جمهور المريدين تستمر حتى مننصف الليل . 

ولا تستخدم هذه الزاوية الآلات الموسيقية » كما انها لا تستعمل السلاح او النار 
المغارية © الذين اخذوا:يتزددون الى الزاوية 4 :نات نينهم :وبين. الشنيخ:ضداقة '» وما 
بالكرانات © مكان .سيا لنشر الطريقة البدوية بين زملائة الجلود: .. 


وقد تمكن فؤاد بفضل توجيهه وارشاده » من اعادة عدد من المنحرفين الى الصراط 
المستقيم » ومن تثبيت الصالدين على حلريق الخير والهداية . 

ومن اشهر تلامذته ومريديه : هاشم الحداد واخيه سالم » ديب استعد العيد » 

للشيخ فؤاد كتاب مخطوط في آداب الطريقة البدوية . وكتاب آخر يضم مجموعة 


- الشيخ عبد الرحمن بن فؤاد صادق : 

ولد بطرابلس عام 1764ه / 1119م تلقى علومه الاولى على يد والده ٠‏ ثم اكمل 
دراسته في كلية التربية والتعليم الاسلامية بطرابلس . ولما تخرج منها سلك الطريقة 
5 الشيخ صبري الغندور : 

من مواليد اسكلة طرابلس 515١ه‏ / 1818م . سلك الطريقة على والده وعمه 
الى زاويته . وظل يتتبع خطوات الطريقة حتى نال الاجازة فيها فتسلم ادارة زاوية 
ابيه الكائنة في شارع الاندلس بالاسكلة . 
من المريدين و' لنشايخ منهم : عبد القادر الغندور » محمد الترك © محمد الدبوسي © محمد 
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اليسير » محمد السلال » رشاد اللوزي بالاضافة الى ولديه حسن وسعيد . 


أما حسن فهو من مواليد الاسكلة عام 5؟اه/ لكام ٠.‏ تربى على يد والده 
الذي شمجعه على حضور اذكار الطريقة . ولما كبر اخذ يساعد والده في ادارة الذكر . 
ولماتوني والده تسلم شؤون الزاوية ؛ اصيبيمرض منعه من القيام بواجبها » فتسلمها 
شقيقه سعيد الذي كان قد نال الاجازة من والده . ولا يزال الشيخ سعيد الى الآن يدير 
حلقات الذكر كل ليلة احد وفق الاصول التي كان يتبعها والده . 
٠‏ راد اللوزي : 

من مواليد طرابلس عام 8؟7١ه‏ / ١٠11م‏ . مال الى الطريقة البدوية » منذ 
نعومة اظفاره » اذ كان يشاهد ذكرها وآداب الصوفية في منزل اخواله حيث كان خاله 
قدور اللوزي مجازآ بهذه الطريقة . ولما ثبب رثشساد التحق بزاوية صبري الغندور 
بالاسكلة . وفي عام م48؟١ه‏ / 1558م نال الاجازة فيها واسسس لنفسه زاوية بدوية 
قرب قلعة طرابلس لا تزال الى الآن تدير الذكر كل ليلة خميس . والذكر في هذه الزاوية 
شبيه بذكر زاوية الشيخ فؤاد الا أن النوبة تدخل في بعض مراحله . 
1" كلمة عامة : 

اصاب الطريقة البدوية ما اصاب بقية الطرق الصوفية ؛ ولقد خف اقبال 
الطرابلسيين على الانخراط في الطرق الصوفية لاسباب عديدة منها ما يعود الى الطرق 
ذاتها وما دخلها من بدع وانحرافات ؛ ومنها ما يعود الى طبيعة العصر والانفتاح العلمي 
الذي اخذ يغزو المجتمع الطرابلسي . 

اضف الى ذلك ان من جملة اسباب تقهقر الطريقة البدوية في طرابلس ان ممثليها 
الحاليين ‏ باستثناء قلة صغيرة جدآ ‏ ليسوا على درجة عالية من العلم الديني 
والدنيوي » ولا يتمتعون بما كان عليه مشايخ الطريقة قبلا من مزايا . 

وبكلمة » فان معظم ممثلي البدوية حاليا لا يعرفون من التصوف الا ادارة اذكار 
الطريقة . 


د الطرق المصوفية ‏ ؟١‏ 


. 8. را : محمود » المسيد احمد المبدوي » ص‎ )١( 

) شسعار المبدوية . 

6) مصطفى سلهب » في المطرق المصوفية » مخطوط » المشيخ عصام المرافمي » ص ٠ ١/١35‏ 
2( م٠‏ ع. 6 ص مساك , 
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سام جاعم ان نا بجا اج هر 


لحيل .ليشا للحت لص لل لل للا لخلا للم لل ل مه 
٠‏ اصضدا ا جا جحجد على اب لول 6 حت فين وى عاد 


الفصل الثامن 


النشبندية في طرابلس 


ابراهيم الميقاتي ٠‏ 
أحمد بن سليمان ٠‏ 
الكمشخانوي ٠.‏ 
احمد المنيني ٠‏ 
حسن النعنعي ٠‏ 
علي المقدم ٠‏ 
عبد الله الدبها . 
الياس كرم ٠‏ 
علي المقدم ٠‏ 
زهير الرافعي ٠‏ 
محمد ناظم القبرصي . 
كلمة عامة ٠‏ 


-١5©6هل-‎ 


الفصل الثامن 


النتشبندية في طرابلس 


أول شيخ طرابلسي اشتهر بهذه الطريقة هو : 
١‏ ابراهيم الميقاتي : 

ولد بطرابلس وتلقى فيها علومه على ايدي علماء المدينة . وقد التقى به الشيخ 
عبد الغني النابلسي النقشبندي (ت 64١١ه/‏ ١177م‏ ) ابان رحلته الى طرايلس عام 
5ه/ ..17١م‏ . وجرت بينهما ابحاث صوفية ومطارحات ادبية . وذكروا انه كانت 
للشيخ ابراهيم خلوة في المسجد المنصوري الكبير يقيم فيها الختم النقشبندي كل 
ليلة )١(‏ . وهكذا فان النقثشبندية كانت معروفة في طرابلس قبل ذلك التاريخ بكثير . 
جماهير الصوفية . فانطلق بعض صوفية طرابلس نحو دمشق يتتلمذون على يديه » 
ويسلكون طريقته » ثم يعودون الى مدينتهم يسهمون في نشر النقشبندية . ومن هؤلاء : 


" - احمد بن سليمان بن عثمان الطرابلسي : (ت 6/ا؟١١ه‏ / 1884م ) ٠‏ 


رحل الى دمشق بعد حلول الشيخ خالد فيها . وسلك على يديه الطريقة » ونال 
الخلافة المطلقة والاذن بالارشاد والتسفيك . اشتهر احمد بالعلم والحلم » فكان شاعرا » 
وله تاريخ كبير » والفية في علوم الادب » وله كتاب « التبر المسبوك في نهاية السلوك » 
و « مرآة العرفان » وله رسالة في الخلود » واوراد وصلوات وتآليف بلغت اكثر من 
مئة . وقد ذكرها الشيخ في احدى الاجازات التي منحها لبعض مريديه . ولم أقف على 
شي مخظطوط أو مطبوع منها:: 

لقب الشيخ احمد بقطب السواحل الشامية » وكان يقيم حلقات الذكر النقشبندي 
في جامع الدبها ( الدبا ) . وظل يدير الحلقات »© ويمنح الاجازات »© ويقوم بتأليف الكتب 
والرسائل حتى وفاته عام 11/0١ه‏ / 1808م . ودفن بالمسجد المذكور بالقرب من حائطه 
القبلي . وقد درج مشايخ النقشبندية الذين كاذوا يؤمون طرابلس على زيارة ضريحه . 

ومن اشهر الذين سلكوا النقشبندية على يديه ونالوا الاجازة فيها : 


لاوا - 


؟احمد بن مصطفى ضياء الدين الكمشخانوي ( الكمشخائلي ) نزيل 

وكان الشيخ احمد بن سسليمان متتبعا لمنهج وتعاليم خالد ذي الجحناحين ُ فكان لا 
يمنح الاجازة لأحد الا بعد تحليه بعدة شروط : 

اولها : عدم التردد على رجال الدولة ووزرائها ومن بيدهم زمام الامور . 

ثانيها : عدم طلب الوساطة أو التعيين أو المعاثش . 
1 ثالثها : ان لا يتأهل على زوحته المرافقة له » خشية الانهماك في الامور الدنيوية 
الدى تموق الوصؤل' الى كير السلوك + 

رابعها : أن لا يتوغل في ثسؤون المريدين والمترددين عليه : المتعلقة فيما بينهم وبين 
الناس . 

خامسها ٠:‏ ن لا يدع مجالا لتردد الناس على رَاويته بداعي اخذ الطريقة + فاذا 
اجتاز المريد مراحل الطريقة النقشبندية والتزم بشروطها ؛ منحه الشيخ الاجازة )3١‏ . 
؟ ‏ السيخ احمد بن علي بن عمر المنيني : 

ولد بطرابلس عام .١ه‏ / 1378م . قرأ القرآن على مشايخ المدينة ؛ ثم توجه 
الى دمشق حيث قطن بحجرة داخل السمياطية ؛ عند اخيه عبد الرحمن ٠‏ الذي عهد اليه 
بقراءة بعض المقدمات كالسنوسية والاجرومية . وبعد ذلك تتلمذ على عدة مشايخ من 
دمشق منهم : ابو المواهب المفتي الحنبلي » يونس المصري : عبد الغني النابلسي 
النقتشبندي وغيرهم من علماء دمشق . وبعد ان برع في العلوم الشرعية تصدر للوعظ 
والتدريس في العادلية الكبرى »© والجامع الاموي بدمشسق . وقد انتفع به خلق كثير + 
وكثر تلاميذه ومريدوه » لأنه كان دمث الاخلاق متواضعاً . سافر أحمد الى استنبول 
مرتين » فكانت له هناك شهرة بسبب ششرحه تاريخ العتبي . عاد الى دمشق وتسلم 
الخطابة في الجامع الأموي ٠.‏ من تآليفه © 

« شرح رسسالة قاسسم بن قطلوبغا » في أصول الفقه . « شيرح تاريخ العتبي » في 
نحو اربعين كراساً . 

» النسمات السحرية في مدح خير السرية » وهو تسسع وعشرون قصيدة على 
الحروف المعحمة . 

« القول الموجز في حل الملغز » . 

ل الاعلام في فضائل الشسام . 

« شرح صحيح البخاري » . 

« الفوائد السسنية فى الفوائد النحوية » . 

وله شعر كثير توفي الاااه / مملاام 11 . 


-- 5480 


ه ‏ الشيخ حسن بن محمد النعنعي : (ت حوالي 8؟؟ ١ه‏ / ٠١‏ 6ام)٠‏ 

سلك الطريقة التقشيئدية على يد مشايخ :طزابلدن ٠‏ وقانت شهرته "على كتايه 
« سعادة الدارين في بر الوالدين » وهو شرح للآيات القرآنية : والاحاديث النبوية » 

القسم الأول يذكر ما اعده الله سبحانه من النعيم للمار ٠‏ والقسم الثاني يبين 
فية .ما ينتظر العاق من العذاب المكيم . 

فالحكية الالهية اقتتضت تكليف الابناء بر آبائهم لثلائة اسباب اصلية : 


أولها : الاحساسن والشعور ؛ فان الاطفال يدركون من صغر سنهم بادراك غريزي 
اعتناء والديهم بشؤونهم : وتعيد احوالهم واطوارهم : ومعاناة آبائهم وامهاتهم حسن 
تربيتهم ‏ فيرتسم في ذهن الاطفال هذه التربية . فيصبح حب الآباء والتعلق بهم امرآ 
ملبيعيآ . ويتعود الابناء على ذلك حتى يصير من جملة الوجدانيات . 

ثانيها : ان العدل والانصاف في طبيعة الانسان ؛ فالطفل متى استشعر من ابويه 
تعهد شؤونه لمحبتهما له ؛ عامليما بالمثل سيراً على قانون العدل والانصاف . فلهذا نجد 
الاطفال يعاملون آباءهم بمثل ما عاملوهم به : بل يجب عليهم ان يعوضوهم جزاء تربيتهم 
ونظير ما انققوه عليهم من الاموال في صباهم ٠:‏ فبرهم واجب . 

ثالثها : بقطع النظر عن البئوة : ان المصلحة الخصوصية للاباء تقتضي حسن 
معاملة الابناء ؛ لأن ذلك يدعو الى محبة ابتائهم لهم ويرهم لا سييا في حال 
الكشيخوخة ١ه)‏ . ْ 1 


1 ل السيخ علي بن محمد بن أحمد : 

الجد الأعلى لآل المقدم . كان نقشسبندي الطريقة ٠‏ أتى الى طرابلس من قلعة 
المرقب ٠‏ فاتخذ الفيحاء وطئا له ثم سافر الى الحجاز لأداء الفريضة . وتعرف هناك الى 
رجل من آل الاشرفي » وتزوج ابنته ورزق منها بمحمد الذي سافر الى الاستانة ؛ واكب 
على تحصيل العلم فبرع فيه . وقد عينته الدولة العثمانية نقيبا للاشراف في طرابلس ٠‏ 
ومن بعده استلمها ابنه الشسيخ علي الذي اشتهر بعلمه وتقواه وورعه )5١‏ . 

ومن سلالة الشيخ علي مصطفى الذي كان نقشبندي الطريقة » كاسلافه : وقد 


7 امشيخ عبد الله الدبها الحلبي : 

بنى زاوية للنقشبندية عام 74؟15ه / 1818م . قريبآً من سوق الصافة » ووقف 
عليها اوقافآً عديدة . وقد دفن فيها . ولا تزال الى الآن تقام فيها الصلوات . وكان عبد 
الله من المساهمين في نشر الطريقة النقشبندية في مدينة طرابلس (8) ٠‏ 
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- محمد ذو الفقار : 

كردي اللفطل ووله فق كدية بالغرت من حيدق 0 النكن ,السقن التركي ورم 
الى برقة ضابط. + اثناء التعري المامية الأول بتحييلك التتفسدية على يه وتان ديفدق :: 
وقد اجازوه فيها . 

وعلى اثن التهاء: الحرت كرك“ الجندية وعبل كانبا في كلينة التربيكة والتعليم 
تلز ابلس استكم الزاوية القبيبية الملحقة بالجايع المتضورى ...و انكد يدر نما خلقنات 
الذكر النتشبندي . كذلك استلم الزاوية النقشبندية في الديها ؛ وساعده ابناء سير 
الكنية في إقائة زاوية للتتغتبندية في ظهن الكيف القريبة فن سير ٠.‏ فكان ذو الفقاز كر 
التنقل لمراقبة سير الاذكار في هذه الزوايا المتباعدة » ولمنح الاجازات لمستحقيها من 
وزيادة عدد اتباعها . فان نقشبندية طرابلس حتى الآن مدينون لهذا الشيخ في توجههم 
وعندما كان يسأل عن ذلك يجيب بان تلاميذه ومريديه هم تآليفه وتصانيفه . 


الى الذكر وسرعان ما يتخرطؤة فلك المريدين .. ولقد. ننم القبيخ ذو الفقار الأكارات 
لعدد كبير من مشايخ المدينة » هانتعشت النقشبندية وكثر اتباعها واصبحت تقف الى 
جائب الطرق الماتسهورة بالدينة: 

وظل الشيخ يتنقل من زاوية الى اخرى الى أن توفي بدمشق عام 189/1ه/|1181م 
ودفن هناك في جبانة الاكراد » قرب ضريح الشيخ خالد ذي الجناحين » مجدد النتشبندية 
الشيخ عبد الله البخاري : 
الفريقية © يجاوز بالدسة سنوات عديذة .ثم تزوج باحدى الخاحات الطر ابلشيات واد 
معها الى طرابلس حيث اشستغل بالتجارة ٠‏ ولما اقبل الشيخ ذو الفقاز + الى هذه المذيئة > 
لازمه البخاري وأخذ عنه طريقته . 

وكان البخاري من المقربين الى شيخه : ادار حلقات الذكر بعد وفاة شيخه في 
زملائه »© وعلى ادارة الحلقات في زاويته حتى وفاته عام اه / عمككام. 
٠‏ - السيخ رثسيد ابراهيم الحسن : 

ولد في بلدة بتوراتيج ؛ في منطقة الكورة القريبة من طرابلس عام ٠.15ه/1885ام.‏ 


بد ]يت 


تلقى علومه الأولى في قريته . ومال الشيخ رشيد منذ صغره الى الزهد والاكثار رمن 
العبادات والنوافل . وفي العشرين من عمره اصيب يحادث افقده البصر . هذه الحادثة 
ل 0 ٠‏ فارتحل الى طرابلس واقام فيها مقبلا الى مجالس 
النتشبندية ٠‏ ل ا الآخير : : فاسستلم ادار 5 حلقات الذكر 
ف لحر الع للحي السعد المتصوري وك بوم عي 6د 5 

وفي عام 85؟1ه / 116١م‏ نقل الزاوية الى جامع طينال بظاهر المدينة . ل 
يدير حلقات الذكر حتى وفاته عام 585١ه‏ / 1510م . وقد دفن بمسقط راسه بتوراتيج 
بعد ان ربى عددآ كبيرآ من مريدي النتشبندية في طرابلس ومنطقة الكورة 


: الشيخ الياس كرم‎ ١ 

اخذ الطريقة عن الشيخ ذي الفقار . ادار الاذكار بعد وفاة شيخه . كان غزير 
افلم لايجا ف المتلهاة الالمية وف مو الرسول + قوق عام 1ه / لام + 

للشيخ الياس كرم ديوان شعر تناولته يد الضياع خلا قصيدة احتفظ بها احد 
معاصريه » وهي قصيدة في مدح شيخه ذي الفقار النتشبندي . 

استهل الفبيع الياس قصيدته تلك على عادة الشعراء بالتغني بالحب والشوق 
لرؤية الجمال : 


وحق الهوى اني بحبك مفرم ‏ وفي القلب اقشواق وفيه تضرم 
اعالج نفسي بالسكون وانهيا اكاد ولا أبدىي الذي تعلم 
ولو قيل ماتبغفي لقللت زيادة من الحب أو ممايبه تألم 
تلذ لي الشكوى من الحب والرضى 2 بهنفاعجبوا من شاكر يتظلم 
مشوق لذياك الجميسال وانئني 2 أسسام يه نفسي ومالي واعدم 
ويشرح حالته النفسية قبل الاتصال بشيخه ويتعجب من هذا التبدل الذي حل به 
ويتساءل اهو في حلم ام في يقظة : 
ومساأنتاممن يرهبيون الفنا ‏ ولكتنئي ممن به يتتعم 
وارجو اذا ما نلت شيئاً من الغنى ‏ ومرًٌ بي العشاق يوما ترحموا 
وجودي موجود وقلبي مظلم20 فكيف تفشاني الهوى لست اعلم 
ا ل ل ل 0 0 0 
وغينا نا تظحاق و يدت احج أوهتدااضيياء التبعيون: لا الهف عار 
وتأتيه المفاجأة التي يقف أمامها حائراً لا يدري ما يفعل : 
وفاجاأني هذا الفرامم واتني فقير وفي شسرع الووى لست اعلم 


جك عت 


ويذكر كيف سلك الطريقة النتشبندية ذاكرآ فضل الشيخ خالد النقتشبندي الشهير 
بذي الجناحين الذي ادخل هذه الطريقة الى سورية ؛ ويخص بالمدح كل مششسايخ 
التققتدية:زيبين انها :ظرِيقَ الوضول لمن آراه السلوك : 
وحا عبو الا اكت سلكت طريقتة أدلاؤ ها كل ثششلموسسن وانجسم 
ظريقتنا للنقشبن د وخالدا طريق وص ول لا كمايتوهم 


وينتقل بعد ذلك الى مدح شيخه ذي الفقار ناشر الطريقة النقشبندية في طرابيلس 


وشمال لبنان : 

يمود فيها ذو الكثقفار بجدهة 
امام هدى قطب الزمان وغوئته 
لهخلق طلق ونفسى رضية 
وهمته فوق التوهم تقد علت 
يعالج امراض القلوب وحوله 
وكيف يئنالمشتكون وعنده 
واعرف اقواسا وانيتة منهم 


الا اقل لمن براه لا شك تندم 
وفرد من الافراد طود معظلم 
عفيف طريا ف دائملاً يتبسم 
وتحسبه من زههه الناسن يخدم 
كثلير ولاا من يثشتكيه ويألم 
بيسمته واللطف طب ومرهم 
اذا جغلسوا ازفانا لنينه لسمجحوا 
افدتي ثميناً من رخيص يذمم 


ويقارنه بالشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي وبمؤسسس الطريقة القادرية عبد 
القادر الجيلاني وبابي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية وغيرهم من مشسايخ 
الطرق المشهورين » فشسيخه ذو الفقار لا يقل عنهم بالقدر والمنزلة وهو يقسم على ذلك : 
اذا تيل 'محيجئ الذيدن أو عبة ماذر. ” "اق الشائلي الفوت فالشسيخ متهم 
وان الذي يدعى الفقار لاعظلم 2 واني في هذا صدوق واقسم 

قد يؤخذ على الشيخ الياس أنه بالغ كثيرا في مدح شسيخه ورفعه الى مقامات عظا 
المشايخ ؛ لكن هذا المأخذ يزول اذا علمنا ان المريد ينظر الى شيخه نظرة اجلال وتعظيم ؛ 
فالشيخ عند الصوفية وسيط المريد الى ربه ؛ ومن هنا وجبت محبة المريد لشيخه . 
ومن هنا ايضاً كان على المريد ان يؤمن بان ثسيخه اقدر الناس جميعاً على تربيته ٠.‏ 


وفي قصيدة الشيخ الياس اشار د لطيفة الى ثقل لسان شيخه في النطق بالعربية 
لأن ذا الفقار كان كرديا ؛ فبين الشيخ الياس ان ذلك لا يعيبه ويحذر زملاءه المريدين من 
الركون الى ذلك : 
فاياك لا يخدعك منه تجاههمل وحيحيمة في نطقه وتلعئم 
فيا هوالا البحر بل هو فوته ولكقكله من صدقه يتكتم 

ثم يذكر الشيخ الياس كيفية الاتصال بشيخه وكيف انه توسم فيه الخير وكيف 
خلصه من شرور نفسه ومن آفاتها ومن جهله ؛ وذلك بفضل حلم هذا الشيخ وتواضعه 
ومعرفته بامراض القلوب : 


5.5 سد 


بنعمةريبي قد عرفت مقامه 
عوميت فبةه الكبير امنا راشية 
فصاحبته حينا وبي الف علة 
فيعرض عن نقصي بخلق ميارك 
وكم مرة ابديت من جهلي الجفا 
يسابيقئني از رمت لثم يميئنه 
ويزعمان الشر طلرابنفسه 
اذا خاطب الاطفال طفلاً حسبته 
تعاير كاف تالنتحس) كن تلطه ده 
وقد كنت بين الناس في زية صالح 
وهنا لا بد من الاشسارة الى 
تفعل ذلك فرقة الملامتية . 


ولله عندي قبل ذلك أنهم 
فها هو الا طب قلب وبلسم 
ويسلجع لكي حولي يعر ويكتسم 
الموج مجديون ا جين حي 
وما نفسه الا الهدى يتجسسم 
وشيخاً لدى جميع الشيوخ يقدم 
ومن حاله ثم الجبال تهدتم 
وأنة فؤادي بالجهالات مفعم 
وماننا الا في الحتيقتة ارقم 


واطمعني في كلها حين افطم . 


فم يذكن لقتست ما احتطكل ال ةاشهة هذا الأتسال والخلوك لمم ذلك وفيا 


0 
فاصيحت ذا شوق لربي ولم اكن 


ومللت عن الدارين أن ثم أكرم 
كذاك فالين المنكرون لقد عموا 


ود يج هذه الْمَم بدة بالعودة الى مدح نيخه وذكر صفاته ومانه فد جمع نين 


فنقل للذي يبغي التيمم قاصدأ 
هلم فهذا اليحر طهر مطهر 
وتلقاهممافيهمن حل هيبة 
ملجدوه كتيسن اناك ميف 
حسيت سيب مدن ابية:وابنه 
اعظيه من اجل ربي وائني 
ويمنعني عن مدحه كل ساعة 
ويأبى لساني غير مدح صفاته 


: السيخ سعيد الحموي‎ - ١ 


يفتير هذا الشيت .من اعل: الكقدب في المدينة + كها ينوه اقراته:.: 


انظار جميع السالكين : 


لقترب فعند الماء لا يتيهيم 
وليس به ملح النفوسسن ولا الدم 
كارسن المددي شونيا سيت وريدم 
ف 0 كه 
وان سيل عن هذا الفخار يفقمفم 
اليه تناهى المحجد فهو المفخكم 
شهدت عبيداً لليملوك تعظخل م 
والبى قو تحبا سصيت لينم 
دكاتي لجرو جك القلب و السيقم 


عائى حياة 


50 فكان يبوزع معظم اننا يك به على الفقراء ويكتفي بالقليل . كان قليل الكلام ٠‏ 


.]سد 


كقين:الذكن ب“ستلك:على'يدية الطريعة التتفتفية عد :من كنوفية المديلة. :حرق ودين 
بظرابلسن عام 8:0 اه / /أؤام ٠.‏ 
الشيخ مصطفى الايوبي : 
ولد بقرية دده : الى الجنوب من طرابلس ٠‏ وهي احدى قرى الكورة . وكانت 
ولادته عام 7.8١ه‏ / .٠181م‏ في بيت استهر بالورع والاقبال على الزهد والتصوف . 
بالتتسطيس مذ ضتفره ى الى اذا العناذات و الطاعات: والأكفاز ين التو ادن .كان 
يحضر حلقات الدروسس التي كان يقيمها مشايخ القرية للناشئلة . 


ونا :استوطان :اطالةاسكلة ار لسن ١‏ قلية على يق الشف بحووة د الزاا تمن ا 
يطلب منه آدارة ختم الخواجكان ١‏ الذكر ا لد ل وال ال 
العهد ٠‏ وبعد وفاة ذى الفقار قام مصطفى بادار 5 ذكر النقثيندية ف منطقة حصارة 
الجديدة . من اسكلة طرابلس حتى عام 1ه / 1151م حيث استلم ادارة الزاوية 
النققيتدية فى الديها + 

وظل مواظبأ على اقامة الاذكار مساء كل يوم عقب صلاة المغرب حتى عام 
ا ال كي ادل ا 0 


ولد بطرابلس ١؟5١1ه8‏ / 1107م . تلقى دروسسه الأولى بمكاتب طرابلس ٠‏ و 
بلغ السادسة عكر دين عووه يلك الطريعة السيدية على يد ذى الكان - في المفرسة 
الشمسية . وكان محمد يصاحب شيخه في العديد من تنقلاته بين خلرابلس وسير 
ويد ذلك الحين انتقل الى ابن .مر ايك اذاو كك الخواحكان مركن:ق الاستو ع 


ولقنذ. اتذقم تتحيد:الئ] لتصوقف بتتديع دن بزالده الشيخ كيه الذي عافن أكثر 
من مئة سنة + وكان مشتهرآ بميله الى التصوف وذكر الله . وصادفت رغبة الوالد 
اندفاع الولد فاصبح الشسيخ محمد من المشايخ المشهورين في طرابلس . وحتى زوجته 
فانها تدير الختم النقة لنقشبندي للنساء ؛ حتى الآن ٠‏ في زاويته بابي سمراء ٠:‏ ولكن في اوقات 
مغاير< لاوقات الرجال . 


اشتهر محمد بالطب العربي الذي اخذ معظمه عن شيخه ذى الفقار 


حت ا نت 


تخرج من زاويته عدد كبير من مشايخ النقشبندية . ورغم تقدمه في السن فقد كان 

يشرف بنفسه على ادارة الذكر . يرى الشيخ ان طريقته النقشبندية خالية من البدع 
السيئة ٠‏ يجتمع أهلها على ذكر الله بقلوبهم » وليس هناك من حركات أو رقص يؤديه 
المريد : كما هي الحال عند بقية اللرق ٠‏ ولا يسمح للمريد باداء شسيء من ذلك الا عندما 
تغلبه الحال فيضطرب من قوة الواردات على قلبه ؛ كما يقولون : فلا يعتد باقواله ولا 
بحركاته . 


الذكر ني زاوية الشيخ محمد السويسي : يوحجب مشايخ النقشبندية على المريد 
ن لا يتعدى في ذكره عدداً معيناً من المرات . فلا ينقص هذا العدد أو يزيد . فهم يعتبرون 
ن العدد في الاذكار كالاسنان في المفتاح . اذا زاد فيه سن أو نقص بطل نفع ذلك 
0 . ولاجل ضبط العدد في ورد الختم الخواجكاني ؛ وضع رجال الطريقة مئة حصاة 
من صغار الحصى وعششسرة من كبارها . وبعد ان يجتمع مريدو الزاوية » وذلك بعد صلاة 
المغرب : يجلس كل مريد في المكان المخصص له متربعاً ثم يأخذ الشيخ ؛ مدير الختم » 
العصى' الكيرة مع ااحذئ ونشرين هن السفيرة © ويووع بفية الملة على الحاضرين في 
حلقته بالتساوي . وتطفاأ الانوار حتى لا ينشغل المريد برؤية الاشياء » ويغمض المريد 
عينيه . يفتتح الختم بدعاء خاص جاء فيه : اللهم يا مفتح الابواب ؛ ويا مسبب 
الاسباب : ويا مقلب القلوب والابصار : ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين » ويا 
غنات" السنتكين اعكنا .-توكلنا. غليك ها اندي ااراحمين ... وتفوسن انور الى الله . 
ان الله وفيت بالعكاف. كانت اله الهأ كول ولا قوة الاالليه اتعلى العظم .: 


ثم يقول الشيخ جهراً : استغفر الله : ويستغفر بعد ذلك هو ومن حضر سيرآ خمسا 
وعشرين مرة . 
ا 0 ا اع به عن 


ثم يوزع الشيخ سيعآ من الحصى الكبيرة على سبعة من المريدين الذين يجلسون 
عن يمينه » ويأمرهم بتلاوة الفاتحة . فمن وصلت اليه حصاة يقرا الفاتحة ثم يرد الحصاة 
الى الشيخ . وعند قول الشسيخ : صلوات شريفة يصلي كل من حضر على الرسول بعدد 
ال د رةه الصلوات » بل يترك المجال 
شريف ل بتلاوة سورة 1 ا التديكى ٠.‏ وبعد انتهاء 
شريف + 'مرة كانية متعكد المريذون الكرة <-. يؤيغرف. الفنيخ ان الجميع قد انتهى 
من تلاوتها وذلك عندما يخيم السكون التام لأن المريد ينقل حصاة صغير صغير د عند تلاوة 


لت 86ت 


هذه السورد . فعندما يتوقف صوت الحصى يعلم الشيخ ان الكل قد انتهى من التلاوة 8 
وا حا ا 0 السورة الف مرة 5 ويتلوها بعد ذلك الشيخ مرة 
واحده للدلالة على معنى الاحدية . 


ويرجع النقشبندية سيب تركيزهم على تلاوة سورة الاخلاص ا لأ ن الرسدول قد 
اعتبرها تعادل ثلث تلاوة القرآن )١.1‏ . 


ثم يقوم المريدون بتلاوة الفاتحة والصلوات كما فعلوا في البدء . ويقوم الشيخ 
بالدعاء المأثور اي باهداء ثواب ذلك الختم لرجال السلسلة النقشبندية الذين يذكرهم 
الشيخ فرداً فرداً . 

ويتلو احد المريدين ما تيسر من القرآن . وعند الانتهاء تضاء الانوار وتجري بعض 
الاحاديث الدينية . ثم يقوم الجميع باداء صلاة العشاء وينصرف بعدها كل مريد الى 
منزله . 

اما تسليك المريد : عندهم ٠‏ فيتم بحفل خاص يحفره بقية المريدين : يضع شيخ 
الزاوية يده بيد السالك ويتلو آية المبايعة والمعاهدة على متابعة تعاليم الطريقة . 

وباس اغلذىالمريذ عن أقبوكة ذلك بطل كه النية انيداو :على تكسوان لفت 
الذكر الجماعية وان يذكر باسم من اسماء الله الحسنى نحو خمسة آلاف مرة على الاقل 
في اليوم . 

ولهذا الذكر الفردي آداب خاصة منها : أن يبتديء المريد بالاستغفار ٠‏ نم بالصلاة 
على النبي ثم يتلو السور التالية : الفاتحة . الاخلاص ٠.‏ المعوذتين . ويسكن المريد 
قليلا يستمنح الله فضله وفيض نعيته وايئاسه للقلب . 

وعلى المريد ان يمر برابطة الموت . باستحضار النزع للروح ٠‏ والتغسيل والتكفين 
وسؤال الملكين عن العقيدة الايمانية . في القبر . 
اطباقاً تام واضعاً يده كي عدر التلب : وقول تقليه لا باشنانة : الله َ 
الله تريئة ئرة. ناذا اتمها كال بلشاتة” الهرن انك يعصودى وزكاك طلوف واكم 
يعود الى الذكر من جديد على هذا الترتيب حتى يتم خمسة آلاف مرة 

ولمل تركز وتبايه التتيتدية على المدد برخم الى ما أثر عن الرسول من تحديده 
للاستغهار بثلا بثلاث: وثلاثين برة 


كان يلقب يضياء الدين . وهو ابن الصوفي الشهير بالعمري . لك الطريقة 


2 


المريدين حتى وفاته حيث دفن بمقبرة آل العمري في منطقة باب التبانة بطرابلس . 
1 ل السيخ علي المقدم : 

ابن محمد . ولد بطرابلس ومال الى العلم فبرع فيه . تولى منصب والده في نقابة 
الاشراف . كما تسلم مشيخة النقشيندية بطرابلس حتى وفاته حوالي 07 .١5١اه‏ / 
.كمام١١١١).‏ 


لا سه الشسيخ عمر الرافعي الفاروقي :)1١9(‏ 


ابن عبد الغني الرافعي . ولد عام 555١ه‏ / ١188م‏ في مدينة صنعاء باليمن حيث 
كان والده بها رئيسا لمدكمة استئناف ألحقوق . تلقى عمر علومه الابتدائية والاعدادية 
في حلرابلس ٠‏ ثم دخل اعدادية بيروت نأكمل بها مدة دراسته . وأخذ ثهادتها ورحل 
الى استئبول ٠‏ فدخل مدرسة الحقوق لكنه لم يتم دراسته هناك . فتافر الى مصر . 
وفيها اخذ عن بعض رجال العلم والدين في الازهر . كالامام محمد عبده ات 555١ه‏ / 
)الذي كان يتلقى عنه دروس تفسير القرآن مدة اقامته في مصر . والشيخ بخيت 
والشديخ حسين المرصفي وغيرهم من علماء مصر . يضاف الى هذا العدد علماء طرايلس 
الذين شاركوا في تعليمه . أول عمل اراد أن يقوم به عمر كان في ميدان الصحافة . فقد 
حاول أن ينتسيء جريدة باسم باب النصر ٠‏ في مدينة حلب سنة 551١ه‏ / 15.35ام. 
اعد .ليا الفدة لعن الحيهاية و3 فى عامفية 'النطلطتة المتنانية. بحالت دؤنه :ودون 
الاذن باصدارها . فعاد الى مدينته طرابلس 550١ه‏ / 1107م ليعمل بمهنة المحاماة . 
فكان له الظهور على المحامين . مع كثرتهم بتلك المدينة ٠.‏ وذلك لما اتصف به من الصدق . 
وفي سنة ١ه‏ / 5.4ام في عيد الانقلاب العثماني ٠.‏ حيث تتسكلت نظارة العدلية 
محاكميا في سورية ٠.‏ تاقت نفسه للانتظام في سلك موظفيها ٠‏ ظنا منه أن الحكومة ٠‏ في 
هذا العهد . تقدر رجال العدل حق قدرهم ٠.‏ وتضمن لهم حقوقهم في وظائفهم . فقيل 
أن يكون عضو ملازما في محكمة بداية نابلس . ولم يمكث بها غير بضعة اشهر حتى 
نقل الى مثليا في محكمة بداية الجزاء الثانية في بيروت . ثم نقل منها بعد عام ونصف 
الى مثلها في مدينته طرابلس . لكنه مخافة ان يتأثر وجدانه ٠‏ وهو في بلده ٠‏ وبين اهله 
واصحابه . وتد اصبحت له صفة الحاكمية . آثر العودة الى مركزه السابق في محكمة 
بيروت . وقد اجيب طلبه . وبعد أن قررت النظارة نقل هذه المحكمة الى دمشق ٠‏ لانجاز 
الوف القضايا المتراكمة فيها . فانتقل عمر مع بقية اعضاء المحكمة الى دمشق . لكن 
سرعان ما تقرر الغاؤها . وتوزيع موظفيها على المحاكم في المدن السورية المختلفة . 
فكلف عمر ان يكون عضواً في محكمة بداية حماد لكنه ابى وانصرف عن خدمة الحكومة ٠.‏ 
وذلك بعد أن تأكد له عدم تقديرها للعاملين المخلصين حق قدرهم . فعفاد الى سلك 
المحاماة بدمثشق عام 555١ه‏ / 515١م‏ . 


وكان عمر ٠‏ الى جانب هذه الوظائف . يمارس التدريس تارة في المدرسة العصرية 
وتارة في الكلية العثمانية في بيروت وني دمشدق . ودراسس آداب اللغة العربية في مدرسة 


اح وه جه 


الاتحاد والترقي التجارية في دمشق . ولما جاءت الحرب العالمية الآولى بنكباتها ٠‏ اصابه 
ما اصاب آمثاله من الاحرار من انطهاد وتعذيب وسجن . فقد نسب اليه تقديم داره 
دسق مصاع السبعية التورية العرمة الي كانث غالهها :كما ولو اتقبلا + يعون 
اجزاء الممتلكات العثمانية : واقامة حكومة عربية في هذه الاجزاء . وقد اتهم بأنه كان 
ندمو الى اعتتاق. هذا "المبذا - وانه هو الذى كنب سان الثورة بقلية:وانه' بخيل 'اوراق 
هذا الدرب* الى بعرت الوط ابلي م وانه الك خروها. للحرسع: و اله انكل اهزيفا 
من: وجاك الظلم و الفين فى هذا الامر .و كد ورك المتوى وشاهد: علنة معدا كن بهم 
الوشاة . كما نسبت اليه امور عديدة اقامت قيامة جمال باشا . ففي تموز 1558ه / 
57م القي القبض عليه في احدى ضدواحي طراسلس )١7(‏ . وكان عمر تند اختبأ بدار 
الشيخ علي العمري بطرابلس مدة شهر تقريباً ٠‏ ثم ارسله الشيخ عمر العمري ليختبيء 
و يدا اهز دري ورا عر بارال ماقا دون لوال لوكي ترم 
بك يلاحقه ملاحقة شديدة . وكان الوالي يستعمل الشدة مع اهله من اجل العثور عليه 

وكان في نية الشيخ أن يفر الى جزيرة ارواد ومنها الى مصر فالمدينة المنورة . لكن الاتر اك 
حالو! دوي هد القايةبوالقوا القن عليه .يدينه مكلذ ان كروت ثم ارسيتل الى 
فشق:(10 !حبق حك ,عليه بالاعد اى.+ الكن هذا الحكو كلف الى السجن المؤيد - وسيجن 
بدمشق . وقد ذكر الشيخ انواع التعذيب التي لاقاها على يد الاتحاديين : ضرب مبرح ؛ 
تصفيد بالحديد ٠‏ منع من كل راحة : منع من الاختلاط ٠.‏ سوء تغذية ٠‏ حمل السلاسل 
و التي ها كا سلوياة, اكوا ع الالعانة اه مدع من التوى دياف لبن يليل + المع سين 
الجلوس على الارضض ٠‏ كذلك استعمال انواع المخوفات والمزعجات والتهديدات © وقد 
ذكر الشيخ انواع الامراض التي انتابته : حمى تيفوسس ؛ اكزما » جرب ؛ غدد لمفاوية ... 
وقد امع 50 يونا في ملستكيى ات لوي الاتكيري ويستفيات رالرة . وتوق هذا 
كله الحكم بالاعدام )١6(‏ . والواقع ان الشيخ عمر كان ينتقد الاتحاديين ويعتبرهم من 
الملاخدة الذين وصلوا الى, اللكم بواسيطة يهود سلاتيك. . .وكسان يفان بان عمؤلاء 
الاتحاديين نششروا الفساد والخراب في الدولة العثمانية : واضاعوا ممتلكاتهم في آسية 
واوروبة وافريقيا لذلك كانت معاملتهم للشيخ معاملة قاسسية جدآ )15١‏ . 


ومو انرق الدلان المتيان: و الخدرة السوونة الفشتطيية 4 وتوبنال "نجيف 
العربي مع الحلناء بدخول دمشق ٠‏ اطلق سراحه مع بقية المساجين وذلك عام 51١ه‏ / 
51م . وقد حاول الشيخ ان يتصل بالحكم الجديد بدمشق مرشداً وناصحاً » لكنه 
وحد أن ن هؤلاء الحكا م الجدد لا ييمون وزنا للسخلصين المضطهدين 0 الى 
طر ابلس . حيث بقي فيها اكثر من عام دون ان يطلب لنفسه عملا من الاعمال . أو يطلب 
تعويضاً من الحكومة العربية عما خسرره من الاموال : مدة اضطيهاده وسحنه . 


وفي اواخر عام /155ه / 1115م عين معاونا للمدعي العام بطرابلسن . ثم رقي 
الى وخليفة المدعي العام في صافيتا ثم اعيد الى بيروت قاضيا للتحقيق . وبعد ذلك نقل 


دقم.؟ ل 


الى صيدا فالبترون فجزين فزغرتا واميون حتى احيل الى التقاعد عام 45؟١ه‏ / 157١م‏ 
فانصرف الرافعي الى المطالعة في الكتب لا سيما كتب الصوفية : والى العزلة عن 
الناس : والتفكير في العمل على مصلحة امته )١9/(‏ . ومال عمر الى سلوك الطريق : 
فاذا باحد اصحابه ينصحه بسلوك النقشبندية . وقد ذكر كيفية سلوكه ٠‏ بقصيدة 
طويلة جاء فييا : 

واخ لي في الل هلمارآني خاليا من مشاغلي الكسبية 
قال لي غية مقالة حق اشتغل بالطريقة النقشية 
أى شغ ل للعسد من دون ذ كر الله يعليه للسماء العلية 


كدن جع الخص لاجم الكل تركي “كن جع الله في ختحر مهيح لان 


فاتصل الرافعي بذي الفقار النقشبندي وسلك على يديه الطريقة في .الزاوية 
الشمسية . وداوم الرافعي على الاوراد الخاصة بهذه الطريقة حتى نال الاجازة من 
شيخه . وقد نظم الرافعي في شسيخه عدة قصائد جاء في بعضها : 
المى ذي المفقار الخالدي )١9(‏ شبخنا المكردي تقراتب ولذ بالمرشد الكاميل الفرد 
وايقضن بان الشيخ قطب زمائنه- كما كان شيخ الجد محمودنا الكردي 
فيا بارك المرحمسن في الكرد كلهم ذذا كان قطب الموقت من افقهم دهدي (.؟) . 

وفي ذلك اشارة الى اصل الشيخ ذي الفقار وفضل الاكراد في نشر النقشبندية . 

ولقد اثر عن الشيخ عمر قوله عن ثشسيخه : الشيخ ذو الفقار مربي الصغار والكبار 
بالانظار . 


وخلل الشيخ يرتقي في سلم الروح وترتفع مكانته ٠‏ فتوجهت اليه انظار الخاصة 
والعامة في وطنه حلرابلس ٠‏ واراده الجميع ان يكون مفتيا في البلدة ٠‏ وقد رشح نفسه 
لذلك يوم ٠١‏ آذار 514١م‏ / 5548؟١اه‏ . فجرى انتخابه : لكنه لم ينل المنصب رسسمياً 
فانحللقت جماهير البلدة والميناء تهتف : لا مفتي الا عمر . فاعترف به الناسس مفتياً شعبياً 
جرى تتويجه في دار احد الوجهاء الطرابلسيين . 
مكانة الرافعي : 

لو انصرف الرافعي الى الحياة العلمية ٠‏ ولم يعان الوظائف لكان له متسع لاظهار 
مواهبه كلها . ومع ذلك فانه لم يقصر في هذا المضمار . للرافعي مؤلفات لم يطبع منها 
سوى « مناحاة الحبيب » الذي جمع فيه قصائد طويلة ف مدح الرسول وآل بيته 
واضيطاية ...وين مو لعاتة. 1< اسباليب العزت فق الشبعر بز الرجائل والخطب 3 

« الغضبة المضرية في القضية العربية » . 

وله ثشعر جيد غزير في موضوعات مختلفة يزيد على اثني عشر الف بيت . 

وكان الشيخ ينشر بعضس قصائده في جرائد طر ابلس وبيروت وصيدا والاسكندرية . 
ويمتاز شعره بالسلاسة والانسجام . وكان ينظمه في الاغراض الشريفة ٠‏ كما يقول . 


ا 1 
الطرق المصوفية  ١6‏ 


فلا يتزلف به الى ذي جاه أو الى ذي دنيا 


٠‏ ولا يصرفه في مدح ولا هجاء ولا رثاء فمشعره 


حصسورة من صصدور اخلاقه العالية ٠:‏ كما يروون عنه١١؟)‏ 2 


تكد كين الزاقمن حجمره علج جوع الرمدول .مشر سين كالم يحقه ينذا 


في مدح الرسول بلغت عدة آلاف بيت . 


لان من صحة المحبة اختفاء أثر المحبوب 


من احل ذلك لا يعجب المرء اذا علم ان اشعار الرافعي 
واندفاع الشيخ نحو هذا اللون من الشعر بعود 


الى الازمة الئفسية التي عصفت به . والتي اعجزت الاطباء ٠‏ كما يعلن . لكنه خرج 
منها زاهدأً . متصوغا شغوفاً بحب الرسول . معتبرأ ان مدحه دليل الايمان . وعنوان 


البقين بم واتن يق آكاز «التمادة وسييل من قل الهذاية ٠‏ وسبية لعتران 


الذنوب . 


لان الرسول ق .رانة #رورائ السودية حييها. #باب الله ومبادت: الفتشاعئية ولان فى 


رخنساه رضساء الله وفى حلاعته طاعة الله (؟؟) . 


محمد باب الله قف يي بيابه 
هو الرحمة العظلمى فهيل ممسسىك لها 
وآية فتح الله للتناسسن. رحمة 
فيا سفد اسح ا 


تمشيل: فتجبىن 


و الدبيية باحر جا كولته: 

يمسم حمى طلسه وقف بتأدب 
ويخاطب! لرائعي 

عا" كيف" كلصو لاس اكرم ا 


تلؤذ بسن لاد الصورى اتكتايبتة 
محمد مصداق لها في كتابه 
ويارب زدني من لذيذ خطايسه 
بكناكيير” اطويوفيا افيد حوايسية 
وقفت وقوف العاشقين ببانه (59؟) . 


فالخير كل الخير في ياب النبي 
فتشبمشحهاداه 0 المتحسحتمنادت 
وجماله عن اهل هلم يحجب 


ا ا القبر الثتسريف بيثرب 


ميلاد خير البرايا خير ميلاد 
هادي الانام ومصباح الاثنام ومن 
او لات القباد تمر التو تقد 
أو كان في حبه قلب يطير له 
ل ا 


به الهدى قد تجلى بالنبي الهادي 

هصهوالمرحجى لوراد وقصاد 
وقفت في مدحه ثشعري وانثسادي 
كوه نعف طرف هلها جد .هذا الحادى 
3 دتو ميجلاد طحة كبو يلاد 


5١.‏ د 


تقول : من كان ذا قلب يعيثششن به فليدخره بحب المصطفى الهادي (8؟) . 

وفي قصيدة أخرى يعلن حبه الصادق للرسول ١‏ ص ١‏ : 

ولقد داب الصوفية على ذكر الرسول يما يسمى بالمدائح النبوية التي ضمنوها 
كل ما يعتقدونه في هذا الرسول : فهو الانسان الكامل . وسر الحياة ٠‏ وروح الدنيا ٠‏ 
وكاض الاتساءوالرسليق جمد ال قد لكين المسانى :القن مدرها احزابيه وناو ادهن 
المحمدية في اذهان الصوفية ومشاعر هم حقيقة سامية اتجهوا اليها بعواطفهم ومشاعر هم 
وانجذيت نحوها قلوبهم . والواقع ان بعض تشسعراء صدر الاسلام كانوا قد مدحوا 
الرسول: © لكن هذه المدائح لااتختلف عن حثيلاتيا في الجاهلية واول البهثة “التبوية « .من 
حيث انها قصد للقادة والرؤساء بالثناء عليهم ٠.‏ وذكر علو منزلتهم والتغني بسخائهم 
وتشجاعتهم وبالاعتذار عما فرط منهم . 
مدئيتهم » فاتجهوا بعواطفهم الى الرسول يستفيثون به ويتوسلون اليه . ويبدو أن ذلك 
فق كان كيني هدمو | الفضح .ون الملواف و الامن] م#الذين كاتا بحام وقيه:1) : 

.اما الصوفية فقد اتجهوا الى مدح الرسول لأنه باب الله ٠‏ ومفتاح الخير في الدنيا 
والآخرة : والمثل الاعلى لهم . وني ذلك يقول الرسول : « يا بني ان قدرت ان تصبح 
وتمسي وليسس في قليك غشى لأحد فافعل : وذلك من سنتي ٠‏ ومن احب سسنتي فقد احبني 
ومن احبني كان معي في الجنة » 541) . 


وتو بح الكمولالتعتع وشح اتاد :التي ترمو عي واس عنم 
رفاته ٠‏ وقد اتحه اليها الملدحون بارواحهم قبل اجحسادهم وخصوها باروع الأوصاف ٠.‏ 


وقد سار الشيخ في هذا السبيل : فكان يعلن ثوقه للعيش في المدينة وللمجاورة 
القترينين : ويزكز الاسراء عتالم الفتباع كسم بها باندئى الصبوايتة الذين :اختلوا هذه 
التقعة المتدسة والقالية علق هليه كل مثلم ومسيكي ٠‏ فكان ينظ القصالة. في :حك 
الفمددى: الوا و اتفنيل. ظووهميا ” ٠‏ "الاكجلزم 31 ترامصوا كبيل هما 
من لي بجدي (255) فاتح القدسس. التي ايراجهها طبالت على الايراج 


وكان الشيخ عمر يتألم من تشتت العرب واغتنام الصهاينة لهذا الأمر من اجل 


5١١ 


٠‏ فكأنما يكشف ا لمعاصريه ما سديجري في هذه المنطقة 


الدماء كما تجري انهارها الغزيرة 


من غك دماء واضطرابات وتدمسر وتثاريد 5 


٠‏ وان تجري فيها 


كو الى النارىء ان يحفظ هذه 


كل حيف لحق باهل هذه البقعة "١١‏ . 

« العرب ف لول البلاد وعرضها 
والسلينون كرسي ا يها بشلا 
لم تنقتطم فتن الزمان وكلهيا 
اخشى وايم الله ان تجطري دما 


وتداعى ونه لبحتت المتطعة الويلفك : 


دَارَك الامتكم رالسذي ختقسة 


والخلاص ٠‏ في رأيه ٠‏ من كافة الامراض 


التيسك بالدين * 

دعهوة الحق نيجيا الاسسلام 
فاستقيموا على الطريقة فيه 
وكفى انها السبيل الى الله علِدٍ 
دعوة الحق هذه فاجيب وا 
فرقتنا سياسة الحكم ققدملا 
فيلمواياق وم نجمع شملا 
وانظروا حكية التآلف كم قد 


و ا ته واكم الله للاعلاج 


0 اتصالا بيئهسسم ورا 


فر قد جام ل يا رغيع التاج » (1؟) ٠.‏ 


التي تشتكي منبا البلاد الاسلامية يكمن في 


حيث فيه الهدى وفيه السسلام 
فلقد افلح الذين استقاموا 
0-0 قالاما الهداة العظام 
داعي الله مسا استجاب الانسام 
وبها اليوم صسار يرجى الوثام 
غرقة 4 بحكمي 71 الس سام 
شيد فيها للمسلمين نخلام “» (559) . 


وكانت للشيخ عمر غيرة دينية وقومية ٠.‏ فعندما كان مستئطةا لمدينة صيدا حاول 
الذاعين الى التقربابين امكل السئتة و الشنيعة ق لان : وكان ذا مبلة تكبينة بعلماء 
الطائفة الشيعية ٠.‏ فكان يستوين ديم على ازالة الفوارق بين الطائفتين والتقريب بينهما 
٠١‏ امكن لتحنيق كووعر الدين: .وقد أت استعية يعدن الديرات: الطيلة + ومع يسعية للالة 
الاضلامية الم يكن الرائفي ذاعية تعصب حتد آبناء الاديان. ولللل. الأخرى + بل كان 
7 الى الفة وطنية ينضوي تحت لوائها المسلم والمسيحي من اجل خير البلاد 4١‏ ؟) : 

تقولواسني وشسيعي افتر.اقاً لا تبيحوا المقال وهو حرام 
00 ف الدين اخوة اي وربي انها الدين عنده الاسلام (ه") . 

اشتهر اده بسعيه الحثيث للوصول الى مرتبة النتوح . فقلما تخلو قصيدة 
سد تبولا لسؤالي الفنتوح دون ارتهياب كا 


15س 


الم ا 0 


ابنان كيهل الظريق 


الكتاب والاحاديث الو ٠.‏ 
جديد وانما يأتي بالفهم الجديد في الكتاب والسنة 


اذ الولي لا يأتي بشرع 
. ولهذا يستغربه كل استغراب من لا 


٠.‏ ومن يفتح الله على عين قلبه . ينظر بصفاء الهمة ٠.‏ ويسمع 


بثاقب الفهم ونور المعرفة .وياخذ الاثسارة من معاني الغيث ويتبع أحسن القول » (39) . 


وللث للشيخ عمر قصائد عديدة 0 فلسفية 


عبقرية هذا النقتشبندء 1 


غفي عام 0م م . 


٠‏ وتوجيات الوية ٠‏ تبين مدى 
وابان زيارته لمدينة 


سمسوت بهسا عن كلل ما قد يشينها 
بصرت بعين القلب وهي بصيرة 
يجيد حجحمللا لا يكيف حسةه 


ار وسسسع ع الركهمن! رخن ولا د 
خزانة سري كم حويت معارفاً 
حياتي بعد الموت لا عنصرية 
لبن »لمنلا الأأفاتى سيو لافطلونينا 
فيابصري هل كنت لولا بصيرتي 
وين يدر ليولا هذه السونى لم نزل 
فطوبى لمن قد كان بالله 0 
ولارايت الكون في مظهر الفنا 
ولم 1 مثل الحب للخير مورداً 
و الحب فيه لعلني 
وعند وفاة الرافعي . تقاطر على 
الكريم عويضة : ْ 
انس اجن عراس الفيكتم 
وفي مناحساة الحبييب لي 
مازلت في مدحالرسول واقفاً 
ابدعت في اوصافه يا عمير 


1 . 
و- . 





وادرك لبر الكائش ات فيظهمر 
لوحن كنا جدكن: ونين االش لوسن 
تصور فيه جل ربي المصور 
لبيت بذكر الله دوماً معير 
وقد وسعالرحمن قلب متور 
بارسال فكري في الوجود يفكر 
ولكنهاارقى اذا اأتحل عنصم 
لتتصجر في الاكوان ما انت ضر 
تيدك بالانوار هل كنت تبدر 
ولمييق الا الله والله اكبر 
وحب رسول اللله ورد ومصدر 
اقابل فيض الفيض منه فأصدر (98) . 


مدحه كبار مشايخ طرابلس وفي مقدمتهم عبد 


سابه حتى بلفت الاريا 
حتسين علنة يايعتك الافييا (85] : 


1405/1 فق التتكلة طرايلين : قرا القرآن 0 الحمصي 


في ساحة اقفر دار من تتطقة الحد اين ؛ قد التمل يكلية التربيةة والنطليم تعيش بلقن يها 


علومة الأبتدائية : 


ثم التحق بعد ذلك بالقسم الشرعي من كلية التربية والتعليم . 


51١7‏ لس 


الضناوي 0 عاصم رضا 2 تصوح البارودي مه ثم سافر الى مصر حيث التحق بالازهر 
كمادة المتفوقين في القسم الشرعي . 

ظل الشيخ عصام فترة من الزمن يتلقى 
كان العاف لسري 

ولما عاد الى طرابلس تولى الخطابة والتدريس والامامة في عدة مساجد ٠‏ كما 
تولى وظيفة التعليم الديني في المدارس الرسمية . 

مان" العبيك #عطنان لزج الهو لقلة سن وساف اللرياقة العف قر على يد 
عمه الشيخ عمر ؛ وقد نال الشيخ عصام عدة اجازات في طرق صوفية أخرى من عدة 
فيوك: : جلك الفائلية علن يد (القدم تضين التووس + والرفاكية علزو يه الغبيد 
محمود الشقفة ... وهكذا فقد جمع الشيخ بين علمي الشريعة والحقيقة . 
لفيؤو نيم 


واشتهر بالقاء المواعظ في زوايا الصوفية المنتشرة في طرزابلس ٠‏ منبها مشايخ 
هذه الزوايا والمريدين الى حقيقة التصوف التي تكمن ٠‏ في رأيه . في اتباع الكتساب 


للشميخ عطاة سن الستعو ب شر الطبوة: .اق تتالسات الذكرييثة الاسلابية . 
خاصة في موضوعي الزهادة والموعظة ٠.‏ ومن غرر شعره قصيدة مطولة في رثاء عمه 


العلم في الازهر » حيث اجتمع بنخبة من 


وهو من 
2 والتغة 


رحية الله عاميتن عوصى عيطترزر 
حا تس لتم مكار الاحصوررق 
ا 0 
كان محظي ا برؤييا المصطفى 
7 إلا ل 0 


كنض لمعن اللعة يحي الدتينا ميعز 
مثرق الوجه منيراً كالذهر 
نكي حدسحطة مكلكسي الجترن 
وقف الشصر عليه والعس يبر 
اكثر الله له فيمما فتكتر 


64 زهير الراقعي : ابن عبد الفغني الرافعي . ولد عام 5145١ه‏ / ٠؟6ام.‏ 


تلق غلوية الأولى على ند والده“الذى.كان ايان للحاسم _المتصوريئ: + 


درسن القرآن 


كشقيقه الشيخ عصام على يد رسلان الحمصي النقشبندي ؛ ثم التحق بكلية التربية 


والتعليم بطرابلس 


٠‏ وظل يترقى حتى نال الاجازة في العلوم السياسية والاقتصادية 


من الجامعة اللبنانية ؛ لكن تحصيله العلمي لم يمنعه من حضور حلقات مشايخ المدينة . 
ولم يكتف بذلك فكان يتوجه الى المدن السورية للأخذ عن مشسايخ النقشبندية هناك . 
فكان بذلك يسير على نهج عمه الشسيخ عمر الذي شجعه . مع ششقيقه عصام . على 


5١8‏ د 


السلوك ومنحه الاجازة في الطريقة . 


النتشبندي من الجزيرة الفراتية . 


اشتهر زهير بديوان شسعر في مديح الرسول وآله ؛ كما فعل عمه عمر 


٠.‏ ومما تجدر 


وني مدحه للرسول ١‏ ص ) يستلهم المعاني والصور التي ابرزها عمه الشيخ عمر 


جاء في بعض قصائده : 


وافييت حيكم والانسسن يغمرني 
عللت نفسي المدى في طيب رؤيتكم 
وان نأيتم عني فيا حزني ويا لهفي 
وكمأحن الى قرب فيدفعئني 
قد طار 002 الى حي بساحتكم 
فالتلب في ظماأ والشوق يحرقه 
غفان جلست وحيداً ان صورتكم 
فهل أنال المنى حقاً بوصلكم 


صلاة ربي عليكم ثم آلكلم 
وفي قصيده أخرى قال : 

وككريك وسهيا از هون يمي 

وكم راق منككم معجزات كأنها 

ويا فوز من ترضى عليه يناله 

مديحك عذب كم يراق مذاقه 

لئن مرضدت روحي فأنت لهاالشفا 


فيه الصفاء وفيه الحب والكرم 
والمعد فيه الضنى والهسم والألم 
ما انفك زهر ربي للنور يبتسم . 


ويحظلى برضوان من الحب يشرب 
وكم صو يسرافى ف الفؤاد فيسلب 
وان رمت حناناً فأنت لي الأب 8 


سلام على زين النتسساء نقاوة 
كريمة طله يت اكرم مرسل 
بحست بوبه لحني الفادت: ‏ اا مضنا 
لقدنلت والحسنين منه حنائنه 
وبعالك سيف الله في الحرب مشير 
كريم تقي فارسن ثم ساعر 


تعاطيكة الومصعر ا لودل ليت 
وصفوة خلق الله وهو المظفر 
وكلير شيعه ييا دكن التضبيل 
وفيضاً من الرضوان ريان يزهر 
وناك اموي التكج ادال ا 
وفمناض لمواء الاين والأمكه اكتيدر 
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ويعاهد الرسول ( ص ) بقوله : 


: محمد سعيد منقارة‎ - 2٠ 


ولد بطرابلس عام 1757 / 1177م . تلقى علومه الاولى في كلية التربية والتعليم 
الاسلامية في طرابلس . ثم تخصص في الميدان التجاري . لكن انصرافه الى الدنيا لم 
يحرمه من التطلع الى التربية الروحية » كما يقول » فسلك على يد الشيخ مصطفى 
الايوبي النقشبندي ؛ ثم الثحق بالشيخ محمد عثمان سراج الدين الثاني بمنطقة كردستان 
الملقب بالمرشد النقشبندي . نأخذ عنه آداب الطريقة ونال الاجازة فيها » واخذ الاذن 
بتسليك المريدين . وفي عام 1ه / 1137م أخذ الشيخ محمد يدير حلقات الذكر » كل 
يوم عقب صلاة المغرب : في الزاوية السقرقية : القريبة من مسجد ارغون ثساه . وكان 
الحاجب اقطرق قد بناها عام .لاه / 1508م لتكون مسجداآ وتربة للدفن . وقد كتب 
على حائطها ٠‏ لجهة الجنوب الشرقي باحرف غليظة ؛ الغاية من بنائها والاوقاف التي 
وقفها اقطرق من اجل العناية بهذا المسجد وبالقيمين عليه (.؟) . 


والذكر في هذه الزاوية لا يختلف كثيرآ عن ذكر بقية الزوايا النقشبندية الا انها 
اكبتسل' العدئ لضمط العدد .. وشيل: اتعياء الذكر يردة الور كلية الاخلامن كيرا 
وبقوة + حتى يشعر الذاكرون بالتعب : فيشير عليهم شيخهم بالهدوء شيئآ فشيئا . 
ويختتم الحلقة بالدعاء لايخ النتشيندية . 


يضع الشيخ محمد اهمية كبرى لذكر القلب ؛ ويعتبره الخطوة الاساسسية للوصول 
الى الرتبة العليا في التصوف . من اجل ذلك كان الشيخ يطلب من مريده ان يذكر كلمة 
١‏ الله ) عدة آلاف من المرات يومياً : لأن في ذلك اندفاع المريد للاتيان بالاعمال الحسنة 
واجتناب المعاصي . فمن لم يوصله ذكره الى تلك الغاية فقد غابت عنه حقيقة هذا 
الذكر . 
"١‏ محمد ناظم القبرصي : 

ولد في قبيرص بأسكلة لارنكا : عام ١1115ه/‏ 1555م . ينتهي نسبه من جهة والده 
الى عبد القادر الجيلاني : ومن جهة امه الى جلال الدين الرومي ٠‏ 

تلقى علومه في قبرص . وبعد المرحلة الثانوية قتصد عسسام ه/ ام 
استنبول لمتابعة الدراسة في كلية العلوم . وقد برع في هندسة الكيمياء » ونال شهادة 
في هذا الفرع . مال الشيخ ٠‏ منذ رحيله الى استنبول . الى دراسة اللغة العربية 
والعلوم الشرعية فتتلمذ على الشيخ جمال آلاسوني اات ه/[؟١ه‏ / 1108م ) » ونال 
منه الاجازة . 


وفي استنبول ايضساً ٠.‏ اتصل بالشيخ سليمان أارضرومي ٠‏ شيخ النقشبندية آنذاك » 
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رت 58؟1ه / 1518م ) وسلك على يديه الطريقة النقشبندية . وقد شجعه شيخه 
للحضور الى سورية : فانطلق ناظم الى حلب وحماه وحمص حيث جاور مدة سنة عند 
شرنين خالد نبو الولئه: وق تحيدى. عاب اتحهويله للقلوه ل 
علي عيون السود : عبد العزيز عيون السود أمين فتوى حمص] : عبد الجليل مر 

سعيد السباعي النقشبندي وغيرهم . 


وفي عام 57116١1ه‏ / 1115م انتقل الشديخ ناظم الى حلرابلس حيث نزل ضيفاً عند 
شيخ مششسايخ الطرق الصوفية فيها آنذاك منير الملك . في الاسكلة . ثم عاد الى دمشق 
حيث التقى عام 56؟١ه‏ / 1115م بالشيخ عبد الله الداغستاني النقتشبندي ات 95؟1ه 
/ 1577م) . فلازمه واتم سلوكه على يديه . وقد اشستهر الداغستاني بمحاضراته التي 
كان يلقيها في الزوايا والمحافل والتي كانت سيب في اسلام عدد من الغربيين . وكان ناظم 
يتوم بتدوين هذه المحاضرات . وقام بطبعيا في مؤلف « مديطات الرحية » باللفة 
الانكليزية . 


وبعد نيله الاجازة توجه الى مسقط رأنسه قبرس للدعوة والارثاد فلقي القبول . 
وقد قام الشسيخ ناظم بترميم كثير من المساجد المهجورة وبانشاء العديد من الزوايا ٠‏ وتولى 
رئاسة بعثة الحجاج القبارصة ٠‏ فتاب على يديه عدد كدير من المنحرفين . 


عدداً ري تحت ٠‏ أشسر أ ف نائب عنه لادارة ا ل ّ 


أله اعرية :»وما لبنت. .أن ازذهرت و امتفس تنم عددا كبا من .ريدي الفاريظية 
التتشيكية .تتم الزاؤية الذكر كل جف شيل الفرؤيد :ومين الذكر فيه تادفاقة 
دكن جبرى اللساء اال الصيى على ا عو اوت و اروانط:اللدفستدية 4 ذلك إن الحسة 
ناظم لا بنتقد اذكار الحلرق الصوفياة الأخرى 5 يفعل مشايخ النقثسندية ٠.‏ ويعدير أن 
الذكر الجيرى:كروري للنتسبتدي المتدئء كم يترم الى الذكر ‏ الخني: التبدئ هد 
المقصود . ولا يعارض الششيخ استعمال بقية الطرق للآلات الموسيقية . 

ولوكل ايو الضف طبلة» اسكناء تمن الدينة بالخا عاضر أنام ريدي كمون 

وللشيخ ناظلم مؤلف « الطرق الى الملكوت » باللغة الانكليزية . يخاطب فيه الملحدين 


دن كد كلد "نتافم .الوك زاك بج والسرقسة 1 الطور يز 
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قصائد في التوسلات الالهية والمدائح النبوية باللغة التركية . 


؟2 - أحمد سركان المجلد : 


ولد بطرابلس عام ١7151/‏ ه / 1955 م . يرجع نسبه الى ابي بكر الصديق . 
تلقى علومه الاولى في مدارس المدينة وارسالياتها الاجنبية . ثمتنقل في وظائف عدة . 

هاجر الى مصر حيث عمل ممثلا في السينما فانصرف الى حياة اللهو » لكن نفسه 
رفضت هذه الاعمال الشاذة فرجع الى طرابلس واعلن توبتهعلى يد الشيخ رشيد 
الحسن النقشبندي » واهتدى واخذ يداوم على حضور اذكارالطريقة النقشبندية عند 
شيخه .ل 

وبعد وفاة شيخه الحسن تابع احمد السلوك على يد الشيخ ناظم القبرصلي 
النقتشبندي حتى اجازه الاخير واذن له بادارة ختم الخواجكان . 

انشا احمد زاوية للنقشبندية في منطقة باب الرمل » وظلت تمارس الاذكار حتى 
عام 1895 ه/ 1195 م » حيث سافر الى المدينة المنورة »للمجاورة هناك . اشتهر 
أحمد بقوة حجته » الامر الذي مهد له السبيل لهداية كثير مالمنحرفين . 


الطريقة « المحمدية » التي تستعمل طريقة الذكر النتشبيندي ٠.‏ وقد أسسن الشيخ عدد 
ووانا مقها:: داويتانق منطعة العة #ؤزاؤية خالثة في نطفة اللخناق +. 


ولد الشيخ في رجب عام 51/1١ه‏ / نيسان 165١م‏ في مدينة طرابلس ؛ وتلقى 
غلزية الاتذاننة فى بدارسها نوكا كني حال الل مطالقة الكنت الدار يكية و الاذنية ؛: 
كما الكبر:ى امدق لكر ف # دوي للك اح اقل كز لطدالعة كه الجوفية عدف اللاد 
ريه ذاض يميت الى امول «تعتلي اللي علينه ربكي كو للف ادير السديم كدر 
مرائيه لحضرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ان المريدين الذين سلكوا على يديه 
كد أكريوا حميف بزؤية النى (حلي الله علئة وساء 17 وكان 151 مكل الفيم عن 
سيب توبته ورجوعه يقول : كرم رسول الله ١‏ صلى الله عليه ونلم ) . 


فقد كان ينظم في اغراض الشعر وخصوصا في الغزل . وعلى أثر رؤيا للرسول 
اختلن الله ملية وسلى إلقاء باسرزاق هيو انه القديم :و اقل على أداء الي انضى و الثو امل + 


عليه ديوانه الحالي الذى سسماه الديوان « المحمدي 4 والذي جعل مداره كله على 
امتداح الذات المحمدية . 


ففي قصيدة نظمها يذكر فييا سيرته الذاتية وكيفية انتقاله الى سلوك الحلريق ٠‏ 
كال : 
ياأخا الحليثشى كنت مثلك قبسلا ملدائثى القلب بين قشسط وريف 
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ماعيناتي الح اليكدق البترويي 
يعبث المرء في الربييع ويلهيو 


-_ 


وفي حثه المريدين على التوبة جاء قوله في احدى قصائده : 


تب الى الله يا كثم الذنوب 

كيف لا يتسل الاله تهء_الى 
ويشير الى طريقة الذكر : 

نذكر الله ربنا في تقيسسام 


يأتك العفو من سميع مجيب 


وتعودا وعندد سرح الحذنوب ٠.‏ 


ويحث الشيخ مريديه على الاقبال على الذكر في جوف الليل ويبين بان الاخلاص في 
الذكر يقرب الضد.نن.رئه ونوضله الى الككيت: و الحدت: * 


ان اهل الرحمن في الليل قوم 
يكتيمون الآهات للي ل ورداً 


لمجو ادمع تتجوارت تتافيات 
قربوا ثم كوئفوا تلم نودوا 


املححتو !الف وين الشعل الفجر ان 
ويراؤون في هشتائن بثسائن 
بو معحد ردهت يياء ارقي 
ثم فازوا بحجذية الانتعاشش.ن 


المشايخ : 
ما ترى الطير كسف تفدو حماصآأ 
يعرف الفندل بالتقى وقدييا 


نهو يدعو الى التقوى . 


واوا تشتف فكيين الأمسسوزانى 


قد علا البيت سسابق الاحباشس )11١‏ . 


ويرسم الطريق امام المريد لاوصول الى الولاية ؛ فاذا هي طريق مليئة بالبلاء 
والصيام والقيام والتضرع والبكاء والتهجد والبعد عن هوى ليلى وهند . فحب الله 
وحده ٠‏ والاخلاص له . والخوف منه ٠‏ والرجاء فيد هي التي توصل المريد الى الولاية : 


أترجو عقو رسك باالراء 
كأي تسن ولي 0-7 قبلا 
تايان الا حجن د يشير 
1 َه 0 مذ را ات لل 
اذابه حطة اناج جا عاتن الدرا كيدا 
بيسن وى ملك رانلجق 
تبت راق ان ليتق “ادن يجيد 


والا:تراظى الإلتبجة مسحي ملدحنةه 


وتطيام بالجنان بلا عتساء 
قانن اللهيل اقسسوم للنداء 
تراد دالملتارة ذو اصطزغ_اء 
بلمحصي ” بالخحوم ‏ والكديتياء 
لكي الد عمسي مكاي حا ما 
واخسلاص وخ وف وارتج اء 





وعلى غرار حب رابعة العدوية لله سدحانه وتعالى نظم قصيدة نقتطف منها هذه 
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الابيات : 

سيبح بحميد الذي سواك من طين 
واتجعم ميكل الذى أرفي لاله له 
برجسل اللحيدر ل جاردا دون ال 
اذا تمكن حب الله من اعد 
ملارايت بني الدنيا على خطر 


وقد ذكي الشيخ تمسكه بالكتاب والسنة ٠‏ وان تعاليمه لا تخرج عنهما 


قصائد عديدة » جاء في احداها : 

خذ بالكتاب الذي جاء ء النبي به 
اذا الحتيتة حلت قلب صاحبهيا 
ان المبييل الف ححا الروستول لقنا 


وادع الااله باخسلاص وتسأمين 
بل المديين ارحو مخلصساً دينسي 
سيان مدخل فررودوسن وسجين 


٠‏ وذلك في 


هي النصاة من الاسسواء والكعرب 


ويعلن الشيخ حبه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم : 


ومحبته للرسول دفعته الى محبة البقعة التي 


ان المسة والحسوار بطيمية 


وانا أاحب يشممعيةا لحمييد 
عاشى فيها ولا سيما المدينة المنورة : 


فانعسم حب مدودك وجعواره 


هده الهة تنتعة الن الاقتداء رجو لسلن الله علية وتملة والشي علق متلقه 


وعدم مخالفة الشريعة : 


ان المحب لاديد دشن 5 


ويشير الشيخ الى أن 

ذلك شرك ,الله : 
تقوى الانسان لآه درع 
تبح الله كير وعشيا 
لايسدنيك اليوى عن سبيل 
لمحو ضبق ح ها متخو كية 1 لعزا جما 
ما عبدناه وهو كير واعلى 


جعسيل الله للندنيين خسكيذ ا 


ونظم الشيخ خليل قصائد عديدة في الحث عل 


وتميل لادنيا وديمءعسك تذر فاه 


نجه لارسيول لكريم لا تمل الو حدر العنادة الآ 


فاتق الله ايها العيسد تيدى 
وستتسيوو لألسسة كتمحرا ركيهضدا 
هي خسير عقيى وخير سردا 
عبنته اانه بسية لسع سيدا 
من جميع العساد فضتلا ومحدا 


2 . 3 خلَد ِ لا . 0 


ي اازهد والابتعاد عن الدنيا وعدم 


الركون الييا ؛ وبين الاوجه التي يجب ان يذفق فيها المال : 


حمحيك الحبال ااءنجات لسسع 
خطا العمز جا هيل دسسب العز 


ولغفوث المسكين واللهسوف 
بجع اللاالوف بعد الالوف 
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فاخترآق القلوب لاله حسل اسيه 


ان مكث الانسان في دارة الدنييا 


حشر تس اخت راق الصفوف 
وان طسال مثسل مكث الضيوف 


ويذكر الناس بالموت الذي هو اكبر عظة للانسان تدفعه الى الزهد في الدنيا 


واعتبارها دار ممر : 
غاتقوا الله ذا الحجلال تعالى 


وفى محاربيته للآفات الاجتماعية ٠‏ 
عن الهوى نذكر له هذه الابيات : 
امود نوكيه اللمة" ان صلخ المدكز 
واساله دسل اسمسه بيحيد 
واشكو الى رب الاأنام عباده 
اذا نال ذو الاييسان رضسوان ريه 
لسن أخسو الخثر ان من ,قاحسة الفنن 
ومن يكن الله العلي وليه 
ا اللذات والطعصم واحد 
كوعدي امم سكج نس اسن 
اذا كمان اشن الزهيه ان تقرك. العتى 
الا أيهاالعسدالذى بات غافلا 
تتكس بيذ الحلق :اذى الت تاطحره 
اذا رمت نور الله فاتبع نبيه 
فيابين آذان الورى وقلوههم 
الم تر ان الله اتقن صنعهه 


والى الله كل تسيء يرد 
وانييسسوا لريكم واستعه دوا 


وفي الحث على امعان الفكر في الكون والبعد 


وان تحبط الاعميال أو يؤمين المكر 
عليه صلاة الله ان يغقر الوزر 
فنقد هجر الممروف وابتفحل النكر 
فسيان عند المؤمن الترب والتبر 
ولكن ذا الخسران من فاته الأجر 
فان له الا يخحيط يه العسسر 
عدا لذة التقوى فخيراتهيا كثر 
كأن ليس بعد العيش موت ولا قبر 
فان اسساسس الدين ان يترك الكبر 
شبحة فتان الناين: معساةة الفحس 
فان ثشسفا وادي الهوى ماله قعر 
فريّتيا فكر لصاحيه حجسسر 
مرانيي اظيلام اا نالسر 
وان بديع الخلق ليس له حصسر 


وللشديخ خليل : غير الديوان ٠»‏ تائية تناهز بيتاً من الشعر 3 


كلمة عامة : 


لقد مرت الطريقة النقشبندية » في طرابلس ؛ بتطورات عديدة . 


فقد شهدت » أيام 


الشيخ ذي الفقار » اقبالا شديدا » وامتد تأثيرها » بجهود هذا الششيخ » الى المناطق 
المجاورة لا سسيما الضنية والكورة . ثم انحسر مؤيدوها . وهي الآن تشهد اقبالا لا 


ومن اشهر زوايا الطريقة » والتي لا تزال تمارنس الختم الخواجكاني حتى الآن : 


كت زاوية محمد منقارة . 
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هوامس 


را : محمد ردي اليقاتي » الاثر الحميد في مناقب المشيخ رشيد ٠‏ ص ١‏ . 

را : محمد سليمان ٠»‏ الحديقة الندية في آداب الطريقة التقشبندية ٠»‏ ص 7 . 

را : صاحب » بفية المواحد » ص ١١29‏ . 

را : نوفل »© تراجم علماء طرابلس » ص ؟؟1-)؟ . 

را : حسن التعنمي المنقشبندي » سلمعادة المدارين في ير الموالمدين ( الاسكتدرية . *١8اه‏ )ا ء 
ص /اةم ,. 

را : نوفل » نراجم علماء طرابلس ٠‏ ص ١.8‏ . 

را : المقاتي »2 الاثر الحميد » ص 6" . 

را : كرد علي » خطط المسام » ج ا » ص 9ك6١ا‏ . 

الشيخ محمود المرافعي هو غر الشبخ محيود المرافعي المثهم بابي الانوار المخلوتي . كان الاول 
يدر س في قربة متشحا بعكار » وكان نقشبندي الطريقة . 

را : عبد المحليم محمود »2 ماذكروني اذكركم 2 ص 7م . 

را : نوفل »2 تراجم عاماء طرابلس ٠‏ ص ١.8‏ . 

نسبة المى المخليفة اللمراسدي الثاني عمر بن المخطاب الملقب بالفاروق . وهو المجد الأعلى للاسرة 
الرافصة . 

را : عبد المكريم عويضة ٠‏ مقدمة في الادب الروحي ٠‏ ص لام . 

را : عمر الرافعي »© مناجاة المحبيب ( بروت ٠.‏ (9؟اه ) ءا ص 9١9‏ . 

را : المرافعي » مناجاة المحيب ٠.‏ ص 97؟؟ . 

م.اع. ع ص ؤ""؟ . 

را : عوي|يضة » مقدمة 2) ص ١-١‏ . 

الرافمي » مناحاة الحبيب ٠2‏ ص ١19.‏ . 

نسبة الى خالد ذي الجناحين التقشبندي . 

عويضة » مقدمة »)ا ص 201١.‏ . 

را : عويضة »2 مقدمة في الادب المروحي 2 ص ١١‏ . 

را : عمر الأرافعي ٠‏ مناحاة الحبيب زر صيدا ٠‏ 556١1ه‏ ) غبص 2كاس؟؟ . 

الرافعي » مناجاة المحبيب » ص ه . 

م. ع. يع ص .5١‏ 


(©؟و16)م. ع. يعو ص18 2 5ؤ1515. 
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0س( 
5 
)2 
1" 
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را : الجيوشي » بين اللتصوف والادب 2) ص ١.١65‏ . 

محمد بوسف اللمكاندهلوي » حياة المصحابة » ج ١‏ » المطبعة الاولى ٠‏ ص 58 . 
يعني بذلك جد الاسرة الرافعية عمر بن الخطاب . 

الرافعي ٠‏ مناحاة المحبيب ٠‏ ص ؟١‏ . 

م. ع. © ص١١‏ . 

الرافعي ٠‏ مناجاة الحبيب ٠‏ ص 188 . 


--555؟ د 


60؟) م. ع. بعص 5.؟_. 

(1؟) را : عويضة » مقدمة في الادب المروحي » ص ١١‏ . 
(مكو"؟) المرافعي » مناجاة الحسب 2 ص ١١.‏ 9.52 . 
0؟) م. ع. »ع ص؟6٠١ا.‏ 

(4؟) المرافعي » مناحاة الحبيب » ص ١5-16‏ . 

(9؟) عويضة »2 مقدمة 2 ص "5 . 

(.؛:) را : تدمري »2 تاربخ وآنار » ص 55١‏ . 

. اشسارة الى اعتلاء بلال للكعبة وأذانه عقب فتح مكة‎ )61١( 
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سد يحم يمد العم إن اننأل > اح 


حمسا سما ححا عا خا ححا ححا عا مدا سيا ا ستا ‏ ستا ‏ سسا ‏ سش ا ست ا سا سس ا سا ا سا #حسا 
هر ءا عأ بيه يد عنم بي وا شحج نير ءا لأا بجا جد عم بي ل جح اج مر 


الفصل التاسع 
الخلوتية في طرايلس 


عبد القادر الرافعي 0ك 
أحمد الراغفعءي 3 
مصطفى الرافعي ٠‏ 

محمد الرافعي ٠‏ 

عبد القادر الرافعي (؟) ٠‏ 
محمود اللرافعي ( ابو الانوار ) ٠‏ 
عبد المفني المرافعي ٠‏ 
ابراهيم الاحدب ٠‏ 
درويثس التدمري ٠‏ 
محمد كامل الرافعي ٠‏ 
محمد رسيد المدقاتي ٠‏ 
علي المبقاتي + 


مصطفى المغربي ٠‏ 
محمود نتنسابه ٠‏ 

علي رتسيد الميقاتي ٠‏ 
اسماعيل الحافظ ٠‏ 
عبد الحميد الحافظ . 
عمر الميافي ٠‏ 

ابو النصر اليافي ٠.‏ 
سليمان البطاوي . 
محمد الجسر ٠‏ 
حسين الجسر ٠.‏ 
محمد الجسر ٠‏ 

نديم الجسر . 

محمد الحسيني ٠‏ 
محمد الشسهال . 

عبد القادر المغربي ٠‏ 
محمد رشيد رضا ٠.‏ 


كلمة عامة . 


١١  ةيفوصلا الطرق‎ 2-1 


الفصل التاسع 


الخلوتية في طرابلس 


ذكر ابن محاسن انه اجتمع في طرايلس عام /15.١١ه.رص‏ 17) بالشيخ محمد بن 
محمود الخلوتي الذي كانت له خلوة بجامع العطار ؛ وقد حضر خلوته مع مريديه لمدة 
ثلاثة ايام متواليات . ويذكر بان الشيخ محمد أخذ الطريقة عن الشيخ « ذكرى » من 
قرية فنيدق . 

ويذكر محمد كرد علي انه كان في طرابلس ؛ في مطلع القرن العشرين : عدة زوايا 
للطريقة الخلوتية )١١‏ . 

ولقد تمثلت الخلوتية بمشايخ عدة عائلات طرابلسية : في طليعتها الاسرة 
الرافعية ٠‏ التي كانت من اشهر بيوتات العلم والدين في ديار مصر والشام . فقد تولى 
التي كانت خاضعة للنفوذ العثماني . وقد اشتهر معظم مشايخ هذه الاسيرة » ولا يزالون » 
بالوعظ والاصلاح والتصوف . ولئن سلك بعض مشايخ الرافعية طرقاً صوفية مختلفة » 
فان معظمزم كان قد أثر عنه سلوكه للطريقة الخلوتية . 
١‏ ل عبد القادرالرافعي الأول (ت .؟؟١ه‏ / 6١١81ام):‏ 


ابن عبد اللحليف البيساري ابن عمر البيساري ابن ابي بكر الحموي الولي المدفون 
بوااوقة نكناد به ابن لطفن اين ,علي الحيوى الععلي ين قونة العفرج :عضيل ملسي 


القطب الشهير . وهذا ابن احمد البطائحي الهكاري ابن عمر بن عبد الله البطائحي 
ابن عمر بن الشيخ زين الدين عمر المكو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب (؟) ٠‏ 
فالشيخ عبد القادر من عائلة البيساري : وهو أول من تلقب بالرافعي . اذ قال 
له احد مشايْخه أنت من رافعي لواء العلم ٠‏ فاصبح يعرف بالرافعي (؟) . كان لجده » 
عمر البيساري ٠‏ زاوية مشدهورة في منطقة العوينات القريبة من الجامع المعلق بطرايلس ٠‏ 
وكان هذا الجد عالماً متصوفاً وعلى اتصال بمشايخ الطرق الصوفية الذين كانوا يؤمون 
زاويته لتربية المريدين والاتصال بالجماهير الطرابلسية . وعندما مر الشيخ مصطفى 
البكري ٠‏ مجدد الطريقة الخلوتية : بطرايلس نزل ضيفا في تلك الزاوية . وسرعان ما 
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قامت بين الشيخين اواصر الاخوة ؛ الامر الذي دفع الشيخ عمر ومريديه الى سلوك 
الطريقة الخلوتية . ونشأت بين الشيخين مراسلات عديدة . وقد نظم البكري قصيدة 
في الاشادة بمريده عمر البيساري مطلعها : 
ا ا ا 0 
طن" النيسارية على ولاكهم لالز يكة الكلوقة :مرف ين اسم الراؤية اللخلوعية 
ابنه عبد اللطيف . ولما ولد ابنه عبد القادر الآول اعتنى به وعهد بتربيته الى مشاهير 
يفانت الدينة بويهد اداهم عنة العادر در انسيه الأولن بطر ابلنى 6 ارضله والوعران 
مصر لمتابعة التحصيل في ازهرها ©» حيث أخذ عن علماء عصره » فيرع في العلوم 
والعارف ؟ ومال'الى سلوك الطزيقة الخلرية ١‏ ملازم: الفانيخ كموق العردى :(م) حت 


اين من يفهم هذا ياعمر (؟) ٠.‏ 


نال منه الاجازة . وكان الشيخ عبد القادر معجباً بشيخه ومفتخرآً به حتى 
الئ امضائه عبارة « خادم التطب العكردي 3 


يمدحه فيها (1) 


« بحمدك يامولاي يرتاح ناطقه 
ود أتانا اين , 0 
00 ا 

فسسحان من أحصرى د 
اذا حل سر الله في قلب عسارف 
فأهدى الى الاسماع جوهر حكمه 
لسيدنا محمودني كل خصلة 


انه أضاف 


. وقد نظم عبد القادر في اسستاذه قصائد عدة 


وتدو لأربساب اليقسين بوارقه 
وحاد بيميكتنون اللدني وادقه 
تحطللت لآذان ن الأناسام قاءنه 
ولا كل روض 0 0 تنقائقه 
على خلق المختار حاءت خلائقه » (9) . 


يذكر عبد القادر أنه خدم شيخه الكردي في اغلب أمر اضه لا سيما المرض الذي 
مات فيه . فقد فاضت روح الكردي وهو في حجر الرافعي (6) © وذلك عام 15١١ه‏ / 
م . فرجع الشيخ عبد القادر الى طلرابلس وأخذ يدرس في الجامع المنصوري 

وك المترق لله سودق اللحيفة بالفطافنة على كلو اليش لكف بن ن ثلاث عشرة سنة . 

وكان لدنات. عظم ق امعان" المنينة > مكابت الول العفانية امبرل كل عامن 
لا يرضى عنه الشيخ . 

كان الوزير علن ناقن الأتعسف وه #0 والن لوال + يله ويدر وه :كان 
مصطفى برير )1١١(‏ المشهور بقسوته وسفكه للدماء »© يتضاءعل امام الشيخ الرافئعي 5 


مك1 _ 


ولما توفي الآخير .؟5١1ه/‏ 1815م تولى بربر غسله بيده (؟١)‏ . 

كان الشيخ عبد القادر ؛ مع اتثستغاله بالعلم والوعظ والتسليك يتعاطى التجارة * 
وكثيراً ما كان يرافق المراكب التي تحمل تجارته الى الاقطار الاسلامية ٠‏ فيغتنم الفرصة 
لالقاء بعضسن الدروس ونشر الطريقة الخلوتية .)١5(‏ ومن ذلك ما حصل بيئه وبين أمير 
الاسكندرية الذي اعجب بالشيخ واستقبله في ذلك الثغر استقبالا رائعا )١2(‏ . 


برع الشيخ في النظم والنثر ٠‏ وترك عدة مؤلفات ادبية اشهرها : 
مقامة طويلة بديعة : ارسلها للوزير الاسعد + يصف بها رحلة بحرية تعرضت 
فيها سفينته للغرق : فتوسل الجميع الى الله بقلوب خاشعة ان يزيل عنهم الهم والكرب ؛ 
فهدأت العاصفة . 


ب نيل المراد في تشطير الهمزية والبردة وبانت سعاد . 
3 مقامة في المفاخرة بين حمص وحماه اتى فيها بالنكات البديعة . 
د رسالة في الوالي الاسعد : مطلعها : 

2 بلا عيد ودحا يسط الارض من ماء جمد 
تخميسس في التصوف لابيات الشيخ عفيف الدين في الحقيقة . مطلعها : 
تيت ابتار الس ودس نفظرت اليهلا وميسم: ا الالمسي 

و احياء القلوب » وهو شرح على حكم ثميخه الكردي : بالاضافة الى المطولات 


في مدح هذا الشيخ (ه١ا)‏ . 


والغاية من تأليف هذا الكتاب ؛ رغبة الشيخ الكردي في شرح حكمه لمريدي 
الطريقة . وبالرغم من ان الشيخ عبد الله الشرقاوي ٠‏ خليفة الكردي بمصر : قام بشرح 
هذه الحكم » فان الشيخ عبد القادر راى في ذلك : « شرحاً لطيفاً جامعاً مانعا » استخرج 
به من كنوز معانيه اخفاها ؛ فما غادر كبيرة ولا صغيرة الا احصاها » الا أنه لتحتقه 
في مقام العرفان » سلك فيه مسلك الحقائق » وغاص في بحور الدقائق © فقصر عنسه 
فهم مثلي القاصر : فاحبيت أن اخدمه بشرح يجنح الى سبيل السلوك » مقتصراً على 
ما ذكره العارفون في علم السلوك من الحكم الواضحة ؛ والمواعظ الناصحة ؛ والحكايات 
الظاهرة » والامثال السائرة » ليعم نفعه من كان مثلي قاصراً ولي معاصرآ » (5() . 
ل ل اسمه بين مؤلفي الكتب والرسائل » 

ا ٠‏ بل ام بعمله ذلك من احل تذكرة نفسه واخوانه 


9 07 
آراء الشيخ عبد القادر في : 
١‏ الزهد: 


الزهد في الدنيا : في رأيه » هو أول مسالك الخير . وله ثلاث ذرجات : 
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الأولى ان يتكلف الشخص الزهد في الدنيا ٠‏ ويجاهد نفسه في تركها ممع كونه 
يشتهييا ٠.‏ وهذا متزهد . ولعل حاله ابتداء الزهد . 

الثانية : ان يزهد فيها طوعاً لاستحقارها عنده ٠:‏ بالاضافة الى ما طمع فيه كالذي 
زهده . ويعتبر الرافعي ان هذا نقصان ايضاً . 

الثالثة : وهي العليا: ان يزهد طوعاً ويزهد بي زهده . اذ لاا يرى انه ترك ثسيئا 
وذلك لمعرفته بان الدنيا بالنسبة الى الآخرة أو الى الله : أخس من جناح بعوضة الى 
الدرة ».بل “لا نسبة ههنا اراية: . 
عن الآخرة : ولا يكون له رغية الا في جانب الله . ويستثني عبد القادر ما لا بد منه 
لسد الضرورة . ويخلص الى ان حب الدنيا مذموم في كل الشرائع ٠‏ وهو راس كل 
ويصبح همه تكديس الاموال » ولا يسأل عن حلال أو حرام . فينبغي للعاقل » في رأي 
الشيخ ؛ ان لا يغفل عن ربه ويقنع من الدنيا بالكفاف (18) . 


؟ - التوكل : 


يعتبر الششيخ ان التوكل « عبارة عن اعتماد القلب على الله وسكونه عن 
الاكجاراب هله نقد الأسيات: لضو عق القالك + الفى؟ من عبان التفونتى أن تركن 
اليها . فان اضطرب فليس بمتوكل . وأصل التوكل معرفة القلب بان الامور كلها بيد 
الله تعالى “ )١5(‏ . 


وبعد ان يستعرض الشديخ الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واقوال الصوفية 
والفقهاء في معنى التوكل : يخلص الى أن التوكل محله القلب : وان حركة الظاهر + 
اذا ديك الأنجاق. الى داكي :الامسام. لاتستانيه فيط 1ن تعلق القلت: سدم 
الاسباب . ويضرب الشيخ المثل بمسافرين : 

احدهما يحمل الزاد ولكن قليه مع الله : والآخر لا يحمل الزاد ولكن قلديه معلق 
بالزاد دون الله ر.؟) . 
؟ ‏ المجاهدة : 
خلاكة:الهوئ فق سائن الأوقات + ويخالنة النصين ,+ عتده © كون ىءاثلاك “ماطن. : 
الماع وا لكزوه والممطوز. .. وللهجاهه" انواع عدر 3 +ريكل اجزيد يلرى .جد تورع إمتها لا 
يلبق بغيرة + فالخاهدة بالصوم والعلاة اف على اللوك من المجاهدة بالصدامية 


1ت 


والعتق 4 والتحار الحريصون يخالفون هذه القاعدة 8 


ولذلك فان تعيين انواع المجاهدات للمريدين مفوض الى رأي الشيخ : الذي 
يسلكهم ويربيهم لا الى اختيارهم لانفسهم . ولذلك يجب ان تكون هذه المجاهدة على 
يد شيخ عارف ناصح . ويصرح عبد القادر بانه قد تحصل المجاهدة دون الحاجة الى 
الشيخ المرشد وذلك بالجذب . والمجذوب من صادفته جذبة الهية . واهل الجذب . 
عنده : على اقسام : مجذوب سسالك.6 ومجذوب دائم له الجذب ٠‏ ومجذوب وقف بعد 


سمم 35ا.ى 
ع 


والسالك على يد الشيخ اكمل لأنه سالك ومجذوب فهو أعرف بالطريق ٠‏ كما 
يرى (١؟)ا.‏ 


واعظم انواع المجاهدة تأثيرآ في تهذيب الاخلاق وتنوير القلب واشراقه هو الذكر . 
فالذكر في رأيه معظم اركان الطريق ومنشور ولاية اهل التوفيق . والمكثر من الذكر 
بكرق على فليه الأنوار الالهية + -وتصمل الذكر + فوراية ."تلاو العران بو السسبيع 
بأن يجلس على طهارة في خلوة مستقبلا القدلة ٠‏ ساكن الاطراف . مطرق الرأس ويذكر 
الله بقلب حاضر (529) . ومن داوم على ذلك اشسرقت عليه انواع القرب وانكثلنت له 
اسيرار الغيب . 


قنرق انيع اق القع بالتظره للتعدى» العم و اكت اتاو تجلا لازاه حسما 
وكان الشيخ يطلب من مريده عدم الاقتصار على ورد واحد بل ينصح بتنويع الاوراد . 
ذلك ان لكل ورد ؛ في رايه ٠‏ اثر1في القلب ونورةومدداومكانة من الله ليست لغيره . 

والاوراد في رأي الشيخ على عده انواع : من صلاة نفل ١‏ تحلوع ( الى تلاو 
قرآن ٠‏ الى قراءة علم ذه والعلم 3 في تخلره ٠‏ هو الذى يزيد الاننسان معرفة بذات 
الله وصفاته وافعاله وآلاثه . ويعرف به ما أمر الله من طاعة وما ندى عنه من معصية 9 
وهو الذي يورث زهدآً في الدنيا ورغبة في الآخرة وييصر الانسان بعيوبه وآفانه . 
ويضع الشيخ آداباً معينة لكل ورد 0-6 
يرى غير جوف الليل حيث يكون حضور القلب متجليا . وبعد ان يورد الآيات والاحاديث 
الذي كوه بتكيل الك انييذا الشوخ ف« ححديد الموكدوهاتم الذي بحس أ سحطيا 411 
مجالا للتفكر وما ينتج عن ذلك من خير . 

غالتفكر ف عجائب مصنوعات الله : وآثار قدرته . وما دث من الآبات فى يلكوت 
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والتفكر في آلاء الله ونعمه التي اسبفغها على الانسان » يملا القلب بيحبته 
والاثشتغال بشكره . 

والتفكر في احاطة علم الله بالانسان ونظره اليه واطلاعه على كل افعاله » يدفع 
الانسان الى الحياء من الله . 

والتفكر في التقصير في العبادة » يزيد في خوف المرء من الله ويحمله على لوم نفسه 
وتوبيخها ومجانية التقصير وملازمة التشمير . : 
واعداد الزاد ليوم المعاد . 

والتفكر في الاخلاق والاعمال التي وصف الله بها اولياءه واعداءه » وفيما وعد كلا 
من الفريقين »© ثمرته محبة السعداء » وحمل النفس على العيل باعمالهم”و التخلق 
باخلاقهم . وبغض الاشقياء » وحمل النفس على اجتناب اعمالهم واخلاقهم وه 

ويحذر الشيخ مريده من التفكر في ذات الله وصفاته من حيث الماهية وتعقل 
الكيفية : لآنه ما ولع أحد بذلك الا ووقع في مهاوي التعطيل وتورط في التشبيه (؟؟) . 
؟ ‏ الجوع : 

ينصح الشيخ عبد القادر مريده بملازمة الجوع لأنه جبلة « اهل الحق » ومفتاح 
الفنتوح والصدق 4 وهو احد اركان المجاهدة » وبسبيه تنفجر ينابيع الحكمة لادهل 
السلوك » وهو من صفات اهل الحقيقة . لكن الجوع الذي ينصح به هو الجوع الشرعي 
أي صوم اليوم »: فان زاد فالى السحر ؛ لذلك نجد الشيخ ينتقد بعض اهل الطريق 
الذين يجوعون تلامذتهم أو يصومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس ؛ يقصدون بذلك 

والذي يسمح به الشيخ مخالفة النفير اذا مالت الى طعام مخصوص فيصدها عنه 
عمل على هذا حتى طاب له كل ثسيء كان لا يقدر على أكله أو تمجه نفسه . 

ويحصر الشيخ فوائد الجوع في عشر : 
١‏ صفاء القلب وايقاد القريحة وانفاذ البصيرة : لأن الشبع يورث البلادة ويعمي 

القلب . 
5 لدرقة القلب الذي يتهيأ لادراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر . 

تذل بالجوع . 
4 سان لا ينسسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى اهل البلاء . فان الشبعان ينسى الجائع 

والجوع . 
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دلت عد ميواك الفامنن كلب والتجملد على التعجنى: الاناوة حال وود كان الأمليية 
مادة النهوات وتقليلها يضعف كل شهوهة 5 

5 “حتيسر المواظية على الميادة دافان الاكل ينلع ين كثن؟ لساك بغري لان اليد 

م -اخنفة المؤونة . 

١‏ حا 

. دفع النوم ودوا م السهر للذكر والفكر (همكا)‎ ٠ 

ه ‏ العزلة والخلطة : 


٠‏ وهي عبارة عن هجر الخلائق وملازمة البيوت طلبآ لسلامة المعتزل من الثابس 
وسسلامة الناس منه . فان ارتقى الى طور أعلى من هذا وصار من الخاصة جعل عزلته 
رياضة وتقدمة بين يدي خلوته ٠‏ وذلك لتألف النفس قطع المالوفات من الانس بالخلق : 
فان الانس بهم من العلائق الحائلة بينه وبين مطلوبه من الانس بالله تعالى والانفراد 
به ؛ فاذا انتقل من العزلة بعد احكامه شرائطها سهل عليه امر الخلطة » 0571 ٠‏ 

وبعد ان يورد الشيخ عبد القادر الادلة الشرعية الحاثة على العزلة والخلوة . 
زفق دان الدولة ومتها < الصلاكة من الفيية و الرماء :و النطاق والاسفال وريه لديا 
ولهوعا والامان من ملل الاصدقاء وستر الفاقة عن العدو والشامت والصسديق المتوجع . 
والتفرغ للنظر واستئباط الحكمة . 


والعزلة الثشرعية يحب ان تكون مصدوبة انوا 3 الطاءعات 0 ناذا 0 
اكد و كنيف راحو ورف النتسل الكل 5 بكرسة عطلها ٠.‏ 


واذا كمل حال المريد في الخلوة كانت الخلطة زيادة في يقينه لأنه يستمد من سسائر 
الكاننات مكل ذزة من كرا الوهوه معام عريا 'الوادد القووة. + علن ان الخلظلة ذا 
لمك دمن الكفات كان فى طريا سديد" الخترات؟ .يان الأشدان بالكلطة نداني اللدعيادة 
المرضى وتشييع الجنائز وصلة الارحام وزيارة الاخوان وصحبة الاخيار وارثماد الخلق 
الى الدق ومؤاساة الايتام واغاثة المحتاجين 


ولئن انقسم معظم الصوفية الى قس.ين : قسسم يؤيد العزلة وقسدم يفخل الخلطة ٠.‏ 
فان الشيخ عبد القادر يحث المريد المنتدىء على العزلة أولا حتى اذا اتستتكيل المنادىء 
والاسسى كانت الخلطة أولى له 7ا؟؛ . 


: آداب المريد مع الخلق‎  ]1 
والاديب‎ ٠. باجتماع خصال الخير‎ ٠. تكمن حقيقة هذا الادب . في نخلر .عبد القادر‎ 
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مو الذى اجتمءت فيه خصال الخ . والادب يتقننم باعتبار طليقات الناسى الى ثلاثة 
لمعا الوذ تنوك دف الملوري 


جين القائر وترياقنة قوري وقاديت الخوارج اتتلة الحدود ونوك الشهوات . 
والتسم الثالت 00 ملبار 5 القلوب ود راعادة الانه١‏ رار والوفاء بالعيود وحفظ الوقتت 


صغير هم ٠.‏ ويحب ليم ما يحب لنفسه من الخير ويميط الاذى عنهم ما استطاع ٠‏ ولا يذكر 
احدا يما بكره . وعليه ان يتودد الى الناسى كافة ويمد يده بالاحسان اليهم جميعاً ٠‏ وعليه 
أن متحول "الال سيدزة»' وان تنفد ين الع هنا ف[ ايد الناين اشكون طنطة ف تيل 
كماع الله و غفرانه ٠.٠.‏ الى عبن ذلك , من مكارم الاخلاق (/كا١‏ . 
٠‏ الشرك : 
نصدة عنة اذاف ودار العم لعوكاك «اندق الوكين 

لكوك" اللي اتسام عوتدة اعظبها ان ينكد المره هم "الله اليا كحن + وهذا 
الفتزك رطب عنة. ال لخلود في النار . اما الشرك الخفي فلا يكاد يسلم منه احد . الا من 
عاد انيع وتحاهد اح فى "الحلرة: ٠‏ بووقدس عر هذة الشيركت ٠‏ في راية بد من الاتحال 
واحباط العيل. . 


ونح الكو بر وده التكلفين بن الشركة انك بالتخلاس فق« الاتعال :والاتوان 
٠ 0‏ وكان الشيخ بردد . اهل لا اله الا الله كثير والمخلصون منهم 
ليل . ود ايكون المريى من هذه العلة علية ان كلمن النية ره 0 > 
م القناعة : 

يدعو عبد القادر مريده الى القناعة فى الامور الدنيوية . ويورد الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية واقوال أنية الصوفية في القناعة . ويعلق عليها . 

وفيما يتعلق بالطاعات والعبادات . فانه كان يدعو الى الاكثار منها والاقبال عليها 
كل همه ونشاط . ويحث مريده على طلب العلم والمعرفة والغب منهما ولا سسيما ما يتعلق 


دمعرقة الله ا.؟ . 


العقل : 
برى عبد التادر ان للعقل وظائف عديدة : احدها الوصف المعنوي الذي يفارق 
به الانسان سائر المخلوقات الأخرى . وهو الذي استعد به الانسان لقبول العلوم 


را كك 


النظلزية وفصر المتاعاك والافستال التكريةا' + نوهو المرادتقول تتتكديم غريرة ينين تهنا 
ادراك العلوم النلرية وكأنه نور يقذف في القلب ٠‏ وبه يستعد لادراك الاشياء 

الثاني العلم يجواز الحائرات واستجالة الانتحيلات: ١‏ كالعلم نان الانتين ‏ أكثر ين 
الواحد . وان الواحد لا يكون في مكانين ... 

الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجاري الاحوال . فان من حنكته التجارب 

الوائع :أن دكين عو قاطك. الحريرة القن :إن ممرف توافب الاموز: ويقهم العليوة 
الداعية الى اللذة العاجلة ويقهرها . فاذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا ٠‏ 
لأن اقدامه واحجامه عندئذ يصيران بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب . لا بحكم 
الشهوة العاجلة . 

واول ها نيدو اشتراق العقل عند سسن التمييز ٠‏ ثم لا يزال ينمو ويزداد ثيئاً فثميئاً 
على التدريج الى أن يتكامل بقرب الاربعين سنة . وهو : في رأي الشيخ ٠‏ متفاوت 
بليد لا يفهم الا بعد تعب . وذكي يفهم بأدنى اثارة ٠‏ وكامل ينبعث في نفسه حقائق امور 
دون تعلم كالانبياء وبعض الاولياء . 

والعقل . بمعنى اسستيلاء القود على قمع الشسبوات . لا يخفى تفاوت الناسى فيه . 
دل الشخص الواحد تتفاوت احواله ١١؟ا)‏ . 


: ل محاسبة النفس‎ ٠ 


وذلك نادت عار الحياء من 2 ل ا على 0 5 حتى انفاس المرء يحب 

ل ل ال أو فكر أو عبادة ٠‏ مع مراقبة الؤاي وخضود القلب 
50 ا من و الثياب 0-0 

فتركها واحب وه حمله العالنية ان ان الانسان في ثمن هذه الاثسياء (؟") 3 


: الوصول‎ ١ 
والاستتلاخ عن الامضيات 'اللدموتية © وى بان كد مين حامن ف هذا اللحة وقد رلك‎ 
,00 681 وعبردبعباز الك مثكرة فى الشبرع‎ ٠ بها القدم فتكلم يكلماكموهمة‎ 

؟1' اللمشريعة والتصوف : 


تت 78ت 


المؤيد بالكتاب والسنة . وكل من أتى بثشيء يخالف ما فيهما فهو رد عليه . وبالتالي فان 
كل طاعاته ومجاهداته مردودة 511١‏ . 
١‏ ب علماء الكلام : 
يعتير هم الشيخ من اهل البدع والاهواء . ويصنفهم على الشكل التالي : 
1ب المترلة العانار و نان 'الشاد اخالفو. التدالمو. ».ولت الروية م «زيوعوك الثرايي 
والشعاض : 
5 الشيعة المفرطون في محبة الامام علي ... 
> الكوارع :لكر 5 لاحياى علق واي اننا كو ون 
حا كر النائلو روات يقر حر الاننان يسصيفة ع كنا انيع اعفن الاي ده 
5 الجبرية القاثلون بسلب الاختيار عن العباد ... 
والفرقة الناجية . في رأيه . هم اهل الجماعة . اي اهل العلم والفقه الذين 
اجتمعوا على آثار الرسول في النقير والتطمير . ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير 1ه9') . 


وبنتقد الشيخ جماعة . ظهرت فى زمانه ٠‏ تدعى القرب والوصول وهي لا تدين 
الذي الخالس + وهو يان الواملين الحقدين اوهيوا! بالتررام حقود الشر ع ذلك 
فان هذه الجماعة تعمل ما لم تؤمر به . وهي تبغض. اهل العلم والفقه . " وقد كثرت 
التاليفات في الاسلام ٠‏ وشاع البدع بين الانام حتى غلب السفهاء على العلماء ٠‏ والخط' 
على السو اب ولد غال. العلياء 7لا مفوه «العين بكلا كقاك اول اله اء كل عالن: : 
واأنها تقتدى تمن عو موتؤة نعلية ودنتنسه 7 انها الضوات يس الكتت: مااواميين 
الاصدول “ (95. 


نو 
ا م 


115 سمه مداواة القلوب القايسدة : 

بحصر الثيخ عبد القادر هذه المداواة باربعة امور : 

اامدإذكن المويت . 

ب زيارة القبور . 

3 مده :وتنا هفده احوال المحتشرين . لأن النخلر الى المحتضمر ومثشاهدة نزعاته 
وسكراته وتامل صسورته بعد مماته َ يقلع عن النفوس لذاتها ويحلرد عن القلوب مسسراتها 
ويمنع الاجفان من النوم . والبدن من الراحة , ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد 
والتعب ٠‏ 

د ب مجخالية العلياء والاستماع الى وعظيم وارشادهم ومطالعة اخبسار 
الصالحين : 

وكان الشيخ يحث مريديه على زيارة القبور لأن هذه الزيارة تبعث على ذكر الموت 
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بعد ان قاد الجيوثى ونافسن الاصحاب وجمع الاموال ... فجاءه الموت في وقت لم 
يحتسسبه /7؟) ١‏ فليتأمل الزائر حال من مضى من اخوانه من الذين بلغوا الآمال وجمعوا 
الاموال : كيف انقطعت آمالهم ٠‏ ومحا التراب محاسن وجوههم ... وعند هذا التذكر 
تزول عنه الاغيار الدنيوية ٠‏ ويقبل على الاعمال الآخروية ؛ فيزهد في دنياه : ويقبل على 
لاعة مولاه : ويلين قلبه ؛ وتخشع جوارحه » (58) . 


6 - السياحة : 


درج بعض الصوفية على اعتبار السياحة ركنا هاما في الوصول الى الفتح 
والقبول . وقد فضل بعضهم السفر في بداية السلوك » وبعضهم فضل الاقامة في البداية 
والسفر بعد استكمال مراحل الطريق ؛ وقسم ثالث فضل الاقامة الدائية ومصاحبة شيخ 
غالنه مان هده الميمية كي ين الساكة . 


وكان الشيخ يحث مريده على ملازمة شيخه والارتواء منه وحسن الاقتداء به ؛ 
حفن اذا: احكم آمرة :ويلع بلغ الريجان معليه: الكيام بالساكسة والانصال .بالسادقان 
المخلصين والأولياء العارفين والأخذ عنهم (9؟) . 

11 - تسليك المريد : 


قد يستغني السالك عن المرشد وذلك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي والمحافظة 
على أكل الحلال والورع ؛ لكن الطريق طويل والمسافة بعيدة والاهواء مختلفة ... مما 
يضل السالك أو يستغرق وقتآ طويلا . فالمريد الصادق اذا دخل تحت حكم الشيخ 
وصحبه وتأدب بآدابه يسري من باطن الشيخ حال الى باطن المريد فتشرق عليه الانوار 


وكلام الشميخ يلقح باطن المريد : وينتقل الحال الى المريد بواسطة الصحبة وسماع 
المقال ؛ فيصل الى المطلوب بمشيئة الله في اقرب حين . ولا يكون هذا الا لمريد سلم 
نفسه للشيخ وانسلخ من ارادة نفسه وفني في الشيخ بترك اختياره . ولا ينبغي للمريد 
ان يسلك هذا الطريق على يد الشيخ الا بعد الاقبال على العبادات والطاعات وبعد المامه 
بالغلوم القشرعية . 

وحتى يتصدر الشيخ للوعظ والارثساد والتربية لا بد له من سلوك طريق الحق 
ومعرفة كتاب الله وسنة الرسول : وان يتصف بصفات الكمال معرضاً عن حب الدنيا 
والجاه والمال » يرشد المريد ويشير عليه بما ينفعه ويبعده عن المدادي والمهالك ... 
ويكون قد أخذ هذا الطريق عن شيخ عارف . ولا يصلح المجذوب للقيام بمهمة التربية 
هذه لانه وا ن كان كد داق المقصود لكنه لم يعرف الطريق الى الله تعالى ؛ فلا بد من 
لطحلة ينلكات تنكين والرجو ل علده العلا :+ 

وعلى الشيخ ان يأمر مريده بالرياضة من قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة 
الاختلاط » وكثرة الصوم والصلاة والصدقة ... حتى تظهر في شمائله مكارم الاخلاق 
ومحاسن الآداب مثل الصبر والشكر واليقين والسخاوة والقناعة والامانة والحلم 


-9907؟ ل 


3 - العلم : 

يتمق نيد العا العلم الى معن : 

علم الاحكام الشرعية وما يتفرع منه من علم الحلال والحرام ٠‏ ومعرفة الكتاب 

والسنة ٠.‏ وهو علم يتوحب على < جميع المسلمين . ويمكن تحصيل هذا العلم مع محبة 
الدنيا : لأن حب الدنيا + في رأيه باعل اكسان هذا النوع . فالنفوسس جبلت 
علن نكية الخادمو الربطة -:وهيلذلك تعمل القفاق دن يعون اللجاي + وين على 
الفرنة, 

يرى الشنيخ ١‏ يس د تطيع الانسان ان محف فوا 
العلم لأن ثعاره : « من ذاق عرف .1)1١(0“‏ 


؟ ل احمد الرافعي : 


الحافظ المصري ٠‏ وقام بمجاهدات . فتد كان يلبس جبة من صوف غليظ ٠‏ ويمضي ثلاثة 
اشهر من كل عام ( رجحب ٠.‏ شعبان . رمضمان ا في حجرة داخل منارة الجامع الكبير ٠‏ كما 
كان يفعل والده عبد القادر . فكان احمد يتعيد ريه ويعيثى على الكعك اليايسس والماء 

استهر احمد بتحمله للامراض وللبلايا ٠‏ فقد ظل مريضا سبع سنوات متوالية ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يفتر عن تلاوة القرآن واوراد الطريقة . توفي عام ./151ه/1827م ودفن 
بالقرب من والده عبد القادر (؟)) . 


؟ ل مصطفى بن عبد القادر الرافعي : 

ولد بطرابلس . ورباه والده ليكون خليفته في الطريقة الخلوتية . ولما كبر ارسله 
الى الازهر لمتابعة التحصيل فتلقى العلوم والمعارف . وسلك الطريقة الخلوتية هناك 
على يد حدق الصاو :110+ روك عداو اليم يسطكى الى الينشيول للؤضظ و الارشافة 
كان مصطفى جريئا على اصحاب النفوذ والسلطان . ورفض ان يكون قاضياً ٠‏ لأن 
القاضي ٠‏ آنذاك ٠‏ كان يتقاضى مرتبه من الرسوم التي يدفعها اصحاب الدعاوى وليس 
سبيت الخاله 1 

ولما رجع الى طرابلس أخذ ينشر فيها علومه ومعارفه وييتم بتسليك المريدين ٠‏ 
فانتفع به الكثير من ابناء مدينته وغيرها من المناطق المجاورة . 

كان مصطلفى مواظبا على قيام الليل والاعتكاف قٍِ المسجد بعد صلاة النفجر الى 
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ارتفاع الشمس . ثم يصلي صلاة الضحى وينصرف الى عمله . توفي عام 585 1ه//1855ام 
تاركاً عدة مؤلفات تناولتها يد الضياع (51) . وقد تولى ابناوّه مراكز رفيعة في الديار 
المصرية . 
5 اضت محمد بن مصطفى الرافعي : 

ولد بطرابلس ٠‏ وفيها تلقى علومه : فمهر في مختلف العلوم . ونال الاجازة في 
الطريتة من والده . ثم هاجر الى مصر عام 517١ه‏ / 1857م للالتحاق بالجامع الازهر . 


وهناك تلقى العلوم على كثير من العلماء ٠‏ ولازم حلقة الشيخ التميمي الداري ٠‏ مفتي 
مصر آنذاك . فأخذ عنه الفقه وبرع فيه . 


اجتيد الشيخ محمد في نشر المذهب الحنفي . فقد كان مئتا تلميذ : جلهم من 
الودج و افر اك 9 بصطون بهدة يلجا الحدافى توق + للتركد ,معد تتصوى 
للانادة حتن 'اتبل خليه جميع: هؤلاء /الطلية على اختلاف. مراتيهم في العلم + ,وقد اعترف 
لها العلنك بالتيوغ «:فضبار مرحعهه ف حل الفكلات الفقوية + وكان:يقرا في اليوم الواحد 
دروسا مختلفة . من ملولات الكتب ومختصراتها حتى ينتفع به المبتدئون . وظل يترقى 
فض اممكوكيت الاحناقاء وكل ين تمع مار دق الجتنية من بده كاق. من تادبيد» أو :مين 
تلعى عن ملابيةه الأزفريين: .دوين عؤلاء التلابيد : حتين الطر ابلجني #تصالع عر افون + 
عند الرحوى البخر اراق « كتين الللادة تصطاني الدرقي + ينين الخليلي 2 أجية 
الرافعي قاضمي مديرية الجيزة ١ت‏ 555١ه‏ / 1478م ) احمد المنزلجي . 


المرتبسات لهم ٠‏ اذ لم يكونوا ينالون من قبل الا ما هو دون الكناف . وكانت مناصب 
بمذهب الحنفية ٠.‏ بل كثيرا ما كانت تسند الى غير الاكفاء فيقع من ذلك الاضطراب في 
الاحكام : وتلتيسس. الامور . لأن الواقعة الواحدة قد تتحمل اراء كثيرة من المذاهب 
المختلفة . فبذل محمد كل ما في وسعه : وساعده علماء وقته من اهل المذهب الحنفي 
حتى جعلوا ليذا المأهب اهمية في اسساسس النظام الشرعي تمصر 

ولما افلح في مسعاه : انتشر اكثر تلامذته في مراكز الافتاء والقضاء في مصر : غبثوا 
فى الناس ما اخذوا من عامه وما استفادوا من فتواه . واقبل الطلبة على المذهب الحنني 
حتى صار عددهم يزيد على نصف طلبة الازهر . 

وبعد وفاة ثسيخه التميمي عام 548؟١ه‏ / ١480ام‏ و 0 
في المجلس العالي الملكي الذي انقاة محيد عل نناقا :تراس" الفائلة لعلوية 0 
ه/ 1455م . ثم عين عضوأً في مجلس الاحكام : الذي كان ا من سبعة 
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لبرت المحاكم الأهلية فالفي.. وكانين اختضاضه النظر:ي المساكل الخرى + له فول 
محمد الافتاء في ديوان الاوقاف 6 وبقي في منصبه هذا حتى وفاته عام 4 ام/مركتكام 5 


كن تاليفة::"الاجوكة الضهير 5 علن" السائل: البيثية الثى ‏ ارسلت اليه من مسلاة 


اليمن (ه؟) . 


وقد رثاه عدد من الشعراء والمشايخ منهم احمد أبو العز : 


« امام الانام الرافئعي الذي غدت 
كسا الازهر المعمور ائثوار حكمية 
فيا بقهعة اضحت بآثار عليه 
لقد فاق فضل الاقدمين وان أتى 
اكب عليه التاسن ف العلم فانتهى 
وادراك امر الرافعي في كمالله 


خاتائطة و الشري و القس ا يي 
فارج ساؤه من درسه تتنور 
بحملة انواع الاندات تزهر 
الحسواويها حتت الزائتكا التاختر 
له مفزع النتوى فزال التحصير 
قشم له فق هذا العلته التهنيم 


لعمري لايرحجى ولايتصور » (5]) . 


06 عبد القادر اللرافعي ( الثاني ) : 


ابن مصطفى . ولد بطرابلس عام 68؟١ه‏ / 1875م . حفظ القرآن والمتون » 
واخذ مباديء العلوم من علماء بلدته : ونال الاجازة في الطريقة من والده . وقد لاقى 
عبد القادر التتجيع من والده ومن جده لامه © رثسيد الميقاتي الخلوتي » لمتابعة التحصيل 
في الجامع الازهر : حيث كان شقيقه محمد يلقي دروساً هناك . فامتثل لاوامرهما ودخل 
الازهر في العشرين من ذي القعدة عام 53“5؟١ه‏ / 1863م . واكب على طلب العلوم . 


فالكق التهه عن الحناحة عبد © والكديةوالتسيير: و المتعول 'عحن القياته :: ابزاعية 
البامووق:"ابراعيىالستها الآمام البلقاتي 2 الجلماو :+ محيث الأفسيوني .د وكان 
عبد القادر يميل الى الخلوة بنفسه فلا يخالط الناس الا لضرورة » ولا يجتمع باحد الا 
مينتفيدا . مكان لا يعزف من الحلوظ الأاطلت العلم شبهر في فتى العلوم .. ومع امنتفالة 
بطلب العلم كان عبد القادر ملازماً للادعية المأثورة عقب الصلوات وفي اوقات الفراغ . 


وابتداء من سنة 0/ا5١ه‏ / 1858م تصدى عبد القادر للتدريس في الازهر فأقيل 
عليه الطلبة . وبوفاة شقيقه محمد عام .8؟١1ه‏ / 1835م خلا منصبا مشيخة رواق 
الخدوام واقناء: ديوان الاوقات: ©-وكثر: ابل الآملين. ق,هذين المتصبين + 'لكن (الخصيوى 
اسماعيل اسند هذين المنصبين الى عبد القادر وجعله عضوا في مجلس الاحكام مع 
حداثة سنه بالنسبة لغيره من العلماء . وقد اشتهر عبد القادر بحبه الشديد لتلامذته 


ا 


رمريديه (/9ا١)‏ . 


ومكث في أفتاء الاوقاف اثنتي عشيرة سنة . لا يحابي احدآأ . ولا يعرف فى الحق 
غير الحق .+ كما ذكروا عنه»فكان ينتسيف اللشرع + وكان لاقتاء الاوثاف + على هذه - 
الكلية العليا ...الول التعيل ٠:‏ مكانيق دانية الحادة امن المجاكم لبرى بمنها ران وممها تين 
فتاوى العلماء وآرائهم المتضاربة ما يغشي الحق تغششسية ٠.‏ فكان ينفضس عنيا غبارها . 
ثم ينظر اليها بعين الشرع والمنطق فلا يخطيء الحكم . كما يعبرون . وكثيراً ما وقع 
الخراع بيقف وبين المفكين 6 

ولقد حاول البعض من ذوي النفوذ في القصر الملكى تغيير اعتقاد قادة مصر 
أتذاك- :“ف الشيخ عند القاض .فلم ينالو !ميك حنى؟ أن الخديو فق انبياكيل + عتون 
شكل محكمة مصر الكبرى الشرعية : جعل الشيخ رئيسا لمجلسها . فظل في هذا المنصب 
حتى عام ؟1١5١ه‏ / 1858م ٠‏ الأمر الذي اتاح له متسعأ من الوقت . فعكف على الدرس 
والتأليف منقطعا عن الدنيا مقبلا على الله حتى صدر الأمر الرسمي بتقليده منصب الافتاء 
للخبار 'المضرية + وهذا تمن التكليف + 

حضرة الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي : 


انه لخلو وظيفة افتاء الديار المصرية ٠‏ ولما هو محقق لدينا في فضيلتكم من العالمية 
والاهلية قد وجهنا لعهدتكم الوظيفة المشار اليها . واصدرنا امرنا هذا اليكم للعلم به 
والقيام يما تستدعيه هذه الوظيفة المهمة من الاعمال بما هو معهود فيكم من الدراية 
والامانة . 


الامضاء 
عباتن حلمي (8)) 


ومما تحدر الاثشارة اليه ان الرافعي وصل الى مركر الافتاء بعد وفاة محمد عبده 
مباشرة . 
من المصريين في موكب مهيب : شاركت فيه الحكومة المصرية . ودفن بالقرب من ضريح 
شيخ الاسيرة الرافعية محمود الكردي الخلوتي وحيث دفن شسقيقه محمد (.6) . 


وقد رثاه كبار العلماء والشعراء ومشايخ الطرق في محر : وفي طليعتهم محمد 
توفيق البكري شيخ الخلوتية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية : 
١0‏ ايها الحسر حبر مصيمر لقد ف وك ماحد يتان الرشغاء والت انين 
غير بدع اذ غبت في الترب عننا رب كنز تحت التراب دفيين 
يا سقى الله مهجحة دفنوها ملأت دهرها بعلم ودين )08١(‏ . 


عت )انج 21171 


يا دمر حتنيسك ما شتف 


ادييت عييسسن الديسن والد 
دو ست نه او سيل 319/7 


كن باتلمجنتتيل 'ذآلك اكسمم 
تي لاا بخط بل فاحجطلع 
وختيت هه بال _رافعفى (ع'ها) . 


اماق ينها رافنه طواطكن كان تجقراء الوق واعلي جم لم عا 
الى اعلان تأثرهم ومنهم حسين الجسر الذي نظم قصيدة طويلة في رثانه : 


« خصيل حي مصييره للهيمات 

انياهة الحياةمييبر 
الى أن يقول : 

يكنا الراففي قطب"اولئ التحقيق 

كان حقاأ مفتاح خيرات طله 


لمقتر فاهزاًء بهذي الحياة 


لور الارشساد فى الكاذئات 


غنات :عتينا حلاذيا الفعوث عت 5« د الفسادر الوريحة السفتهشتاك 
فعلي هه الال هنفي ككلال آن واوان يفي كىن بالرجهمي ات 
وحياهد الفردوس دار متام في جوار الكريم محيى الرفات » (6ه) . 
وكتبت عن سيرته وخدماته مختلف الجرائد والمجلات العربية والفرنسية والانكليزية 
منوهة بالتحسسينات التي ادخلها على الجامع الازهر . 
وتذابين عبد (العية اللشري االجهوة الث يذلها 
عبد القادر في نشر المذهب الحنفي وفي تربية وتعليم اتباع هذا المذهب من الازهريين » 
وذكر زهده وتصوفه . داعي ابناء الفيحاء للافتخار بهذا العلم الذي اغتصبته مصر ٠‏ 
تجعلته بعيدا. عق متقط زابيه كبا قمات باتعدية ون :ابناة طرابليسن . ويخلسى المقربق 
الى دعوة ابناء الشيخ ومريديه الى الاقتداء به والنسج على منواله . والى مثل هذا 
يذهب حسين الجسر وعبد الكريم عويضة وعلي المرتضى الزعبي شيخ الجامع الكبير 
والشيخ يوسف النبهاني رئيس محكمة الحقوق ببيروت عام 557١ه‏ / 1106م ومصطفى 
نا البروتن وشرهع من الذين فكرهو! على يدن او 'الذين كانت تريظة زيم سداعة 
أو الذي ن وقفوا على اما كاةيقا ع حيو انها 807 


قام عبد القادر بتربية عدد كبير من العلماء الذين تقلدوا ٠:‏ بعد تخرجهم المناصب 
التعالية فى العتتداء والافداء بو اليدوضى تبي دكين الضريين و السيوريين بن + واس 
امزق الراقعية + ففيعة عير (5ه) الذئ تولن :انان متوئ. الديار المضرية والمتوق 
1ه / 1417م . عبد الرحمن الرافعي مفتي الاسكندرية وصاحب الفتاوى في فقه 
الحنفية . توفي ©١5١ه‏ / /ا485ام . 


محمود سعيد الرافعي الملقب بالصوفي لزهده وعبادته : مفتي الجيزة © توفي 
ه411 م . محيد علي الرافعي الشهير بالولي ؛ صاحب كتاب « التقرير الفائق 
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على متن الاثسباه والنظائر » في فقه الحنفية توفي ١.؟١ه‏ / 1887م . 


الافكار على رد المحتار » وعو في خمسة مجلدات . 


محمد طاهر الرافعي قاضي كفر الزيات ٠‏ توفي 514١ه‏ / ..11م . عبد اللطيف 
الرافعي قاضي مديرية الغربية . وغيرهم كثير ا0) . 

كان الشيخ يحث مريديه وتلامذته على التحلي بكل ما هو حميد . فكان يشجعهم 
متأدبا مع مثايخه : فاذا اجتمع باحدهم سارع الى تقبيل يده والوقوف امامه وقفة 
التلديذ امام معلمه . وكان يكره لهم الغيبة والنميمة والتنافر . ويأمرهم بالبعد عن الفتن 
ومما يؤثر عنه انه فتح منزله كمأوى للمساكين والفقراء والاغراب »© يتعهدهم بنفسه 
1 ل مكمود الرافعي ( أبو الانوار ): 

ابن عنة لقان «الاوان .اا وله يكلن اللنن بوكته) للقن علوي الأول عل اسلباتيينا 
المشهورين : ومنهم والده . ولماشب ارسله والده الى مصر للدراسة في ازهرها وللتتلهذ 
والسلوك على يد الشيخ الصاوي الخلوتي ٠‏ ولازم محمود شسيخه مدة طويلة . وكانت 
لهذا الشيخ عناية فائقة بمريده . وقبل ان يمنحه الاجازة في الطريقة + كان لا بد للحمود 
من ان يمر بعدة تجارب روحية . فلما امره شيخه بدخول الخلوة ؛ وجد محمود أنه ليس 
متجرداً تماماً عن العلائق الدنيوية . فاستأذن من شيخه للعودة الى طرابلس حيث باع 
ناسكاً زاهدأً في متاع الدنيا » متوجها الى الله . 

وقد ازداد اعجاب شيخه به فمنحه الاجازة في الطريقة : وأذن له بتسليك المريدين 
وتربيتهم وفق شروط الطريقة الخلوتية ولقبه بابي الانوار (55) . وكان الصاوي يقول : 
« ربيت ولدي محمود لبر الشام » وقد زوجه الصاوي بابنة اخيه التي رزق منها بعدة 
ابناء كانوا ايضاً من مسايخ الخلوتية المشهورين (عااء 

عاد محمود الى طرابلس يشتغل بالوعظ والارشاد : فأنثشا زاوية للخلوتية في حي 
النوري ٠:‏ القريب من الجامع المنصوري )1١(‏ . وكان يقيم حلقات الذكر فيها . ونقل 
عنه أنه كانت تنتابه حالات من الحذب فيتجرد من ثيابه ولا يبقى عليه الا مرقعة اهداه اياها 
الشميخ سليم الدجاني ؛ ويذكر الشيخ حسين الحسر ان هذه المرقعة كانت لا تزال في 
ايامه مجالا للتبرك (؟5) . 

ونشأت بين الشيخ محمود والشيخ محمد الجسر الخلوتي الطرابلسي صداقة 


حميمة ٠.‏ فقد كان الشيخان يدآ واحدة ف اقامة الاذكار وقراءة الاوراد 6 وكانا يذهبان 
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الى اسكلة طرابلس لاقامة الاذكار في بعض زواياها . وكان الشيخان يترددان على 
سئاخل تورية ليتغس ١‏ الطزيقة الخلوسة الت :اصبح لها ينضلوها مريدون ف منطعة عكار 
تقيم اذكار الطريقة وتواظب على قراءة الاوراد الخلوتية لا سيما صلوات الشيخ 
الدردير (75) ومنظومته (16) . 

وكان المتية يكوه يعين: اكلينة اله كل يدينة يكتر يها بريد« .وياذن لهذا 
الخلينة مأخذ العهد وارشساد السالكين . ومن اشهر هؤلاء : محي الدين الفاخوري 
البيروتي (ت حوالي .٠118١ه/‏ 1857م ) زكريا كنعان في صيدا زت حوالي 86١١ه‏ / 
4م) ... وقد كان في صيدا وحدها عدة زوايا للخلوتية انشأها مريدو الشيخ 
محمود ٠.‏ 

وكان من عادة الشيخين ( محمود الرافعي ومحمد الجسر ) ان يخرجا لزيارة الحرم 
طرابلس الى بيروت مع جموع غفيرة من اتباعهما ويتوجهان الى يافا حيث ينضم اليهما 
بعض خلوتية صيدا ويافا ويتوجهون جميعاآ الى القدسس فالخليل فاللد والرملة ... ولقد 
درج الشيخان على تسمية تلك المناطق ب بلاد الفتوح . يوني اثناء هذه الزيارة كان 
الشيخان يجمعان هدأيا وافرة من ثياب وامتعة واغذية يوزعانها على فقراء ودراويثش 
تلك المنطقة (ه5"ا) . 

ومما يذكر ان الششيخ محمود كان قد فر من طرابلس عند دخول جنود ابراهيم 
باثسا (11) فالتجاً الى عكار والضنية ٠:‏ يختبيء عند بعض مريديه . ثم ركب سسفينة نقلته 
من العلبون. إلى قبراعن فالاستاتة +:وكا بلغة .عفر الناقما عافة الى :طراتلسن ليمارنن 
تربية مريدي الخلوتية /59) ٠‏ 

وبعد سذوات طويلة قضاها في الزهد والتسليك توفي ابو الانوار عام دعككاه / 
م . بوافدة الهواء الأصفر ( كوليرا ) ودفن بزاويته في حي النوري ؛ حيث لا يزال 
مقامه الى الآن يقصد ويزار . 
منها (618) . 

شارك ابو الانوار عبد القادر الدجاني » شيخ الخلوتية في حيفا » بتأليف كتاب 
بدر » وذلك على حروف المعجم . فكل اسم يقرن يصلاة وسلام على الرسول . وتنتهي 
هذه الصلوات بدعاء . وقد جرى تقديم المهاجرين على الانصار (59) . 

ومن بعده قام ابناؤه ينهجون نهج والدهم ويسهمون في نشر الخلوتية بين ابناء 
الفيحاء » لا سسيما عبد الرزاق وعبد القادر . قام الشيخان باستلام الزاوية وتربية 
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الرجبية قرب الجامع المعلق . توفي عبد القادر عام /1517ه / ٠181م‏ ودفن بجوار ابيه 
في الزاوية (./) . 


اما عبد الرزاق فقد كان على اتصال بالمشايخ الذين نالوا الاجازة من والده » 
نذا فى طوابلس م قبعكان از قاصيدا :وونافلق قلسطين -ذلك آنه كابير افق والدة 
والفسين مكبد الحبج فى ليان الاماكن المقديحة في ملسطين # يوا لاجقيات تيقنايم الحاويقة 
متاك ١‏ .وقد يخاو فى الازهرمدة : طقق خلالها الغلوء. الشرميه بن كيان جارك" عذا 
الجامع .. وهناك صادق على اجازته بالطريقة الخلوتية كل من. الفبيخين محيد حسين 
المكي الكتبي وابراهيم الباجوري 2 وقد ذكر عبد الرزاق أانفنتاء الكتب التي اجازه فيها 
كل نيه ويك مده نا ولاب على نجكة وروتسيحة الكلره وه ( 


حامد : ابو الفتوح ؛ مواليد 1/8؟5١ه‏ / 1804م ٠‏ 
عبد الرحمن : ابو الهدى : مواليد 5/ا5١اه‏ / 855ام . 


محمد بدر الدين » مواليد 47؟١ه‏ / 1875م (9/1) ؛ وصاحب كتاب « بديع التحبير 
شرح ترجمان الخمير » وهو شرح لبديعية الشيخ عبد القادر الادهمي الطرابلسي في 
مدح الرسول . يبين بدر الدين انه اختار هذه البديعية لما تحويه من اسرار البلاغة . 
وصنوف البيان ؛ ما لا يوجد في سواها . وقد ذاع صيتها وتمنى كثير من المهتمين بالاداب 
وضع شرح لها ١؟7)‏ . وفي ذلك يقول بدر الدين : « فانتديت نفسي . وان كنت بعيداآً 
عن .هذه المتاهل, >" اوم شرج لهذا التن الذدى هوا سديم نيد الاواخر والاؤائل. + 
وسلكت بايجازه اقرب باب ؛ وانتقيت من فنونه خالص اللباب . وقد جاء مع الزيادة ٠‏ 
على ما تضمنته من الانواع البديعيات 6 بحجم صغير حميل مستوقي ايضاح الحدود وحسن 
الكتواهد وبديع التمقيل 0978(58 . وللقبيث مور الفين كسمن غزير فق مخلف موضوغنات 
الشضعر . 


7 ب عبد الفني الرافعي ( الأول ) : 


ابن احمد بن عبد القادر الأول . ولد بطرابلس عام 585١1ه‏ / 1815م ونشثا في 
حجر والده احمد الذي كان يعتبر بركة طرابلس ٠‏ في عصره ٠‏ لما اثتهر به من زهد 
وتقوى وعلم وفضل . حفظ عبد الغني القرآن على الشسيخ مصطفى الحفار ٠‏ وأخذ العلم 
عن علماء حلرابلس المشهورين كالشسيخ اعرابي الزيلعي ونجيب الزعبي القادري الذي 
أخذ عنه اكثر العلوم العقلية والنقلية وفنون الادب . ثم قرأ البيضاوي في تفسير القرآن 
على اسماعيل الحافظل الخلوتي . وبرع بالفروسية والرمي وضرب السيف . 

وبعد ذلك رحل الى دمشق وأخذ عن مشاهير علمائها كعبد الرحمن الكزبري الذي 
أخذ عنه الحديث وعبد الله الحلبي الذي أخذ عنه الفقه والتفسير ... وتوجه بعد ذلك 
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لاداء فريضة الحج »2 فقرا هناك على الشيخ محمد الكتبي مفتي مكة الذي اجازه اجازة 
عامة في مختلف العلوم العقلية والنقلية . 

ولما رجع الى طرابلس سلك الخلوتية على يد رشيد الميقاتي الامام والمؤقت في 
الجامع المنصوري الكبير » فلازمه وانقملع اليه حتى نال الاجازة في الطريقة . وبعد 
ذلك انصرف عبد الغني الى قراءة الدروس ونشر علوم الدين والتصوف والادب (7/6) . 

كان لعبد الغني منزل قرب الجامع الكبير حيث كان يخرج مع ابنائه لاداء صلاة 
الفجر : وبعدها يتلو اوراد وصلوات الخلوتية في الغرفة المخصصة له بالجامع المذكور . 
وقد وصفه تلميذه رشيد رضا بانه كان : « آية في الذكاء والهمة . طلب العلوم العربية 
والشرعية ففاق فيهما الاقران . وسلك طلريق الصوفية ففاق اهل العرفان » وانما 
سلكها بالمجاهدة العملية دون الرسوم والمظاهر الصورية ؛ فكان من اولي الفرقان في 
درجات العرفان : بعد ان قطع المراحل متنقلا في المنازل حتى ذاى طعم الفناء » وبلغ حال 
الجمع ثم ارتقى مقام الفرق بحكم الشرع » (هلا) . 


يروي عبد الغني قصة سلوكه الخلوتية . فيذكر أنه كان قد ظل مدة طويلة في 
خدمة رشيد الميقاتي الخلوتي الطرابلسي قبل ان يعاهده على الالتزام بمباديء 
الخلوتية . وعندما لقنه رشيد الذكر الخلوتي ٠‏ انطلق عبد الغني يواظب على الصيام 
والقيام والنوافل واوراد الطريقة ومجالسة السالكين ومحبة الفقراء وخدمتهم وايثارهم 
وبلغ اين اعداء فيكة به وتجيكه لهادانة :كان بعلنة كلها يختاع: الينه. دن . العيادة 
وتلاوة القرآن وتصحيحها وتجويدها . وعندما سمع من شيخه أن الطريقة الخلوتية 
كوم تل القلم #كملق عبد المي يطلب اللعلى بن لذن «الحو له عقر كر نيمي مخالملة 
طلة الزمق 6 كنا يسميوي. “تحت انه وسدل الى بد الاتعان علن .اهل الطريق :721/57 


وبعد وفاة والده » واشتغاله بالتدريس ٠‏ عاوده الحنين الى محبة الصوفية : ورأى 
نفسه لابساً ثوباً وسلخاً » يسيب الاوصاف الرديئة ( كبر »؛ عجب >: حب شهرة ... ). 
وراق كدرييبيه وتعلريه بسينات لهم الاخلاصن + فغاد الى الاتستمال بالذكر: الخلزتي :الى 
جانب التدريس ؛ فكان يذكر ب « لا اله الإ الله » كل يوم ثلاثة الاف مرة . واخذ يقوم 
بالزياكات: والمماهد اه :التي يطانها مثة مشركه: ليقام ابالان + ْ 


وله فيه فبيقة ايف لذو اعفد تن وولف كقيا ا لنزه دراه اميد خلى الريذوق 
ازاء منبر الجامع الكبير . وقد درج عبد الغني على تلك العادة مع كل مريد يجيزه وهو 
يردد : « هكذا جلسات ومكذا جلس ثميخي الرشيد على هذه الصورة وؤ. هذا 
المكان » (8لاا) . 

وقام عبد الغني بعدة زيارات لعاصمة السلطنة : حدرث اتصل بشيخ الاسلام 
وععنة الله ناما وزالى عها واف هنين مكتاهي اركات الدولة . .وهنا اليلمان عبتجد 
العيه ميو لوه قعاكة! الولتكان: ييه توصرنت اقمموى مدى:الحياة: :ركان حددنا نعل قزل 
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عون أمير مكة صداقة متينة . 


وقد انشده الشيخ قصيدة مطولة يذكر فيها مناقب آل البيت ويبشره بقرب العودة الى 


مكة لتولي امارتها (96/) . 
0 يابني البييت والحطيم وان 
لايرعكم عنلهالبع د قليلا 


اى عبان فق غركة الككدار يوسنتا 


وال لعي اربع ل عرايب» 
وحسام لم ينتض من قرابه 


فده فيجة المفعبتالن البنيية< < سور يي تمتبرائق تائيه 
فد كيبا الوه انوع مجرطل انهاه التكياء انيس ناته 
معان المأمول مين كترم الال 4 واحسانته وحجكددد جتنالبه 
ان ير التوساف مكلة والبي ت ويرثلى لحزئنه واكتئابه 


ويجحيب الدعاء مناً ولطفاً ويعبد الحبيب ملع احبابه ») (ءلكمما . 


وحينما عاد الى طرابلس تولى عبد الغني الامامة لفترة وجيزة في المدرسة الحجيجية 
الواقعة في سوق النحاسين بطرابلس : والتي يعود بناؤها الى اواخر عهد الماليك . 
ولما تسلم راد باشا ولاية طرابلس أمر أن ينتخب للمدينة مفتي جديد بطريقة الاقتراع 
السري ؛ فوقع اختيار العلماء والفضلاء على الشيخ عبد الغني . وكانت تتوارد عليه 
الاسئلة من جميع البلاد الاسلامية : فكان يجيب عليها بما يوافق الشرع . وفي تلك 


الاثناء حبب اليه زيارة القدس والخليل فزارهما عدة مرات )8١(‏ . 


بقن غية القت 'قلاك ستاك يدت الطز ابلس + وعلى اث وقللية ارمع الوقناة 
قا ينه .ورين تمر ف ظارانلمى © ترك الاتنام عافن را يلين الن شع جره انصل 
كلياء القطر تاتتخيوا بيه ولفيوة بعلم فل القدام .. وي طليفة بهؤلاء “ابر اعيم 'العيقا 
شيخ الجايع الازهر اتذاك + ومن هناك توجنه الى استنيول حيث: قلدة هنيح الابلام 
نيابة تعز باليمن . وكانت اليمن مركز اضطرابات وثورات ضد الدولة العثمانية . فكانت 
القبائل تتخلى عن عصيائها اثر اتصال الشيخ بها . وخلال السنتين اللتين قضاهيا 
في اليمن لم تحصل معارك تذكر بين عساكر الدولة العثمانية واهل اليمن (865) . 

وقد تأثرت شخصيته بما اطلع عليه هناك من مختلف المصنفات الموجودة في خزائن 
صنعاء ؛ ومن مناظرة علماء الزيدية . ذلك انه كلما حل ببلدة كان يحبي فيها المجالس 
العلمية ٠‏ ويحضر مجالس علمائها فيمتحهم من علمه الواسع ويستفيد من افكارهم . 
وعندما رجبع الى خلرابلسن عاد بعلم جديد تفتقر اليه المدينة الا وهو الاستقلال الاجتهادي 
في العلم وفقه الحديث . 
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وكان يأتي لحضور درسه خيرة طلاب المدينة (85) . 
للعنادة (64).- فكان يذلك متائر؟ بحياة ابى«جايد النزالئ يحيث كان عيد. الغني يبل 
على مطالعة كتبه لا سيما الاحياء والمنقذ من الضلال . 


« كان عبد الغني في آخر عهده محدثاً فقيه النفس صوفياً مصفى من آفات 
وانما تصوفه علم واخلاق . كان من ازهد الناسس في الدنيا بقلبه » واصدقهم توكلا على 
ربه على كونه اطيبهم عيشا في مطعمه ومشربه ولباسه وزينة داره . وكان » كما يذكرون 
عنه : اشد الناس تواضعاً للفقراء » فكان يضع يده في يد من يعاثشرونه من الفقراء 


.٠. الاخلاق‎ 


. مذاكرة الاقران للاقران » (866) ٠‏ 


وظل عبد الغني في انقطاعه للعبادة حتى وافاه الأجل » في مكة ؛ بعلة الهواء 


الأصفر ( كوليرا ) عام م.؟١اه‏ / .٠186ام.‏ 


سائر طبقات الماينة . 


الجسر ٠.‏ 
خطب له ركن هذا الدين قد صدعا 
علامة الوقت مولانا الذي شهدت 
مابين فضل البخاري الذي اتسهعا 
ودين علم الجنيد المنتدي ورعاً 
بكلااققيه الفنطر اه السباديا 

وتلميذه رشيد رضا : 
بسي وليه حوبي :يلكي فلن 
من أبييند السنثنة السمحاء محكمته 
من كسار ينهي عن العصيان منتهداً 


ولما انتشر خبر وفاته عم الأسى والحزن 


وقام برثائه جماعة كبيرة من علماء طرابلس ومشايخها المشهورين ؛ منيم حسيز 


ومختاقك ته كلجا :لقح ب كخلها 
ليه الاتجاء كير فصلا مها 
وفقه نعهعمان هذا البحر قد جمعا 
وما البديع من الآداب قد يدعا 
واكتمكر التتوباء المملي برغا 3ت 


وقدتب وا من جناته نزلا 
بحتى الشزيفة ررب التشكل والنقلا 
المثلى وللبدعة السوداء قد خزلا 
وكان يأمر بالمعروف ممتثلا (لا6م) . 


ورثاه ابنه عبد الحميد الرافعي بلبل سورية بقصيدة مطولة جاء فيها : 


يا منتقى علماء الارض قاطبة 
وكم لعلياك في الفتيا ماثر لا 
وكم وكم لك في الاحكام من حكم 
قد كنت بين رحال العلم منتفرداآً 
وكيف تبغي جموى ثقبر وانت على 
شمائل حدك الفاروتى اورثهيا 


ومن به تتباهى الفضل والفطكن 
ديك مسا عت ابي نشي رااكاشين 
5 وكم! . في : | الحَذ فتن 
بأكوعا جيافن: الفشاء امسن 
بنصمه اذ عات يه الفتن 


يحسنها كل من في الكون مفتتن (88) . 


8م51 لد 


ترك عبد الغني عدة تآليف وشروحات منها : 

ا كتاب « الفتاوى » وهو يتضمن اجوبته على الاسسئلة الشرعية التي كانت ترد 
اليه ايام وجوده في مركز افتاء مدينة طرابلس . 

ب كتاب « اسرار الاعتبار فيما اودعه الله تعالى من الحكم في الاشجار » . 

ج - تعليقات على حاشية ابن عابدين في الفقه . 


د رسالة نحوية في مئة سؤال . 


ه ‏ شرح على بديعية الصفي الحلي في الادب في مجلد ضخم . 
و رسائل في فنون شتى ومقالات بديعة في مواضيع متنوعة . 
ز اشعار في غاية الرقة والانسجام (85) . 


وله اشعار كثيرة في مدح الانبياء والصالحين ٠.‏ فقد كان كثير الترحال ؛ وكلما وصل 
الى مكان فيه ضريح نبي أو ولي قصده ونظم شعرا في مدح صاحبه ٠.‏ وقد خص شيخه 
الميقاتي بالعديد من قصائده » مادحا ورائيا ومؤرخا لولادة ابنائه ... 


قال في مدح الرسول ( ص ) : 


لفنتات الظبساء في سف حرامه قد اثارت من الفؤاد غراميه 


واذا حال فكره ف لق اكم 
وفيٍ قصيدة أخرى : 

يا آل ودي انتم كتبز الرجاا 

ييا آل ودي انتم روض الوفا 


قابلته اجفائنه بغيايه 
مال سشكرآلهبفيير مدا يه. 


يشا فكي اتحنطو ا سكيد ريماتجية 
تتفياً الآمال تحت ظلاله (.9) . 


وهنا الرافعي شيخه الميقاتي بولادة ابنه خير الدين : 


لهالمنهل العذب الذي ساغ ورده 
فيا ايها المولى الرشيد لك الهنا 


وصور باد كارن مناه لعي 
فلا تنكروا في الناس فرط زحاميه 
بشبلك خير الدين غيث ركاميه 
ليينا يكين الحين سبل امافية 1111 


لقنن غلية كن وبين التكلف والتائق اسؤاء' فى الالفاظ او في الكطاتي #تمل يتك فيه جملن 


وللشيخ عبد الغني الرافعي كتاب مخطوط في مكتبة حفيده الشيخ عصام جمع فيه 


قصائد الشيخ مصطفى البكري الخلوتي ونصائح عديدة تلقاها الرافعي من شيخه الميقاتي 
والاقبال على المولى عز وجل بالذكر والعبادة ... وفيه قصائد في مدح ابي الانبياء 
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ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وغيرهم من الانبياء والصالحين . 


قسم الاله الأامر بين عبيادهد 


وقال في الذكر : 


اذا ذكرتك كاد الوجد يتتلني 
وعاز كلسي اقلوئسا” فيك وائجة 


فالضمب يشودو والخلي يسبح 


وغفلت ٠. ١ 3 ٠.‏ ان واوجاع 
للسقم فييمها ولللام استراع 


وفي حنينه الى زيارة قبر المصطفى قوله : 


اذا ما حدا الحادي باحمال يثرب 
فمها عبق الريحانن الا وتربها 
نسيم قبر النبي المصطفى لهم 
اتيبنك زائلابيلٌا ووددت التي 
ومالي لا السويٍ على المآقي 


فليت المطايا فوق خدي تعنق 
أجل من الريحان طيبا واعبق 
زوفن اذا اتقيدرواستن ذكير ةفاح 
جعلت سواد عيئني امتطيه 
الى قبر رسول الله فيه 


ولما وقع بصره على القبر الشريف جائشت نفسه بالابيات التالية : 


انويجا]لفسيو الفعوق مفنينا 
قل لعينيك تهيلان سرورا 
واجمع الوجد والسرور ابتهاجاً 
ومر العصين ان تفيض انهمالا 


هصطلذه دارهم وانت مب 


جنا اتانوك هبن الذيسة اللاي 
طالها المتجداك تسنوة الفتحيراق 
وجمي ع الاشجنانن والاثقلواق 
وت والي يدم عه ا اللمه راق 
هذا بيبا الفيسيتو عق الأججاق 


وفي قصيدة مطولة مدح فيها السيد احمد البدوي شيخ الطريقة البدوية جاء قول 


عيذ العني 

يابارقاً مسي الانجان والطريا 
ويكا ضما طنوهننا الشارى "على ديل 
دعوتني وديار الشام لي وطن 
وقدتني بزمسام الحب منشغفاً 
اعقكر الخص في الآعاب كرنيية 
واحتسي منه حميا القرب صافية 
كائييتا هتمي فق الكبياتن يسكس 
السيد البدوي قطب الوجود ومنه 
والامجد العلوي حامي الحمى ابدا 
نسنذاك: سول وجميداق هدو يموي 


اليك قلبي المعنتى هام واضطربا 
اذكيت منه لاعج الاشواق بي لهيا 
لارض مصمر اجد السعي والطليسا 
الثم التحرت نقجة الك الحين: أديينا 
تقضي على الشرب الا يقضوا بها طربا 
ينبا عليييا :اذا عطيئ محاذفييما 
وف الصيرة صل السد ييدينا 
ومن به منهل الاحسان قد عذيا 
وحبه مذهبي دوما ولا عجبلا 


وللشيخ عبد الغني قصيدة في اكثر من ستين بيت ذكر فيها صفات من يظلهم الله 


د 806:؟' انيه 


ثحت ظل عركيهة وجا انكلم فق سلعيه.:» تذكل متها يمف الأنات:: 


بحيد الله اينتديء انتظاهيه 
وابدي اشرمف التسليمدوما 

مع الاصحاب اصحاب السجايا 
ويبعيد فنان للهولى عباداً 


ويذكر من هؤلاء : 
ومن حسنت خلائقه جميعها 
دجتو المسيلة جتنا ييا 
واكابي اس مييازا: لين انس 


وم سن يعلم مراشسته اذا مكنا 

ومن صفى بريرته منييساً 

ومن بذكبره نير اً أو جهارراً 
ويدهى قصيدته ٠‏ 

فسنحدك ييا متي نحط كاز 


يعتبر الشيخ عبد الغني الرافعي * في مخطوطته ١ ٠‏ 


واننالسه اليدايسة والسلاسندة 
التى ظممة الللتسل بالشايهه» 
كذلك آله اهل القثهاية 
كرما يصطفيهم بالكرا مه 


لد العبرات تنسجم اتنسجايه 
وابدى البثر دوم ا وايتساميه 
وقد دثرت فيوولاها اهتماهمه 
هو اللمبعوث نينا من تهاميه 
ومن يخلص لمولاه صيايه 
توجله ان مولاهامامه 
لأجسل جسلال مولاه ادامميه 
بذكر الله قد ابدى اهتمايه 
الذكر فازوا بالسلامة 
وقد هدرت مضاجمه مناه 


1 . 


الكرامات وخرق العادات افتتن وانقطع عليه طريق العبودية ؛ فعلى المريد أن يكون خاليآ 
من جميع الاذكار الا ذكر ربه ٠‏ ولا يسعى الا الى رضا ربه ؛ وليكن قصده تحقيق 
العبودية والقيام بما يجب من حقوق الربوبية . 


كيفك اراس يف الكياقة العدرك مستطقى الكرى "الخلوكي :الا سيا تلك التي 
ندين نيه داب امريد واسياء:الثة الحستى "اللمعتيدة ف دكن الطزيعة الخلوتية: 
القفك انع نبي تيم على يكاكقة الرتسول انض )"فى الاتوال. والإفمان. حفى يقال 


محية الله وقفر انه #«وعليها ان طزى التدم :والاتكساز 


: وتبتعد عن الكبر والعجب ٠‏ 


ويغرض عليها ايضا محبة الخلوة لان كل محبوب يريد الخلوة مع حبيبه . 


ويحصر الرافئعي انتياب المحيبة د 
سيحانه بالنوافل 


: قراءة القرآن بالتدبر ٠‏ 
0 و ايثاره 0 


والتقرب الى الله 


داآاه؟- 


به والوقوف بالقلب مع التأدب بين يديه + ومجالسة المحبين الصادقين ٠:‏ ومباعدة كل 
ما يحول بين النفس وخالقها . 

ويتساءل الرافعي : « ليت شعري كيف تتأتى لك ( النفس ) محبة الله وانت بعد 
لكفرنيه + والحة افرع العرنة وانت لملوكة للممرفة السجارة للمحية والعنادة .. 
نيا ايتها التفسن لقد. اطعتك؛ طويلا ولولا فسحة الآجل لأهلكتتي :بكي أن تطاو مينتى قليلا 
لننجو جميعاً ؛ فان عمرآ ضيع أوله حري أن يحفظ آخره » . 


د ومن اعظم مؤلفاته كتاب « ترصيع الجواهر المكية في تزكية الاخلاق 
المرضية » . وقد قام عبد الغني بتأليفه قبالة الحرم المكي عام ١ه‏ 1885م واأوضح 
فيه معالم طريق الخلوتية : كما تحدث فيه باسهاب عن مقامات النفس ؛ الامارة * 
اللوامة : الملهمة ٠‏ المطمئنة ٠‏ الراضية ٠‏ المرضية ٠:‏ الكاملة . داعيا المريد الى حسن 
الخلق وترك ما سوى الله ٠‏ واللطف بالخلق وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنوبهم ٠‏ 
وحبهم ٠‏ والميل اليهم لاخراجهم من ظلمات طبائعهم ... ويحث المريد على ان لا يفتر 
عن العبادة : ولا تغفل جوارحه عن الله طرفة عين ؛ وان يكثر من الاستغفار والتواضع » 
وان يكون رضنماه في توجه الخلق الى الحق ؛ وحزنه وغضيه في ادبارهم عنه : وان لا 
يشعر في قلبه كراهة لمخلوق (15) . 

وفيٍ الكتاب يحث عبد الغني السالكين للدسحث عن المرشد الذي يحب ان يتحلى 
بالصفات التالية : ان يكون عالمأ بالشريعة : على قدر ما يحتاجه المريد من الفقه وعقائد 
التوحيد : فيزيل الشبه التي تعرض للمريد في البداية : ويكون عالما بكمالات القلوب 
واأقات الشرين :زكرتو حبط سنحتها واعتوالها . و ايكون عليه اعتفاد اهل السنة 
والجماعة . تشجاعاً : عفيف النفس (16) . 


وقد دافع عبد الغني عن اوراد وصلوات الصوفية عامة : والخلوتية خاصة . 
وكان هؤلاء قد رتبوا لكل يوم وليلة اورادآ خاصة يتلى بعضها قبل الصلاة أو عقبها ؛ 
ويتلى كيم كر منها قبل النوم 6 

فيبين الرافعي ان هذه الاوراد والصلوات هي مخ العبادة وان لها اهمية عظيمة 
في تسهيل الطريق لما فيها من اظهار الفاقة والعجز . فكان يحث جمهور المريدين على 
تلاوة صلوات البكري والمسبعات العشر ( الفاتحة : التاسنى ٠‏ الفلق ٠:‏ الاخلاص > 
الكافرون : آية الكرسي : تسبيح وحمد لله وصلوات على الرسول واستغفار . 
كل منها سبع مرات ) الى غير ذلك من الادعية والاوراد والصلوات التي يتكون منها 
الذكر الخلوتي (586) . 

وفىي السنة التي توفي فيها عبد الغني ولد له طفل سمي بانسمه « عبد الغني 
الثاني (( . وسار على نهج مايخ الرافعية فتلقى العلوم الدينية عن يوخ عصره في 
طزابلئن :2 كه ربكل الى عشم التابعسة الدراضة فى الأزهن + قحم يوم شطن: استسول 
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ودخول تركيا غمارها . وقد عين عبد الغني امام للجيشى واشترك في حرب البلقان . 
وعلى أثر انتهاء الحرب عاد الى وطنه حيث شغل عدة وظائف بالاضافة الى الامامة 
والتدرنين ف النرنية الححيحية : 

توي عبد الغني الثاني .٠548١ه‏ / ٠115م‏ فقام مكانه ابنه الشيخ عصام الرافعي 
ابراهيم الاحدب : 

ولد بطرابلس عام 515١ه‏ / 1851م . احترف تجارة الليمون » لكنه » خلال 
شهر رمضان من كل عام ؛ كان يتردد الى حلقة عبد الغني الرافعي لاستماع دروسه التي 
كان يلقيها في الجامع الكبير . وقد انتبه عبد الغني الى ذكاء تلميذه ؛ فرغبه بترك التجارة 
والانصراف الى العلوم الشرعية والادبية . وهكذا انقطع الى الدروس على عبد الغني . 
وبرع الاحدب في العلوم الفقهية واللسانية : فضاقت طرابلس عن اشسباع مطامحه »© 
فانتقل الى بيروت وتعين في المحكمة الشرعية حدث بقي فيها اكثر من ثلاثين سنة . 
ثم تعين عضواً في مجلس معارف ولاية بيروت . توفي عام م4.*اه / 1841م . ترك 
عدة دواوين من الشعر تزيد ابياتبا على الثمانين الف بيت . كما وضع كتاب « كشف 
المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان » . ونظم امثال الميداني واطلق عليه اسم 
« فرائد اللآل في مجمع الامثال » . 

وله كتاب « فرائد الاطظواقفي اجياد محاسن الاخلاق » . ونخلم مولدين . 

كما وضع ثمانين مقامة نحا فيها نحو مقامات الحريري ٠.‏ 

حرر جريدة ثمرات الفنون التي كان يصدرها عبد القادر القباني في بيروت ٠‏ كما 
وضع عدهة مسرحيات مثلت مراراً في بيروت ركقةا ٠.‏ 

تنو ابز العم :ان الدهر كلانه آنا 

ايوم يضى ولن يرجع اتدا > ولاايبلك: الاتنمان لهذا اليوم :الآ التكسس والنهم + 

ب - يوم حاضر يعيش فيه المرء لكنه لا يدوم وخير عمل يفعله الانسان فيه التزود 
بالتقوى. 

ج ‏ يوم مستقبل مجهول على المرء أن يسعى فيه لنيل رضا الله (/ا51) . 

وقد خص الاحدب التقوى والزهد والحكميات ... بقصائد عديدة : ولم يترك 
مناسبة الا واغتنمها ليحث الناس على الالتزام بمبادئها (14) . 

فمن نظمه حاثاً على الزهد والعبادة : 


شدييهد المكر لمن عناهما دالهة الفقدر بين حواههما 
فائنها خلبة سحطعارة غلدارة باهلها مكارة 


لالفاه؟ سل 


وهك ذا لذاتها تقليلة 
فلا تهيل قلبِا اليياايبذا 
اول نحو سو اسه شل 
عنهسا فاعرض زاهداً من قيل أن 
لاتفن عميراآً فق الملاهي صارفا 
اززرهمت ع زانليكن بالطاعمة 


وقال ف الصبر : 

ل ا 
وقال في تفويض الآمر لله 

ثكم رضاالانس سان بالكفقفافف 
حجن عسي : ؛ اهبر باليسسير 


كما ترى حسراتويا طويلة 
أو تقبلان وجها عليه انان بدا 
واقطلع عرى الدنيا الغرور تكرم 
تعرضص عتنتعك سبلاء ومحن 
مالك ف العصيان لست عارفا 
أو الغنى فاطلبه بالقناعة (15) . 


لذي الححى من اعظم المواهب 
وحصل النعيان من قد شكرا )١٠..(‏ 0 


ا ١‏ .. + هم 5 الكة 2 
عن كل خلقه وعز ثانا .)١.١(‏ 


كان الاحدب يحث على مكارم الاخلاق » فيثير في الانسان همته لمساعدة اخيه 


الانسان وعدم التعدي عليه أو النيل منه سبا وشتما 


ار ييل 
ولايبغي المرء في كل ذلك الا وجه الله . 


. وعلى الانسان ؛ في رأيه : ان 


اراد ان يعاتب فعليه أن يستبقي له من بقية ... 
وحتى يتمتع المرء بالاخلاق الحسنة عليه ان 
ل له الكرام واهل الفضل ويأخذ عنهم : حسمن العشرة »© 


والحلم » 


ابساء ... (؟.١)‏ . 

ومين بس طاليديين بالمعطساء 
بالعرف جد قاففشل المغروف 
و هكذا أحجسر لشم ممر تيلكه 
واغتدن صنا"ئلع الاحسان 


وعند وفاته رثاه تلمييذه مصطفى نجا : 


لقت كيان اتراهسم بجير'معتازف 
بكته علوم الدين اذ كان جامعاً 
ليله بعاد الفنام تكسي ورفيسا 
عليك سلام لايزولورحمة 
مدى الدهر ماابدى رثاءك مائل 


يستنطق اللسسان للششن اء 
اغاثنة السكين والاككيةه 


ومورد فضل منه طاب لتنا الورد 
لاشتاتها الغراء وابتسم اللحد 
عليك تبكي من بعدها الهند والسئند 
تروح مع الرضوان دوما كما تفدو 
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1 الشيخ درويثس التدمري : 

ولد سنة ؟0؟١ه‏ / 1851م وتخرج على يد الشيخ عبد الغني » ثم سسافر الى 
القاهرة حيث التحق بالجامع الازهر . ومكث اعواما اتقن خلالها الفقه » على المأهب 
الشافعي ؛ كما اتقن سائر الملوم اللسانية ؛ ثم رجع الى طرابلس وانصرف للتدريس 
فتخرج على يديه الكثيرون . كان الشيخ درويش واسع الاطلاع ؛ وتغلب عليه اللهجة 
المصرية . ترك كتاباً في علم المنطق وآخر ف علم التوحيد )١١.8(‏ . 
٠‏ مكمد كامل بن عبد الفني الرافعي : 

ولد سنة 119/1ه/ 1806م . قرا العلم عن نخبة من علماء طرابلس منهم : الشيخ 
عبد الله » شيخ المكتب الرشدي » والشيخ عبد القادر الرافعي الثاني مفتي الديار 
المصرية . نشأ محمد كامل فاضلا واديباً بارعأ : معروفاً ببلاغة نثره ورقة نظمه ٠.‏ وقد 

دخل محمد كامل في خدية الحكومة العثمانية فتعين بمأموريات عديدة آخرها 
مأمورية الاجراء وكتابة العدل في طرابلس . وفي اواخر ايامه نكبه الدهر بفقد ولده 
الوحيد رشيد ٠»‏ رئيس الكتبة في المحكمة الشرعية . فآلمه فقده وجزع عليه كثيراً 
فانحرفت صحته وتوفي /ا؟75١اه‏ / 1518م ٠‏ 


ترك محمد كامل آثارآ ادبية في النثر والنظم لم تطبع ٠ )١١5(‏ وقام بوضع تراجم 
مختصرة لمشاهر الاسرة الرافعية : وقد خص والده بقسم وافر اذ انه كان مطلعآ على 
خفايا حياة هذا الوالد . ولا عجب فقد كان والده شيخه في الوقت ذاته . 

جاء في احدى قصائده مادحا باني مدرسة مثشحا في عكار : 
عن المليط :والديسن" الحنيتى واليلة ٠‏ <تشصى يعاجره الزبحان شك الفكزا 
بنيت بتوفيق الاللهوعونه مكانا لنشر العلم في مشحة الزهرا 
جعلت به عكار روض معارف فاحييت يا بحر الندى ذلك المرا 
لذاك امي المؤمنين )١.8(‏ اداميه الهالورى يستخدم المز والنصرا 
فاأولاك من احسانه وامتنانه من الفخرما مات الحسود به قهرا 
مداليتسي تبر سبيك وفضة ‏ لقد اطلعا فيصدرك الشمس والبدرا )١١8(‏ 


: محمد رتسيد الميقاتي‎ - 1١ 


-506 ده 


أن يصل نسسبه بدفين المقبرة التي في الجامع الكبير وهو محمد الميقاتي الذي احضره 
السلطان قلاوون ؛ من مصر الى طرابلس » حيثما بئى الجامع الكبير عام 1511/8555 ام. 
وقد عهد اليه بجميع وظائف الجامع ؛ لما اشتهر به محمد من علم ديني وبالاخص في علم 
التوقيت » فكان مرجعا في هذا العلم لجميع مساجد طرابلس ٠‏ 

اما الشيخان عبد الحي وابنه مصطفى فقد عاشا في اواخر القرن العاشر واواسط 
الحادي عشر الهجريين . وقد اوقف مصطفى مكتبة » كانت طرابلسس. تنافس بها بقية 
البلدان : نظرآ لاهميتها . وذلك عام 8.١اه‏ / لال51ام .)١١١(‏ 


ولد رشيد بطرابلس عام 94١١ه/‏ 1785م ونشأ في حجر والده مصطفى الذي 
كان منقطعآ لخدمة الامامة والتوقيت في الجامع الكبير » وكان فقيها » فتلقى رشيد علومه 
الأولى على يد.هذا الوالة وعلى يد يحبى اللسالكي الذي كانت له شهرة وابدعة في 
طرابلس . فلازمه رسيد حتى اتم التحصيل على يديه في مجال العلوم العقلية والنقلية . 
ثم وجه جهوده لتلقي علم الميقات والحساب عن الشيخ عبد الله الدبها النقشبندي 
منقشسيء المدرسة المسماة باسمه في طرابلس والتي لا تزال الى الآن . برع رشيد في هذا 
العلم واصبح مرجع لكل البلاد المجاورة » وخصصت له حجرة التوقيت الملحقة بالجامع 
الكبير حيث كان يشرف على تسيير سساعاتها . 

وبدائر ين حتيحة الدبها اكد هق امه كتبن الملوفية # وشيم اخارش #ادتسة 
دمشق واتصل بالشيخ خالد ذي الجناحين *؛ مجدد الطريقة النقشبندية . وكان رشيد 
في التاسعة والعشرين . وبعد أن ظل مده في دمشق توجه لاداء الفريضة في الحجاز ثم 
عاد الى طرابلس . ولما بلغ السادسة والثلاثين توجه مع فريق من ابناء الفيحاء الى 
مصر ليسلكوا الطريقة الخلوتية على يد احمد الصاوي »؛ الذي عهد الى خليفته حسن 
ابي حامد القصبي تسليك رشيد الميقاتي . وبعد مجاهدات ورياضات روحية توجتها 
الخلوة : نال رشيد الاجازة باعطاء العهود وافتتاح الاوراد والاذكار وتلقين الاسماء 
والباس الخرقة وادخال الخلوة لمن يكون اهملا لذلك من الطالبين ؛ وذلك عام 
518اه/ ؟كمام. 

وهذه سلسلة الخلوتية كما وردت في اجازة رشيد : 

الرفيول بت علي الحسن السرى متا حبيت الحضى داوق اللائئ ب يتمروف 
الكرخي ‏ السري السقي ‏ الجنيد البغدادي ‏ ممتثماد الدينوري ‏ محمد البكري ل 
وجيه الدين القاضي ‏ عمر البكري ‏ ابو النجيب السهروردي ‏ قطب الدين الابهري 
محمد النجاشي محمد الشيرازي ‏ جمال الدين التبيريزي ‏ ابراهيم الزاهد 
التكلاني ‏ محمد الخلوتي ‏ عمر الخلوتي - محمد مبرام ‏ عز الدين ‏ صدر الدين 
الخياني ‏ يحيى الباكوري صاحب ورد الستار ‏ محمد الشيرواني - جمال الخلوتي س 
كين الدين التوفادى بدا تمان القسطوونن ع عين الو افق د اسياعيل الكزوس 2 
علي قره باثى ‏ مصطفى الادروني ‏ عبد اللطيف الحلبي ‏ مصطفى البكري (١‏ مجدد 
الطريقة  )‏ محمد الخفناوي ‏ محمود الكردي ‏ عبد الله الشرقاوي ‏ حسن القصبي 


داه 


الادريسي ‏ محمد رشسيد الميقاتي الطرابلسي ٠. )١١١(‏ 

وعاد رشسيد الى طرايلس ٠‏ واخذ يداوم على قيام الليل وقراءة ورد الستار وورد 
السبكر للكرئ والمستغات واوزاه الشروي والعقناء:...بالآضافة "الى علوات الشيخ 
الدردير . فتهافت عليه المريدون » يدفعهم الى التقرب منه والتتلمذ على يديه تقواه ومحبته 
وغيرته عليهم : واثسفاقه على الفقراء والضعفاء منهم » ومساعدته لهم بكل ما يستطيع : 
وفى ذلك يقول : « ما اصابت انساناً نعمة الا ولو وزنت فرحي له بفرحه لنفسه لرأيت 
أني فرحت له اكثر من فرحه لنفسه ؛ وما اصابته مصيبة الا ولو وزنت حزني عليه بحزنه 
على نفسه لرأيت أني حزنت عليه اكثر من حزنه على نفسه » (؟١١)‏ . 


كع ده ودف يق ال كدر النامي الى بن وات ؤلك ممو اوقوا نالل . 
تمن .قافر ه فى عدا المجال أنه عات له البد«الطواى فق اصدار العفو عن عشرة استخاضن 
مظلومين كاد مصطفى بربر أن يشنقهم . ذلك ان بربر قد عاد حاكمآ لمدينة طرابلس 
بشبعن من الشسيخين التصبى والميغاتي لذئ السالطات المضرية + فق التها مضطفى الى 
مصر بعد أن خسر مركزه ؛ فوجد من الشسيخين كل عطف ومساعدة . واخذ ينتظر الفرصة 
الناسية ارق الحمرا قاعم .ركيد :هذه الدرهة وهر لأفيذار ‏ العنى جنر ع لاد 
الاشخاص .)١١5(‏ 


واتخذ رشيد من منزله زاوية للخلوتية . وكان يتوافد اليها جمهور المريدين . وكان 
يخيرى فى مجلسه شرح لكتاب الاحياء للغزالي وغيره من ١‏ ف لكتب | لفلسقد 3 
والاسلامية .1)١1١5(‏ 


قامت علاقات الود بين رثشميد هو د ال أ محمد الحسر حيث كانوا يلتقور 
و بين ار ومحمو رافعفعي و كير حد دو نَ 
في كل صباح وقت السحر لقراءة اوراد الخلوتية في الجامع الكبير (ه١1١)‏ . 


وللشيخ مفاخر عديدة من اهمها أنه جمع تلاميذه ومريديه عام لالا5اه / ٠85ام‏ 
في الحوادث المؤسسفة التي وقعت بين ابناء الوطن الواحد ٠‏ واوصاهم بالمحافظة والعناية 
بالمواطنين المسيحيين من عبث الجاهلين . وان لا يشغفلهم عن الاهتمام بهم وملاطفتهم 
علانية على اعين الناس ليقتدوا به ويقلدوه ٠.‏ فتمكن من استئصال بذور هذه الفتنة من 
تقوامي ذوى الجهالة من عجان طرابلس :«قصيتت: الماينة بين الوميلات القن حافت 
بسواها: مما دفع فؤاد بانا : المفوض من قبل الدولة العثمانية لليصالحة بين 
المتحاسمين,ومهار 1ف الاثمة + او رتاس الى 'طر الس خصيف] لتدكن ليبا متودهينا 
ايضاً من الدول الاجنبية المهتمة بقضايا الفتنة آنذاك كل تقدير واحترام . فذاع صيته 
في سائر مناطق المشرق العربي ؛ وتهافت العقلاء على مدحه وتكريمه . 


فيوسف الاير )١١5(‏ يقول فيه : 
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زر بلاد الله واختر مسكئنا 
لااترى فيوهامكيئ ا امكنئا 


ف طرابلس الشسآام يا مريمد 
في مقامات التقى الا رشيد .)١١9(‏ 


وللشميخ مناقب ومآثر عديدة جمعها حفيده محمد رشدي في كتاب ١‏ الآثر الحميد » . 


وفي عام 185١ه‏ / 1835م توفي رشسيد ودفن بمقبرة باب الرمل قرب ضريح 


فض( الله . وقد سجلوا على قبره : 
هذامتم العسارف الربائي 
هذااميام الاولياء محمد 


وقد رثاه العديد من مشايخ طرابلس منهم محمد امين 


بطر ابلس آنذاك : 
هو القطب ترجو الله تقفاً يسيره 
فنثشأن مريديه من الفيض منهلا 


الشيخ 
شيخ الطريقة صاحب البرهان )١14(‏ . 
عز الدين قاضي الشرع 


لنسلك أثر القوم تلك المذاهيا 
كثأن ذراريه من الرشد دائيا )١15(‏ . 


وقد رثاه ايضا عبد الحميد الرائعي : بلبل سورية : بقصيدة مطولة امتدح فيها 


طريقته الخلوتية : 

لقد كان شيخ المركشدين بعصره 
سقى الله عهد الخلوتيين كم جلت 
وكم بيتهم اقطاب رشد تقدموا 
ولااحيسا السسوان الرقعد هتين ريسن 
سمعتك ابي اذكاءء ن من خلفائه 
يقول رشيد الجوهسر الفرد شيخنا 
يربي مريديه على سنن الهدى 
لسان بذكر الله رطب وان غفا 
دوه االو ال لكين ايه 


ويذكر حبه للوطن : 
وان ما دهت اوطانه نكبة بيكى 
ترك الشيخ رشيد 3 قصائد في 
وحيكة اصطل الله اصحاب 
جلمصتصي معي مبتصنرك الزحيسيه 
واعتتتني_ ياريله معن 
وامتحشني يامفض سال من 


فلله عصرم كان التنور زاهيا 
رجالهم بين البرية هاديا 
وشرهنم ب ان في الكون ساريا 
متايبات اهل القرب واحتاز سساميا 
وممن يه نالوا المنى والمعاليا 
من الراسخين السائدين المراقيا 
بامالسة اذ لا يرق الفنول كانيي! 
فتسيع منه القلب بالذكر شاديا 


واجرى لكثشف الضر عنها المآقيا (.؟١).‏ 


الاستعطافات الالهية والمدائح النبوية : 


وبسصحبهة وفاطيهسمة 
القتلوب الراحجهمي ا ة 
كحيو" ال جيوي: و اللانشحية 
ناا الجحي م الحاطهية 
جدواك حسن الخاتية (١؟().‏ 


ذكر الشيخ عبد القني الراففي عن فنيخة رشيد اميكاني عدة ابيات من الشعر 


لالمهة؟ ل 


وقل لنفسك ملوك الارض راحسوا بيششسشس 
عليك بالزهد ان الزهد اهنى العيثشش. 
واعيل ليوم وطيشي العقل فيه طيش . 

وقد سمع الرائعي شيخه يقول : 

عطر تفنسبك بالاستغفار : فقد فضحتك روائح الذنوب 2 ولكل ذنب رائحهة 
مخصوصة يدركها من شماء الله . 

من رضي بالله ريا رضي باحكامه . 

وقد خلفه في مناصبه ( التوقيت والامامة بالجامع الكبير ) حفيده محمد ردي 
الميقاتي الذي اهتم بجمع آثار جده . وقد اشتهر محمد رشدي بقصائده التي امتدح 
فيها رجال الطريقة الخلوتية (؟5؟١)‏ . 

وتولى محمد رشيد الميقاتي الثاني : حفيد الشيخ : منصب الافتاء لمدينة طر ابلس . 
ومن ابنائه الذين اشتهروا بالطريقة الخلوتية : 

5 - علي المتوفى عام /8١555‏ ١151م‏ . كان علي قد تلقى علومه على محمود 
نشابة » ثم استلم التوقيت في الجامع الكبير حيث كانت له خلوة (5؟١)‏ . 

- مصطفى المولود بطرابلس ١ه‏ / ١182م‏ . وفيها تلقى علومه الأولى ٠‏ 
كان يداوم على حضور حلقات ذكر الخلوتية في ( الاوطة ) التي كانت في الجامع الكبير : 
فكان يجتمع مع اخوانه الخلوتية : ليلة الجمعة من كل اسسبوع : ويذكرون بالاسماء 
الخلوتية حتى منتصف الليل . ثم يرتاحون فترة قصيرة . وبعدها يقرأون ورد السحر 
الذي وضعه الشيخ البكري . والواقع ان للسحر اهمية كبرى عند جمهور الصوفية . 
فانهم يعتبرون الاسحار وقت التجليات الالهية » والتنزلات الربانية . لذلك فهم يحرصون 
على اغتنامها لينهلوا من خيرها وانوارها كما يعتقدون . ولقد ورد الحث على قيام 
الليل:«والاستساز ق النتحر + في كثرءين الآبات القرانية والاحاديت النيوية : 

وورد السحر : المشهور عند الخلوتية : هو عبارة عن تلاوة للفاتحة ثم ادعية 

ثم يؤدي الجميع صلاة الصبح ويتلون صلاة الدردير . ويختمون ليلتهم تلك بتلاوة 
الفاتحة . 

وقد توجه مصطفى الى الازهر : كما كان يفعل علماء المدينة »© لكن نفسه تاقت الى 


مه 


عاد الى طزابلشن يعارن فيلت الندية بين نو اطتسه عايفيا بين الطب 
والتصوف (16١)فذاع‏ صيته ولقب بمصطفى الحكيم ٠‏ توفي عام 5"؟اه / 6 .كام ٠.‏ 
تاركاً مجموعة شعرية تناولت معظمها يد الضياع 1 وفي الاشعار المنسوبة اليه الكثير 
من النكات والدعابة (ه8؟١)‏ . 


15 سه مصطفى المفربي : 


تعلم على يد الشيخ العريف ٠‏ واعرابي الزيلعي .'ثم تلقى العلوم الفقهية على 
يد رشيد الميقاتي ويوسف الاسير . وني سنة 1534ه / 1801م قدم الى القاهرة والتحق 
بالجامع الازهر . وبعد ان اتقن سائر العلوم آلفقهية واللسانية اجازه اساتذته هناك . 
ورجع بعد ذلك الى طرابلس حيث مكث فيها فترة قصيرة . وعلى اثر وفاة والده انطلق 
بحو دمتنق حيث تولى منصب القضماء الشرعي في مدلة الميدان في دمشق © وأخذ بالتأليف 
في العلوم الشرعية التي اتقنها . واقام في دمشق نحو ثماني سنوات . ثم رجع الى 
طرابلس حيث عين عضواً في مجلس ادارة المدينة . وبعد أن اتم مدة عضويته انقطع 
للعبادة والتأليف . ولعل من جملة الاسباب التي دفعته الى الزهد في المناصب الدنيوية 
الخلافات التي نشأت بينه وبين ابراهيم باشا لعدم موافقته على قرارات مجلس 
الادارة ٠‏ توفي مصطفى عام 6 ٠؟اه‏ / اثخمكام تاركاً عدة مؤلفات في القضايا 
الشرعية (5؟١)‏ . 
06 سس ل 


بطو ا لسن ,انمه اق اندم و ةق الدشة صل نحنة رفوه العدق والجايع 

0 5 له . وذلك بعد قضائه مدة ثلاثين سنة متعلمآ 
ومعلما رجع الى الفيحاء وانقطع للتدريس والتأليف . توفي عام 4.؟١ه‏ / 1410م 
تارك جيدة وام وتعليناك: ين أههها: اخاسية عان يدن مطل الحدريفة » وكاقبية 
على همزية البوصيري : وتعليق على شرح الضناوي في المنطق » وحاشية على شرح 
ايزاغوجي في المنطق ايضا : وشرح الاسسئلة النحوية التي تبادلها مع زميله عبد الغني 
الرافئعي » وكتاب « الدر الثمين فى احكام تجويد الكتاب المبين » 97؟١)‏ . 

وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من خلوتية المدينة كمحمد الحسيني ومحمود منقارة 
ومحيى الدين الخطيب المتوفى بطرابلس عام ه7ا؟١ه‏ / 1568م والذي كان يعتبر من 
مشاهير علماء طرابلس . وكان قد تخرجٍ من الازهر والتحق بسلك التعليم في المدرسة 
العلبية التن-كانت. ف انكماتها مديرية الأوكاك بطر ابلين: » :ترك #محيىئ. الدين. الخطيت 
مخطوطأ في علم الأصول وعدة شروح وتعاليق دينية (م/؟١)‏ . 

ومن الذين اذن لهم رشيد الميقاتي بالتسليك واخذ العهد : عبد اللطيف كرامة » 
عبد القادر بركة » علي الشهال » شاكر الملك وغيرهم (5؟1) . 
15 ل علي رنسيد بن محمد رتسيد الميقاتي : 

ولد بطرابلس عام .55١ه‏ / 1875م درسس العلوم على مشايخ المدينة . اشتهر 


.51 د 


بكرم السجايا . عين رئيسآ للجمعية الخيرية الاسلامية في طرابلس : وذلك منذ 
تأسيسها »2 في ولاية مدحت باثسا الوزير العثماني . وظل في منصبه حتى قضت عليه 
الشيخوخة ملازمة داره . 


ترك علي لتلك الجمعية املاكا كثيرة ٠‏ فكان ينفق من ريع تلك الاملاك على مدرسة 
الكيلعية: العلمية حك كانت رسن يختلك: العلوم «بالاقيافة آل 'اللشة الفرنسبية + 


وكان علي أول من وضمع فكرة التعليم المجاني الابتدائي للذكور والاناث . فبفضل همته 


وجهوده انتشر هذا التعليم خصوصا بين البنات اللواتى كن حتى ذاك الوقت محرومات 
من وسائل العلم والتهذيب (.؟١)‏ . 


من قنك العدرف اواو لمن 
/7' ل أسماعيل بن أحمد الاحمدي الملقب بالحافظ : 


لقب بالاحمدي نسبة الى قبيلة بني احمد أو الى بلدة بني احمد التابعة لمديرية 
المنيًا في مضر ٠:وهي‏ البلده التي اخنطتها تلك القنيلة وسمتها تاشمها".: 


حفظ اسماعيل الترآن واتقن اداءه . ثم تلقى العلوم في الازهر . وقد تميز على 
اترانه بوفرة الذكاء وقوة الحافظة . فكان يدفظ صحيح البخاري باسانيده ٠‏ فلقب 
بالحائظ -. كي اتصل باعي احيد الصاوي هي :يويداك بق اكت شتيوع الفريعة 
والطريقة الخلوتية في الجامع الازهر . فلازمه الحافظ وتلقى عنه العلوم الشرعية » 
لا سيما التفسير : وسلك على يديه الخلوتية ٠‏ التي كان سلوكها وسلوك امثالها من 
الطرق : كما يعتقد الصوفية ٠‏ من اعظم الوسائل لتربية النئس وتهذيب الاخلاق . ونال 
الحافظ الاجازة من شيخه الذي أوفده لنشر الطريقة في سورية . فتوجه الحافظ اولا 
الى الحجاز لاداء الفريضة ٠‏ وجاور في مكة مدة . ثم جاء الى طرابلس : واشتغل بخدمة 
الطريقة الخلوتية . وكان يتكسب بالفتوى ؛ فتواردت عليه الاسئلة من البلدان المختلفة . 


اهتم بالارثساد والقاء الدروس فكثر تلامذته ومريدوه ٠‏ وعينه مفتي طرابلس + 
اكؤاك .عبد الذبيد كراية" أميناء للنتوق + وين ىق هذه الوطيية كت «اقترهه على 
الشيخوخة . وظل اسماعيل حريصاً على مواصلة التدريس والافادة . فكان يقرا الفقه 
والعلوم الادبية في مدرسته المعروفة بالخاتونية : والتفسير والحديث في الجامع 
المنصوري الكبير : والخطابة في جامع سيدي عبد الواحد المكناسي . 

وك كفك كك عن بوه العن؟ قلك لوحكم بق عامط اعواله .نكوي حنج 
8ه / الامام بعد أن جاوز التسعين )١15١(‏ . ترك اسسماعيل تعليقات وحوائش. 
على شرح الدر المختار في فقه الحنفية . وله رسالة في علم الفرائض : والكثيي من 
الفتاوى ؛ وعدد وافر من الخطب المنبرية : وله شعر في مدح الرسول ومدح رجال 
الحلريقة الخلوتية (؟55١)‏ . 
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- عبد الحميد الحافظ : 


ابن اسسماعيل . ولد سنة اه / مام ٠.‏ تلقى العلوم الشرعية والعربية 
على والده . كما قرأ على عبد الحميد الخطيب الشاذلي وعبد الرزاق الرافعي الخلوتي . 
ونال اجازته في الطريقة من والده ٠.‏ ولما احرز قسطاً وافراً من العلوم تسلم مهمة 
التدريس في المدرسة الخاتونية » حيث كان والده يقوم بالتدريس . وبعد وفاة هذا 
الوالد وجهت اليه وظيفة الخطابة في جامع السيد عبد الواحد ٠‏ 

كان عبد الحميد ميالا للأدب فحفظ الكثير من الاشعار : وكان له نظم قليل يمتاز 
بالرقة والجوده . توفي عام .اه/ وكام (1519) . 
- عير بن محمد بن محمد الدمياطي الميافي : 

ولد بمدينة يافا عام 1/5١1١ه‏ / 1751م نشاً في تلك المدينة ٠‏ وتلا القرآن تجويداً 
وحفظا واتقانا دون العشر . ثم جد بطلب العلم فقرا في يافا على عدة مششسايخ : علي 
الرشيدي »© محمد مهيار » احمد زائد الغزي » سليم الدجاني ... وفي طرابلس اخذ 
عن عبد القادر الطرابلسي ... ثم رحل الى مصر واخذ عن مشايخها . سلك عمر 
الخلوتية على يد كمال الدين البكري الصديقي )١51(‏ . وبعد وفاة ثسيخه 5/8١١ه‏ / 
8م قدم اليافي الى الشام وأاخذ عن شسيوخيا . ثم تجول وساح في البلاد الشامية 
والحجازية لنشر الطريقة الخلوتية واشساعة العلم والارثشاد . وبعد اداء فريضة الحج 
اليافي » ذلك لاقامة اذكار الخلوتية وتربية مريديها . وظل الياني هناك حتى وفاته عام 
؟؟كاه / /ااذمام (ه3١)‏ . 

ترك اليافي ديواناً في الشعر الصوفي . جاء في احدى مناجاته : 
كيف اخشضشى تحول الادصوال ولربي التسليم في كل حال 


١‏ ك2 ان للذة نلا وتمدد 
كيف احتار بعدماا بت اختا 


ت بريئاً من قوتي واحتيالي 


وللشيخ عمر ادعية واستغاثات منها هذه الاستغاثة التي درج الناس على تلاوتها 


لنزول الغيث والاستسقاء : 


يلاملن بعد “2 1١‏ تعد 0 
ودهائن ارب مغيث 
فيد انه حر 

في اسار حي مم الرحهما 
افض افلض غيث السما 





5 كذذكحا) سب انيعي 
شححش وق اك :هارث المنتحاد 
فينائئْي وخ كلع 
ويا كري م الكرروم-سا 
في الارضى فهي لنا مهاد (9ا؟١)‏ . 





وله تخميس بديع يصور فيه اندفاعه الى سلوك طريق الصوفية : 
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وقد تجردت عن اهلي وعن ولدي وملت عن طيب عيش رائق رغد 
وشد عزمي رحسال الصبر للجلد وقللت للنفس جدي الآن واجتهيدي 


بالزهري ات //11 اه / م ( استلم ‏ زاوية والعدة دسق + ومضي الدين 
١ت‏ 6.؟1ه/ 1886م ) استوطن بيروت ؛ وتولى الافتاء فيها )١79(‏ . 


: ) ل محمد بن عمر اليافي ( ابو النصر‎ ٠ 


قام مقام والده في الارشاد والتوجيه بمصر . وقد توني هناك عام .58١ه‏ / 
ككمام (50ل) . 


لفن" انا لسر لم فقيل ونقة ندا مدي سد "لبان 3 أوية تالكاو توف 3 
خذاكة العيدام :بو اخرى لطر ا بل قربا بجاة يور تعد + .فى الابيكة .. او أصليكت 
له قرية في طزابلسسن. 41611 “وين بعده قاد ابثة يسطتى يتات الخلافة ف الطريعة . 
وقد حصر جهوده بطرابلس . لكنه لم يعر طويلا فانبرى أبنه عبد الفتاح لتربية المريدين 
ولتوعظ والارتاكعلن,طريقة جد عمن .واعتزانا بتفتل فيةالنناعم ف هذا اللحال + 
وننلراً لاتصال نسيه بالرسول : فقد حجرى انتخابه نقيباً للاشراف . وقد أيد صحة 
انتسابه لآل البيت عدد كبير من علماء النسب في طليعتهم : محمد سعيد الحمزاوي نقيب 
اشراف دمشسق ٠:‏ كاخلم الميقاتي مفتي حلرابلس . وقد جمع عبد الفتاح بين السياسة 
والتطوفه .. فكان تثكم كر سياس صالت. + حكد حمل لواء: الدعوة الى احناذ الغرته 
لواجهة خطر الصهيونية العالمية + وبين ان الانتضان لا ير الآ بالأغتصام يحيل الله 
وتوحيد الاوطان والاهداف (؟6١)‏ . وكان عبد الفتاح من دعاة التقريب بين الاسلام 
والسيحية + لانه يضف :ان المسلنين.والسيحييق من :اتريالدووعات النضرية الى 
بعضيما البعض. (؟؟1١) ٠.‏ 


وكان للشيخ اهتمام كبير بنشر ورد السحر للبكري . فكان يحث المريدين على 
تلاوته صباحاً : قبل التوجه الى اعمالهم حتى تفعم قلوبهم ؛ كما يرى ؛ بالايمان ٠.‏ وظل 
كين بكلقاك التكر ‏ القلوني :في الذاوية بالمكلة عار لمن مره ملو يله ورم نفل .دوكر 
الراوية الى مقطعة الى تممراء قطر اشن ٠‏ وت راويكة تاقتطة حدى وفاتة : 

ترك عبد الفتاح عدة مؤلفات اهمها : 

أ « مذكرات قائد عربى » . 

مع 9“ العر اق يعن ا انعاذمين 1 

ج ‏ « الاسلام والمسيحية في خطر » . 

د « رسالة الجمال » . 

ه ‏ « بلاغ وذكرى » . وله اشعار كثيرة نظمها لكي تنشد في حلقات الذكر * 
من اشهرها الميمية : 


ا ا 


العن تاهجل الذكنبن والمفدية الاين 
ينه وكين" الاجوك علدقم 
بأهل الفنا والسكر والصحو والبقا 
كجدل سرييية كاله لد كه 
تقششل وحد واعف وساميح لمغرم 


وله قصيدة طويلة اسمها المنبهجة ؛ 


المريد : 
ودع الاأكوان وقم غسقاا 





0 0 فايس 
هل غليمر حجناسمك يعغكغصطد ل 


وامنح قل 
0 سلدمان البطاوي : 
من خلوتية مصر الذين سكذوا 


البداوي القريبة من طر ابلس ا ول 
بالحجارة تتوسحله بحيرة : ينبع منها الماء . حتى 


مصونة بنضل هذا الاعتقاد 0١17‏ . 
؟" - محمد الحسر ( ابو الاحوال ) : 


ابن مصطفى الجسر ّ ولد 
كلب لعل 


ذكر فيها الآداب التي يجب 


لو للد وو الح انق انط بك + 
007 الحو خم راز الهد الاولياء على 


بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسما 
وعبدهم اضحى له الكون خادما 
يكل محلب في محبتككم هيا 
الس عيرق الأحكران تكو ا اليييا 
وتب وتحنن يا الهي تكرما .)١51(‏ 


ان يتحلى بها 
وعالى ذاك المحيهها هك 


واعوجدد في الشنوق وفي المج 


مبزاف. و مول بامتسيرت 1101 


اقام في منطقة 


#بوعحن ميلط 


يطرابلس عام .اه / 945١م‏ . رباه والده عل 
ولما بلغ السابعة من ا حصلت فتنة في طرابلس بين بعض الباشاوات 


وبين اهالي المدينة ٠‏ كان من نتيجتها أن فر معظم الاهالي ٠‏ وتشتتوا في البلدان المجاورة . 


فذهب به أبوه الى دمشق حتى هدات 


الاحوال فعاد الى طرابلس ٠‏ 


أخذ محمد يتردد على 


الفشيخ عبد اللة ذبا'ردنها ) التتفيتدى -وذلك ف الدريسة المتسوة اليه + فتعلم القران 
والكتابة ٠.‏ وي الثامنة عثمر من عمر د استاأذن والده لزيارة قبر الصوفي ابراهيم بن دهم 
فابلذ تكيلة على التمافل السورى #قاذن لدديذلك: . 


وبعد فترة قضاها في الخلوة والعبادة ٠‏ توجه الى القاهرة حيث جاور في الجامع 


الازهر طلبا للعلم 
رجع محمد الى لرابلس لفترة قصيرة 


٠‏ وكان والده يرسل له ما يحتاج اليه 


. ثم عاد من جديد ال 


من اموال. + هلما توفي. هذا« الو الد 
ى الازهر لمتابعة علومه © 


بتشجيع من والدته واخوته ٠‏ وقد تتلمذ هناك على جملة من المشايخ منهم : محمد الكتبي » 


-51654 لس 


عمر الحلبي ؛ مصطفى المبلط » احمد المرصفي » ابراهيم الباجوري > مصطنفى البولاتي 
... وبعد اختبارات عديدة نال محمد الاجازة العلمية من الازهر (/؟5١)‏ . 

وابان اقامته بمصر سلك الطريقة الخلوتية على يد احمد الصاوي ونال الاجازة 
فيها عام 74؟1ه / 1855م . وقد ورد في تلك الاجازة : « لازمني الشاب الحسيب 
الاسماء السبعة على طريق السادة الخلوتية » وادخلته خلواتهم والبسته خرقتهم . 
وأاجحزت المذكور باعطاء العهود 2 وافتتاح الاذكار 2 والاوراد 2 وتلقين الاسنماء وتلبيس 
الخرقة » وادخال الخلوة لمن يكون اهملا بشرط الجد والاجتهاد والمحافظة على 
الاوراد » )١55(‏ . 


ويظهر من كتابات تركها :معد الجمر آنه كان هد مال الى "الغلونية بطرايلس + 
وقبل شفرة الى مصن. :فد تلقن تمضن .ببادئء هذه الطريقة واذايها “على عبر الباق 
الخلوتي ابان مروره بطرابلس )١6.(‏ . 


وبعد تخرجه من مصر » أقام الشيخ اربع سنوات في قرية بيت دجن ؛ من اعمال 
يافا » حيث عاشش في خلوة صغيرة بجوار مسجد القرية » يقرأ العلم ويربي السالكين . 
ثم اتى طر ابلس وأخذ يقرأ درسآ عموميا في الجامع الكبير )10١(‏ ؛ وفي المدرسة الرجبية » 
حيث اتخذ منها زاوية لاتامة الذكر الخلوتي . 


وظل محمد يربي ويرشد في طرابلس حتى حملة ابراهيم باشا على سورية : ففر 
مع بعض الطرابلسيين الى عكار فالضنية فقبرص . وهناك لحق به اخوته واخواته 
ووالدته ؛ واقاموا عنده فترة محاولين اقناعه بالعودة الى طرابلس . لكنه رفض فعادوا 
ادراجوم » وتابع هو سفره الى استنبول عام 5861١ه‏ / 1878م . 


وبالرغم من عفو ابراهيم باثسا عن الفارين الطرابلسيين » فان محمدآً لم يرجع الى 
طر ابلس وظل في استنبول حيث تزوج ابنة علي آغا رمضان البيروتي . وبعد اندحار 
جيوئس ابراهيم باشا وعودتها الى مصر رجع محمد الى مدينته ٠:‏ وعاد الى سابق عهدد 
من حيث الارشساد والتوجيه والتدريس والتسليك . 


ولناعرين عليه حاف طوابلسن المتتات. 6« بيلف خافنا د ونيم لاود #رريمن 
منذيق ذلك .ورغب" الى .الناكا بان يرهم المدرمنة" الرحبية القزيبة “ين منزلة لتستوعب 
جواهين الخلولقة .ب وكاق مكب يثيم اذكار الخلوطة في كلك الدرمة 5 لما خر) إن شر صن 
حولها الخيفى الصرئ 4 نان احقلالة :لطر ابلسن © الى وتستود ع لؤونتة ٠٠‏ كيت 
خيطانها وتلقت اخشابها - قتام الباق ناضلا اتلك المارسة وعاد كيد يعم غيها الأذكاز 
ويقرأ الصلوات ويدرس الطلبة )١95(‏ . 


ضذاكة حميمة. فكان القبيخان يدا واحذة ف..اقابة الأذكار ونكر الخلونية: في شنتى 





ه556 ل 


ريوع سورية ولبنان وفلسطين . ومن اجل ذلك كانا يتجولان في تلك المناطق مع اتباعهما » 
حيث كانا يتومان بتربية المريدين واخذ العهود ومنح الاجازات وتنصيب الخلفاء . وقد 
استمرت هذه الاخوة بين ابنائهما من بعدهما لا سيما بين عبد الرزاق الرافعي وحسين 
الجسر .)١695(‏ 

جولاته التفقدية لاتباعه . وكانت وفاته اثر مرض شديد الم به . ومما يذكر ان الشسيخ 
لما علم بدنو اجله اوعز الى من معه باقامة حلقة الذكر التي ختمها الشيخ المحتضر 
بالشهادتين وتسليم الروح . وقد جرى دفنه هناك بحضور جمع غفير من أهالي يافا 
المشايخ في سورية ولبنان وفلسطين ٠‏ 


كذ كان محية يكبا للعلم »تون الضلاع والتقوق + براعيا"آداب الشريعة) 
متصفا بالاخلاق المرضية » زاهدآ في المناصب الدنيوية . فمما يؤثر عنه انه رفض استلام 
بعض الزوايا في قبرص أولا ثم في استنبول » بالرغم من غنى هذه الزوايا . وذلك ليس 
خوفاً من ان لا يسلك فيها الاستقامة والعدل ولكن من ان ينحرف ابناؤد من بعده ٠‏ 
اذ كانت هذه الوظائف تنتقل هناك بالوراثة . واشستهر محمد يحبه للفقراء وللمساكين 
والنصيحة لهم » وارشادهم الى الخير . وكان يهبهم كل ما يصل الى يده من اموال » 
مما دفع البعض الى الطلب اليه أن يقتني لأولاده » من بعده » بعض العقارات » وان 
يترك لهم اموالا تعينهم على الدهر . . . لكن محمدآ رد" على هذا الفريق بأن ولده ان نثماً 
تقيآً فان الله لا يدوجه الا اليه . وان كان بخلاف ذلك فهو لا يريد أن يعينه بما يقتنيه 
له على معصية الله (هه١)‏ . 


ترك محمد كتابات علمية وشروحات على بعض الكتب ٠‏ وهي تتناول فنوناً شتى 


مشاعره نحو مثايخه في الطريقة كتلك التي مدح بها شيخه الصاوي ... )1١865(‏ . 


دهرىي رماني باسهم الاحصزان 
امسيت محتاراً اهيم كفاقد 
دتاديت اناه نوها لدف 
وبق ذا الكت ان كلصيس 
مقدام اكرم عارف ومسلك 
كم من مريد قد هداهلرشده 
واذا اغتدى قطبا لارشاد الورى 
اعني به الصاوي كنز معارف 


لذ .شمسك بكر القي والنسوعان 
ارعى التجوم بطسرفي الوسنان 
لألينه أو عائدق وليتحكححسان 
أارهم لحالي بالننيي العدئان 
الامججد الدالسكيع لوكي 
يباب الوصول لحفضسرة الديان 
سند اعمال سيره التصر وان 
كن امنا الأركجياة: فين .مجان 
ودقائق وحتائق العرفان (9ا10[) . 


ومنها يظهر أن محمدآً كان يهتم بتنميق الالفاظ وتنسيق الاسجاع » على عادة معظم 


-511؟ سد 


شعراء عصره ؛ بل يرسل التعابير والكلمات التي تعبر يبصدق عن مشاعره واحاسيسه . 


مريدوه : كان محمد يقيم حلقات الذكر في كل مكان يصل اليه : الأمر الذي كان 
يدفع جمهور المريدين الى سلوك طريقته الخلوتية على يديه . وحلقات ذكره في قبرص * 
مثلا » كانت تضم اعيان الجزيرة من الطائفة الاسلامية هناك » وكانت مناسبة دفعت 
بالكثرين الى الوك الخلومية وبقابفة اذكارها و اوراذها" .وق اسسيول يلك محيد 
عددآ كبيرآ من المشايخ : خضر الدبوسي ؛ محمد الحنفي » باكير آغا القباقيبي ( احد 
تحار السام القيبين. فق امتتنيول  .)‏ محيد الترلجي (١‏ منقبد المذائح النبوية فيازاوية 
استنبول الخلوتية )© محمد ديت المفكن الذي تولئ مكبيكَة الطريقة وآدارة حلقات 


الذكر في الزاوية بعد عودة محمد الجسر الى طرابلس (188) . 


ومما يذكر ان محمد أباظة ( ابا خليل ) » الذي نال شهرة عظيمة في بلاد الشسام 
ومصر » كان قد حضر حلقة ذكر » اقامها الجسر في قبرص ؛ فأخذ يضحك من هؤلاء 
الذاكرين . لكنه سرعان ما ندم وانطلق الى الششيخ يعتذر ويهلن رغبته في الانضمام الى 
جملة المريدين . وابو خليل هذا انشا زاوية للخلوتية في صيدا . وقد زاره فيها الجسر 
الدجاني حسن وحسين وعبد القادر ابو رياح ووه 

وقد سلك على يديه عدد من مشايخ صيدا منهم : محمد المجذوب » بكري حتيتو » 
عبد السلام الجراح ... فقد ترك هؤلاء مسقط رأسهم صيدا وانطلقوا الى طرابلس 
يأخذون عن الشيخ الشريعة والطريقة في المدرسة الرجبية . ولما رجعوا الى مدينتهم 
انشأ كل منهم زاوية للخلوتية جمعت عددآ من مريدي الطريقة هناك . 


وفي منطقة عكار انتشر مريدو الشيخ لا سيما في قرية برقايل )١55(‏ . 
وفي طرابلس سلك على يديه عدد من المشمايخ : 
اتعاتكية نزاف :"مق اعلباء اشيكلة عاراناكن .ولو اهنها تملا علق القيت الحمير 


فق الدرشة الوخبية يظرابلش.< انقطع للبطالعة والتاليق وكرضن التنيصن والتدريتي - 
مختصرآ لمقامات الحريري . توفي عام 56؟١اه‏ / 1558م (15.0). 


د محمد القرق )١51١(‏ وغيرهم كثر . 
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9 ل حسين بن محمد الجسر : 


ولد في حي الحدادين من طرابلس عام 571؟١ه‏ / 1866م . وينتهي نسبه الى بني 
مائي من مدينة دمياط في مصر . ومن المرجح ان اسيرة الجسر انتقلت من دمياط الى 
طرابيلس خلال عام ١٠11١1ه8/‏ 1157م , وبعد تسعة اشهر من ولادته توفي والده محمد » 
فكفله عمه مصطفى الذى احسن الوصاية وانشأه تنشئة حسنة . وفي العاثشرة من عمره 
توفيت والدته فنقاً يتيمآً : 


قرأ القرآن على احمد عبد الجليل وتعلم الخط عنده » ثم لازم حلقة الدروس 
اللغوية والدينية عند الشيخين عبد الرزاق وعبد القادر الرافعيين . ثم انتقل الى حلقة 
احمد اعرابي الذي كان يعتبر من اشهر علماء طرابلس في اللغة » فتلقى حسين عنده 
مبادىء الصرف والنحو والفقه . ولقد مال حسين الى الادب ونظم الشعر في سن مبكر . 
ثم سافر الى القاهرة ١58١ه‏ / 1816م حيث التحق بالجامع الازهر » واكب على 
تحصيل العلوم . وقد تفوق على جميع اقرانه في العلوم الدينية والعقلية واللغوية ©» 
تتلمذ خلالها على عدة مشايخ مشهورين منهم : صهره عبد القادر الرافعي الذي اصبح 
ملكا للكيان المصرية #«الخمد الرافعي + مصطفى المتلط هبه الركمن التخراوئ » سلييان 
الخاني ؛ حسسين منقاره الطرابلسي » حسين المرصفي ... وكان حسين يلازم حلقة 
درس المرصفي ويلازمه في داره ايضاً . فقد كان المرصفي معجبا بأدب وافكار حسين . 

وفي سنة ٠48؟١اه‏ / 858ام عاد الى طرابلس حدث بلغته انباء عن مرض عمه 
وتبظفى الذيءها ليث ان توي 2و هكد ا اضصطر حني الى البقاة في"أفقه بالرهم امن 
ميله الشديد للرجوع الى الازهر (؟55١) ٠‏ 


ولتظوائلدن اكد حسين: يلكي دروب 3 الماشيقة اللئثة حويعه هين 3 اتتقل 
اعانني الله تعالى على بناء منزل فيه لاقامة الذكر الخلوتي ؛ وقراءة الصلوات » باجتماع 
اخواننا الخلوتية » وهو قبال المدرسة الرجبية المذكورة . أدآم الله تعالى.علي فضله 
بخدمة العلم الشريف وهذه الطريقة الى انتهاء اجلي » )١14(‏ . وكان الجسر قد نال 
الاجازة في الطريقة الخلوتية من الشيخ محيى الدين الفاخوري البيروتي (150) . 
ومما تجدر الاشارة اليه انه لما مرض عمه مصطفى ؛ لم يتمكن هذا الآخير من القييام 
باعباء الذكر في الزاوية » فعهد الى ابن اخيه حسين بادارة الحلقات » يعاونه في ذلك 


 _ 118- 


نسيبه محمد البيزة الذي كان نقيبا )١57١‏ لتلك الزاوية . وكان ذلك في النصف من 
شعبان 86؟١ه‏ / 1858م . 


وكانت لوالده محمد زاوية اخرى بالقرب من الجامع المعلق : فحولها حسين الى 
مركز اك المهنئين ايام الاعياد والمناسبات الدينية . 0 حسين يدرسن. العلوم 
اليد ن ويمنح الاجازات ف الطريقة حتى عام ييف إن 0 00 أي العام الذي 
تأسست فيه مدرسة « الفرير » فى طرابلس ٠.‏ نراق م ل القن ريه 
اسلامية عصرية ٠‏ ف مدينته ٠‏ تدرس اللغة الفرنسية بالاضافة الى العلوم الشرعية 
واللفوية . فأسس المدرسة الوطنية التي كانت تقبل الطلاب من كافة الاديان . ونالت 


وفي اواخر عام 595١1ه/‏ 1881م اغلقت المدرسة الوطنية ابوايها . وكان السبب 
جواح را يكم 
العثمانية 8" كان يدرس ينا مدمد عبده ذاحدة عباسس ا مؤسسس الكلية 
الاسلامية ببيروت . وقد شهد لحسين علماء بيروت بالباع الطويل في العلوم العصرية . 
لكنه لم يلبث هناك طويلا ٠.‏ فعاد بعد سنة الى مسقط رأسه طرابلس حيث اعتنى 
بالمدرسة الرجبية وفتح ابوابها امام الطلاب ٠‏ متصرفا الى الاهتيام بالعلوم 
الدينية 1541) . 


وكانت لحسين رغبة شديدة في تأليف كتاب في التطبيق بين ما ثد ثبت في الشزيعة 
المحمدية وبين ما يعارضه من العلوم العصرية الحديثة ٠‏ آنذاك : حتى يكون له الاثر 
العظيم في هداية النشىء الجديد الى الصراط المستقيم ٠‏ ودفع الشبهات التي تساور 
نفوس المتعلمين . فأخري كتاب ١‏ الذخائر في الفلسنة الاسلامية » وكتاب « الرسالة 
الحميدية » (1595) . 

ولعل السيب في تأليفه لهذا الكتاب جاء في قوله : « وقد خطر لي من حيث وجدت 
مجالا للكلام وسميعاً للنداء ٠‏ أن احرر رسسالة يستبان منها حقيقة الدين الاسلامي وكيفية 
تحققه لمتتبعيه على اسلوب جديد ؛ سهل الفهم : لا تمله الانفس ولا تستوعره الافكار » 
يروق العقول الحرهة : وليجنب الاذهان الحللقة عن قيود التعصب » )١9/.(‏ . 

قد يظن البمعض ان حسيناً قد أراد 00 ا 00 
الا بعد موافقة مجلم التدقية لكر تدر 0 كو معو لمك 
المعارف ببيروت . وقد اشار عليه افراد هذا المجلس ان يذكر كلمة رسالة بدلا من كتاب . 
فقد كان مسموحاآ لهم الترخيص بطبع الرسائل . 
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اما اطلاق اسم البلطاج عبد الحميد على تلك الرسالة فلكي يمنع الوشاة 
والجواسيس من عرقلة مشروعة )١91(‏ . لعبت هذه الرسالة دورآ 0 في العالم 
الاسلامي » وترجمت الى عدة لغات ٠‏ ولقيت القبول لدى السلطان عبد الحميد الذي 
استدعى الشيخ حسين الى الاستانة وقلده وساما وانعم عليه . 


وظل حسين تسعة اشهر في الاستانة ؛ حيث الف كتاب « الحصون الحميدية » . 
ثم رجع الى طرابلس حيث اهتم بالتدريس في جامع طينال ( طيلان ) والتأليف . و 
اشهر كتبه الأخرى : كما يرتبها ابنه نديم : مفتي طر ابلس : 

الملوم الحكمية في نظر الشريمة الاسلامية ‏ هدية الالباب في جواهر الآداب ‏ 
مهذب الدين ‏ تربية المصونة ‏ علم تربية الاطفال ‏ تعدد الزوجسات العقيدة 
الاسلامية والعقيدة: النضرالية والمناظرة بيتهيا بالانتدلال ق كتبهما ب القران. :الكريم 
وعصنية الاتبيناءح كخرة المعاد فق مضائل الكهاد د ريالة في )داب البحك والمناظرة ت 
زسيالة في صدفة النطر ب الثوير والاتتصاد م حكية الشعنت كلسسات لثويية 7ت 
الادبيات ‏ مختارات طرابلس - مجموعة خطب منبرية ‏ مجموعة اشعار وهي ما 
نظمه في حياته في موضوعات اخلاقية وحكمية وغزلية وتواريخ وتهنئة ‏ وهي حوالي 
8 بيت اشارات الطاعة في حكم صلاة الجماعة ‏ نزهة الفكر في مناقب الشيخ 
محمد الجسر : وقد ذكر فيه سيرة والده معددا مناقبه ‏ رياض طرابلس الششام » وهي 
مقالات عديدة كان يكتبها لجريدة طرابلس )117"١‏ . وقد بلغت مجلدات وكلها بليغة 
العبارة غزيرة المادة ‏ الكواكب الدرية في الفنون الادبية . وهو من اروع ما كتب والف 
في الادب العربي ‏ البدر التمام في مولد خير الانام . نشره عام 516١ه‏ / 1467م . 
ويتضمن قصة المولد النبوي بعبارة منظومة . ولهذا الكتاب قيمة من حيث الشعر ؛ لأنه 
صادر عن انجذاب ووجد ديني خالص . وهو مؤلف من مئة وخمسين قطعة . وقد اقبل 
الطرايلسيون على اقتنائة - جاء في فاتحته': 


حمداً لمن بعث النبي رحيما 
00000 ال 
أ أد ع اصل زها -: حَدٍ أ 
واتنناز افيه الكانتات عيبو يننا 
صلوا عليه وسلموا تسليما (178) . 


ومشايخها ومنهم حكيت شريف صاحب مجلة الرغائب 5 وتلميذه عبد الحميد الرافعي 
مجال الشريعة . وخص بالذكر تآليفه العديدة التي الفت في نصرة الدين » وذكر فضله 
علئة آذ خصر عليه درون العلم اق طزابلنين هذة اريم سكو ات 0 011+ 
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#كان العوحنين كافا وفساعرا مصريا» يكن ويتقم و كل بوشوع يبان 
سهلة . وكان له اسلوب خاص ف التعليم غير اسلوب الازهر يتحرى فيه السهولة 
في البيان ويتجنب المناقشات اللفظية واستطرادات الحواشي . فلم يكن يذكر منها الا 
ما لايتم تحرير المسألة العلمية بدونه » (هل9١)‏ . 


لقد كان من اخص خصائص الجسر تبحره في علم التوحيد » وامتلاكه نواصيه . 
ولا تزال كتبه وتصانيفه » الى الآن » محل عناية الدارسين والباحثين في العلوم 
الشرعية ؛ مما يدل على اجادته في هذا الفن . 


جمع الجسر بين العلوم الدينية القديمة والعلوم العصرية ٠‏ وادلى بدلوه في شستى 
الموضتوعات . فكان اشسبه بالغزالي منه باي عالم آخر . يتفق العالمان (١‏ الغزالي 
والحسر ]في أن العرهن من ايناحتهنا النلمسة ا يتاكمن في"اثدات:وحود. الله وجا يتفرع 
عن ذلك من قيم ومباديء 3 


وكما كان الغزالي يؤمن بحقائق العلم التي تقوم على البراهين » ويستنكر القول 
بمنافاتها للدين » ويهاجم المنكرين الذين يحسبون انهم بهذا انما ينصرون الدين : ويعتبرهم 
من اشد الناس اضراراً بالدين . فان الجسر يشسدد النكير على علماء الدين الذين لا 
يعترفون بحقائق العلم » ويعتبرهم عقبة في سبيل الايمان لجهلهم قواعد الدين واصوله 
وعدم مقدرتهم على التوفيق بين نصوص الدين والادلة العقلية القاطعة . 

وقد اتفئق العالمان في ان كلا منهما وضع كتاباً للرد على الفلاسفة في الامور التي 
« الرسالة الحميدية » . ويكمن الفرق بينهما في امرين * 

الأول : أن الغزالي خص كلامه في التهافت على رد بعض اقوال الفلاسفة 
الالهيين » ولم يتناول رأي الماديين الطبيعيين المنكرين لوجود الله )١95(‏ . 

لكن الجسر وجد ان المذهب المادي أخذ ينتشر بفضل بعضي العلماء الماديين في 
القرن التاسسع عشر . فكان كلامه في الرسالة موجها الى هذا الفريق . 

الآمر الثاني : ان الجسر تعرض لحاربة آراء تنكر وجود الخالق : وتدعي بان 
الحياة انما نشأت من الجماد بالتولد الذاتي . وهو ما عبر عنه مذهب النشوء والارتقاء . 
وهذه الآراء لم تكن موجودة ايام الغزالي الالا١)‏ . 
ادراك حقيقة المادة » وحقيقة الحياة > وحقيقة العقل والادراك : ومعرفة الطريقة التي 
كيف يعرف ولا يدرك كيف يدرك ؛ ولا يعقل كيف يعقل : أن يدرك حقيقة الله ؟ » (8/ا١)‏ . 
واذا كانت العقول لا تتمكن من تصور هذا الاله » في رأيه » فلا يعني ذلك عدم وجوده . 


0 


وللشيخ ارانوق موقتووات مح لجان شاي ؛ ونصورة خاصة 
ف الرسالة الدميدية التي جمع فيها خلاصة آرائه الدينية والفلسفية والعلمية . 

رأيه في العقل والروح : 
لم يأت بايضاح لها ؛ لذلك لا يبعد أن يكون صحيحا قول الماديين اى العقل ظاهرة من 
ظواهر تفاعل اجزاء المادة ؛ ولكنه تفاعل حصل بخلق الله لا بمحض حركة المادة لذاتها . 
وهذا الأمر ينطبق على قول الماديين ان عقل الانسان لا يخالف عقول الحيوانات الا بالكم 
ولايخالتها في الذات .. وهذا القول 6ق راي اللصي + لا يساق نوسن القتريسة 
الاتتلايية 4" اد وود مها نا كقااضن :ذلك او بؤيده 6 بل عاية ها وركةان الأنينان خسن 


بالعقل عن سسائر الحيوانات وبه كلف بالشرائع من دونها . اما كون هذا العتل مغايراً 
الانسان من مقولة واحدة ؛ ولكنه زاد في الانسان حتى بلع درجة ممتازة عن سائر عتول 
الحيوانات . 


اما الروح » فمع اعتراف ١‏ لجسر ؛ بوجودها : فانه يصرح بعجز العقل عن ادراك 
كنهها وحقيقتها . وهذا هو الموقف الذي يتخذه الشرع من مسألة الروح اذ وقف معرفتها 
على الله وحده ٠. )١8.(‏ 


رأيه في اصلاح الدولة العثمانية آنذاك : 


كان حسين يرفض الدخول : في خدمة الدولة العثمانية » ويعتزل الحكام . وقد 
تجلى ذلك عندما رغب السلطان عبد الحميد بتعيينه في استنبول » فاعتذر الجسر وفضل 
العودة الى بلدته واتمام مهمته التربوية والتهذيبية . ومع ذلك فانه كان ينصح المصلحين 
بالامور التالية : 


١‏ الحفاظ على خلافة المسلمين في بني عثمان ؛ على ان تكون بينهم وبين العرب عهود 
ولاء »© ومواثيق تجعلهم كتلة واحدة . 

؟ ل ولتوطيد تلك الوحدة : اسار الجسر الى ربط البلدان الاسلامية بعضها ببعض 
بخطوط حديدية ؛ يكون مركزها عاصمة البلاد . وذلك من اجل اتصال شعوب 
الدولة وتعارقها . 

+ - اصلاح ولاية الحجاز وجعل ادارتها منتظمة كبقية الولايات » ويتم ذلك » في رايه ؛ 
بتحضرر القبائل المتواجدة في تلك البقعة . 

5 - الاصلاح الديني » على نطاق الدولة ؛ ويتم ذلك في نظره بالقضاء على الخرافات ؛ 
ومجارية البدع ( زلملا ٠.‏ 
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تلامذته ومريدوه : 


سلك الطريقة الخلوتية على يديه عدد من علماء طرابلس . ولم يقتصر الآمر على 
طرابلس وحدها »؛ فقد تخرجٍ عليه عدد آخر من علماء العالم الاسلامي وف طليعتهم ابو 
النور الموزون » احد مشايخ سمرقند المشهورين . فقد تعرف الموزون بالجسر ابان احدى 
رحلاته نحو الديار المتدسة ؛ فلازمه واقام في حلقته في جامع طينال وأخذ عنه الخلوتية . 
القريبة من سمرقند » وانقطع للعبادة وذكر الله في مسجد بني عند ضريح الامام البخاري ٠‏ 
وقد نصحه الجسر بقراءة الفلسفة : ومطالعة آراء الفلاسفة عن وجود الله واحديته » 
ثم المقارنة بين هذه الآراء + ثم جمع كل آيات القرآن الدالة على وجود الله » وقراعتها 
بتدبر » وعلى ضوء ما قرأ من الفلسفة والعلم . ويطلب من مريده عندئذ ٠‏ ان يحكم 
العقل في التوفيق بين العلم والادب . فلا بد ان يجد المرء نفسه في احضان الايمان 
واليقين » كماير . وقد نصحه أيضاً بالاكثار من قراءة سورة الضحى وسورة الانبياء » 
وعدم التذنوط من رحمة الله (6لما) . ومن اقوال الحجسر في نصح هذا المريد : « ان 
الفلسفة بحر على خلاف البحور » يجد راكبه الخطر والزَيع في سواحله وشسطانه » 
والامان والايمان في لحجه واعماته » (9"م1١)‏ . 

ومن اشهر مريديه الطرابلسيين : 
15 -س محمد الجسر : 

ابن حسين توفي عام 1 * / 1593م : نائب طر ابلس فى مجلس الممعوثان 
العثماني ثم رئيس مجلس الاعيان ٠‏ ثم رئيس مجلس النواب اللبناني » ووزير الداخلية 
:ؤزير الثربية: الوطئية < 

ولد في طرابلس وتعلم على والده ؛ وتقلب في عده وظائف » خلال العهد العثماني ©» 
وحين انفصلت البلاد عن الدولة العثمانية » شغل منصب رئاسة محكمة الجنايات . 
ثم التقل "الى بوتت الورارة. تمقيوية يكلس الاعيان قن النوات ٠‏ اوحيق. اتوك يدة 
رئاسة شارل دباس ٠‏ قرر النواب انتخاب محمد الجسر لمنصب رئاسة الجمهورية © 
الأمر الذي لم يرض عنه المفوض السامي الفرنسي : فحل المجلس والغى الدستور . وفي 
6 نديم الجسر ابن حسين : 

المفتي الحالي لطرابلس ولبنان الشمالي . اشتهر نديم بغزارة تآليفه : 

« قصة الايمان 2( وقد ترظله عشرات من علماء وادباء العالم الاسلامي ٠.‏ 

« الموجز فى الفلسسفة العربية » . 

« ادب الحياة في الاسسلام » . 

« فلسسفة الحرية في الاسسلام » . 


الا72؟ ل 
المطرق الصوفية ل ١8‏ 


« الاسلام في العالم المعاصر » . 

'« تشسبابنا بين الايمان والتدين » . 

« ركائز التفكير الاسلامي » . 

« غريب القرآن ومتشابهاته » وهو عبارة عن تفسير لمعنى حوالي الف كلمة وردت 
في القرآن . 

يذكر نديم الاسباب التي دفعته الى القيام بوضع هذا المؤلف : 
ينبش بين ركام الكلام » في كتب التفسير ؛ عن المعنى اللغوي المختصر المنفيد للكلمة التي 
تمر به اثناء تلاوته للقرآن أو سماعه . وقلما ترتفع بالقاريء الهمة للسحث عن اصل 

ب ان التفاسير القديمة » على جلالة قهرها وقدر اصحابها » غير وافية © 
كما يرى » بحاجات عصرنا الحاضر : فبعضها قد وضع تفسير الكلمات على ترتيب سور 
القرآن فأدى ذلك الى تكرار الكلمة الواحدة او الى احالة الطالب الى تفسير سابق 
لتلك الكلمة في سورة سابقة . 

وبعضها لا يراعي ترتيب الحروف الهجائية في الكلمة الواحدة فيحتاج الطالب الى 
البحث عن الكلمة في صفحات اخرى ؛ وتصبح الكلمة ذات المعنى الواحد والاصل الواحد 
مذكورة بصيع مختلفة في صفحات متعددة . ولو روعي ترتيب الحروف وتتايعها في الكلمة 
الواحدة لاجتمعت الكلمات التي ترجع الى اصل واحد في مكان واحد ولكان في هذا فضلا 
عن الايجاز والتيسمر ما ينبه الطالب الذي يعرف بعض مثنتقات الكلمة الى أن يتذكر 
معناها ويألفه حتى لا يعود غريباً عن سسمعه وفهمه . 

وبين 'تديم :بان يعمّن التفاصير يكنمئ بذكز الكليات القزييئة الضعنة © ويضرب 
صفحا عن ذكر تلك التي يراها المؤلف معروفة وهينة على الناس . وقد تكون هينة حقآ 
في العصر الذي وضع به ذلك الكتاب . اما اليوم ؛ في عصرنا الذي ضعف فيه ششسأن اللغة 
فانها اصبحت صعبة ومعدودة من غريب القرآن . 

فهذه هي الاسباب التي دفعت بنديم الى وضع كتاب تعمد فيه تذليل الصعوبات ٠‏ 
وتجنب الاختلاف بين معنى الكلمة عند المفسرين ومعناها في لغة العرب التي انزل بها 
القرآن . 

والواقع ان المفتي جمع فيه كل الكلمات التي يمكن ان يقف عندها المتعلمون وغير 
المتعلمين » وفسرها تفسيراً لغوياً محصنا ٠‏ ونسقها على ترتيب المعجم الحديث ؛ وذكر 
امام الكلية اسم السورة ورقم الآية . الاي الكلمات المكررة والتي لها نفس 
المعنى (186) . 

توفي نديم في ؟١‏ ربيع الاول ..1١ه/‏ .7 كانون ثاني يلمكام ٠‏ 


57975 سس 


11 ل محمد بن أبراهيم الحسيني : 

بعد تخرجه من مدرسة حسين الجسر » تفرد بالقاء دروس على الطلاب في حلقته 
الخاضنة ق.رابية الت العليا"»:وسيط مديية طر اللبى: . فكان: نفس لهم ذا ترغيون سن 
العلوم العصرئة والفلسنية: ,..وعاتت “جلنته تكنظ بالظلاب ‏ +«وبالرم' ين آنه كان لا 
المادة وحدوثها . وقد اخذ عن شيخه الجسر الالتزام بالمقارنة بين آراء الفلاسفة وما 
أتت به الشريعة الاسلامية وما تضمنه القركن (185) ٠‏ 

وقد عرف فضل هذا الشيخ ومكانته عدد من المستشرقين منهم الفرنسي 
تاجعنون 4 توذلك: اننا مروز بطر ابلس فليا اسكم : الن كديكة فى كيرت الاخانيت 
555ه/ 1955م تارك عدة اجزاء من تفسير القرآن »© وردوداً على بعض الفلاسفة 
هذا لامب . وقد تسسا الى ستة اقسام يبحت قو “القران * السنة * الإجماع > 
الاسباب التي دفعته الى القيام بهذا العلل : 


جح وضع هذا ل ل ا 


وبعد فالعسمد الفقيير المذنب يحيمد من للحسسين يتسب 
الطمرابلسي بلدا ومحتدا 5 مذهساً الوا 


نحن الأضيون ق«السستوزى لتيل 
لولاه لا يعرف فرع من دليل 
وقد عتكىئ فيجبة التحول. ف لقص 


0 د 0 لحيس 
وفي الحديث محيت تلك الرسوم )١185(‏ . 


وتتوح. عونا تنا العلىى الشرعية و الحينة الضصية : 


ا ورححدو اس 
7 5ه و 


كد . أكت بك 1 1 رة 
أ 4 ٠.‏ | لكد اذ .. ذي 
الااوزدت في الانام وهسما 


ه57 - 


فقبمذه غايته ا السخيفة 
قدموه وا الوهه م بتر ههات 
ان الفحمب الي حوفية الاسسجللام 
اي وابن رشد وابن خلدون والامسام 
قد نكيا :تساد ييا وانطلتيوا 
وسلسلوا المقتدمات للينقتين 
عن مثلهم قد نقلنا الديئنا 


وهعغطدذه طينتها الخنفيفة 
ودهشنوا البضطل خز عبلات 
التعاليتا سه طليحتة اموا 
مكنينان #نالفسن سنن الناظر يتين 
فكتيههم افاادت اليقيئنا 


١‏ وه : درر المسناد ا مشحونة يعسستكصورن الدلامشل 
أ العلا م الا آد لة محكية أو سنة قائمة هادية (.ؤ1) . 
وقام حسين الحسر بتقريظ كتاب مريدد الحسيني منوهاً بفضله وجراته فى هذا 

. )191١ المجال‎ 


التفاسير . فكتب ثلاثة اجزاء . ثم داهمه المرض والشيخوخة : فلم يكمل هذا التفسير . 
وكان ينشره على صفحات مجلة اللواء الاسلامي التي كانت تصدر في طرابلس ٠. )١55(‏ 


يرى الحسيني ان اساسس العلوم الدينية موجود في الكتب السماوية من التوراة 
والانجيل والقرآن . لكن القرآن » في رأيه »© ناسخ لهما : لذلك فهو المقصد الأعلى 
؛ المطلت ‏ الأست : -. 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم : فكانوا يفهمونه ويعلمون 
اسباب نزوله وناسخه ومنسوخه . ثم صارت علوم اللسان صناعية فاحتيح الى تفسير 
للقرآن . وصار التفسير على صنفين : تفسير نقلي يستند الى الآيات والاحاديث وتفسير 
يرجع الى معرفة اللغة والاعراب والبلاغة . ويبين الحسيني ان كتب الصنف الاول 
تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود . وان اصحاب الصنف الثاني اقتصروا 
في تفسيرهم على الفن الذى برعوا فيه . وبعد أن انتقد المبتدع الذي ليس له قصد الا 
تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه : واللملحد الذي يتقول على الله ما لم يقل » ينتقل 
الى معالجة رأي الصوفية في القرآن فيعلن بان كلامهم في القرآن ليس بتفسير بل هو 
اشارة خفية الى دقائق تنكشف لهم ويمكن : في رأيه ؛ التطبيق بينها وبين معاني 
الترآن (197) . 

ولم يلج الحسيني هذا الموضوع الا بعد اطلاعه على مختلف التفاسير التي يحصرها 
في اربعة : 

أ « الكشثساف عن حقائق التنزيل » لمحمود بن عمر الزمخشري 1511-/51هه / 
15-65١1م‏ ) . وقد بين الحسسيني ان هذا التفسير مشحون بعلوم البلاغة . 


ب «١‏ انوار التنزيل » لعبد الله بن عمر البيضاوي . توفي بتبريز ( هو548ه / 
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كلكاام ) ٠.‏ وقد بين الحسيني ان هذا التفسير لاختصاره لا يهتدي الى مقاصده الا من 
تبحر في العلوم الكونية والفنون الادبية والنظرية . 

جِ-- « ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم » لابي السعود بن محمد 
الممادي (185-85/4ه / 55--16!1م ) . وهو خلاصة التفسيرين السابقين . 

د « تفسير الجلالين » لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي . ويعتبيره 
الحسيني من المختصرات في التفسير ٠.‏ 


عليها »؛ حتى جاء تفسيره » كما يعتقد » خالياً من عيوب التفاسير السابقة )١55(‏ . 


وَقد ادلى الحسيني بدلوه في عدة مسائل تتعلق بالقرآن وهي : 


أ رايه في غريب القرآن . 

ب في براهين القرآن ٠‏ 

في اعجاز القرآن . 

د مضامين القرآن . 

وكان الحسيني يسلك الطريقة الازهرية في التدقيق والتحليل والمناقشة ؛ وذلك 
عقب عودته من مصر . فلما استقر به المقام تركها والتزم بطريقة شسيخه الجسر . وقد 
اشتهر بمحاوراته مع محمد كامل الرافعي في ادق المسائل . فقد كان الشيخان يطالعان 

يذكر رشيد رضا بانه قد مارس الطريقة النقشبندية مع الحسيني عند شيخ 
قطعا مراتب اللطائف كلها ورأيا » كما يذكر رثسيد » في اثناء ذلك كثيرآ من الامور الروحية 
الخارقة للعادة التي تظهرها الرياضة وكثرة الذكر والفكر . لكن توجه المريد النقتشبندي » 
اثناء ورده » الى شسيخه دفع الشيخين ( رشيد والحسيني ) الى نبذ هذه الطريقة ٠‏ 
اذ اعتبرأ ان ذلك قد يكون من الشرك الخفي . فرجعا الى طريقة استاذهميا 
الجسر (155) . 
 "/‏ محمد الشسهال : 


ولد بطرابلس عام 5886١ه‏ /1858م * اكب على تحصيل العلوم : انقطع للشيح 
حسين ولازم دروسه ففاق اقرانه . ونال الاجازة منه . ثم انصرف الى التدريس والنظر 
في نائر العلوم . 

انتخبه المطران غريفوريوس الرابع للتدريس في مدرسة كفتين . سافر للاستانة 
للتبدر في العاوم . وبعد رجوعه الف رسالة في علم الفلك © ثم أخذ في وضع تفسير 
للقرآن . والف رسالة في تربية دود القز » نال عليها جائزة من الحكومة العثمانية مع 


[#الا7؟ د 


وسام ذهبي . ثم اتبعها برسالة اخرى في كيفية استخراج الزيوت من النباتات . وفيٍ 
خلال الحرب العالمية الأولى وانقطاع ورود المواد الأولية » راجعه الدباغون لمعرفة 
المواد الكيماوية التي بامكانهم الاستمانة بها في دبغ الجلود » فهداهم وتمكنوا من انتاج 


وقد تمكن من تركيب المتفجرات ( الديناميت ) دون ان يكون له معرفة بطريقة نويل 


علّم الشهال في مدرسة الفرير مدة طويلة . وكانت له زاوية بقرب الجامع الكبير . 


ولد بطرابلس وتعلم على الجسر » فاتقن اللغة العربية كل الاتقان وبرع في سائر 
العلوم التي كانت تدرسس في المادرسة الرجبية . ثم تاقت نفسه للاتصال بجمال الدين 
الافغاني . ولما بلغ مرحلة الشباب قصد الاستانة حيث تلقى دروساً على يد الافغاني . 
ثم عاد الى طرابلس وزاول الامور السياسية واصبح في عداد الرجال المقاومين للعهد 
الحميدي »© فلاحقته الدولة العثمانية . فر عبد القادر الى القاهرة حيث أخذ يحرر في 
جريدة الظاهر أولا ثم في جريدة المؤيد . وقد حظيت مقالاته في المؤيد بالتبول لدى الشعب 
المصري . ظل عبد القادر في القاهرة حتى اعلان الدستور العثماني عام 55؟١ه‏ / 
الصحافة من القاهرة ٠‏ وكان ينشر في جريدته آراء استاذيه الحسر والافغاني في الاصلاح 
الديني » ويدعو المسلمين الى التجديد ؛ كما كان يدافع عن الاتحاديين وحزيهم كل 
الدفاع ٠‏ وقد راحت البرهان لدى كافة الاوساط ٠.‏ واخذت بعض الصدف العربية في 
مصر وسوريا ولبنان تنقل بعض مقالات المغفربي . وظل عبد القادر يصدر جريدته في 
طرابلس حتى عام 17715ه / 1116م حين استدعاه احمد جمال باثا : القائد التركي : 
لتولي رئاسة تحرير جريدة الشرق التي انضشأها الباشا في دمشق للدفاع عن سياسته ٠‏ 
فكتب المغربي في الشرق مقالات عديدة تشهد له بطول الباع في الشؤون الاسلامية . 


ومن مقالاته الشهيرة « النهضة الدينية في الامة الاسلامية » . وكان لهذه المقالات 
الاثر الطيب لا سيما في الاصلاح الديني . وعلى اثر أنتهاء الحرب الاولى » وجلاء الاتراك 
عَقَ البلأه 'الغرنية طلب الينة الأمن فيصل بن الحبين مواضلة اشدار القرق: واستدال 
انمياه سه :له الحونى رنشن الطلت عزنا انه اس توضية الكتان يخالنا وكيا 
نبتبق له ؤكاله فى الدولة العثمانية: . 


فظل رئيساً حتى عام 588١1ه8/‏ 1575م . ثم استقال وبقي محتفظا بالعضوية . وظل 
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المغربي يحرر مجلة المجمع العلمي حتى وفاته . 

توفي عبد القادر عام 17519/5١ه‏ / 1565م . له عدة آثار ادبية الجيوها” البينات » 
والتعريب » . ومحاضرات القاها في المجمع العلمي (114) . 
6 - مكمد رشيد رضا : 

ولد في بلدة القلمون © التريبة من طرابلس » عام 1545ه / 1416م + وقد تعلم 
في كتناب القرية قراءة القرآن والخط وقواعد الحساب ٠‏ ثم انتسب الى المدرسة 
الرشدية في طرابلس » وهي مدرسه ابتدائية للدولة » كانت تدرس الصرف والنحو 
والحساب ومباديء الحغفرافية وعلم الحال 2 يقصدون به العقائد والعبادات 2 واللغتين 
يرغب في تولي وظيفة حكومية » ذلك ان هذه المدرسة تمد طلابها لتولي الوظائف في 
الدولة العثمانية . وكان هذا الانتقال عام ..؟١ه‏ / 1885م . 

وق المكزينة الوطنية 6" القن اتعاتق اين لسن ادر رتبيه الباوياللعرينة 
والكترعية والمتظق بو الريامسات والتليجفة: الطيفية: + به الكن الجكرينة” المتبافية له 
م ا و م م ا 0 
0 ن الجسر استاذا في عذه ا 0 الاجازة منه في العلوم 
العربية والشرعية والعقلية )١59(‏ . 

وقد خص الجسر تلميذه بالاهتمام بعد ان لاحظ منه الحب الشتديد للدراسة 
والمذاكرة » فضلا عما يتمتع به من تدين حقيقي واخلاق فاضلة وذكاء . ففتح امامه ابواب 
الاصلاح لا سميما بعد ان وهبه اعداد مجلة « العروة الوثقى » التي كان يصدرها 


والاليت 3 


وبعد نيله الاجازات » هاجر رشيد الى مصر حيث التحق بدروس محمد عبده . 
وقامت بين الشيخين صلات مودة ورباط تعاون من اجل الاصلاح ٠.‏ وف السابع من آذار 
1ه / 1858م أصدر رششسيد ؛ بمؤازرة محمد عبده : مجلة المنار كي تكون البديل 


لاكلا؟ - 


وفي الدعوة للجامعة الاسلامية واعادة مجد الاسلام وتحرير ما استعبد الاجانب من 
شعوبه ... واقامة الحجة على ان الاسلام باعتباره نظاما دينيآ لا يتنافر مع الظروف 
الحاضرة ... وان الشريعة اداة عملية صالحة للحكم . .. الى غير ذلك من الآراء التي 
تشضبعت منها روحه في مدرسة الجسر (201) . 


ولم يقتصر عمل رشيد في مصر على اصدار مجلة » بل اهتم بانشاء جمعية للدعوة 
والارشاد . وكانت فكرة هذه الجمعية قد راودته وهو على مقاعد الدراسة في طرابيلس . 
فقد كان كثير التردد هناك على مكتية المبشرين الامريكيين حيث كان يقرا جريدتهم 
الدينية » وبعض كتبهم ونشراتهم . وطالما تمنى ان يكون للمسلمين جمعية كجمعية هؤلاء 
المبشرين ومدارسس كمدارسهم )2١7(‏ . 


وفي الثالث من آذار ١157ه‏ / 1115م . افتتحت مدرسة دار الدعوة والارشاد 
في جزيرة الروضة بالقاهرة افتتاحاً رسمياً . وقد وصفت هذه المادرسة بانها مدرسة 
كلية تعلم جميع العلوم والفنون التي تدرس عادة في الكليات مع التربية الدينية » وزيادة 
العناية بالعار: الاسلامية 5 ويعبار 3-اخرىئ المواد «القن كانت كرنها ودرضة الحتر 
الوطنية (4.؟) . وكانت مدرسة دار الدعوة تقبل في عداد طلابها شباب المسلمين الذين 
تتراوح اعمارهم بين العشرين والخامسة والعشرين ؛ على أن يكونوا قد حصلوا من 
التعليم ما يسمح لهم بتلقي دروسسها . وكان يفضل منهم من كان من بلاد اسلامية بعيدة 
كالصين والهند والملايو ووسط افريقيا ... وغيرها حيث الحاجة فيها الى الدعاة 
اعظم . وقبلت المدرسة طلاباً من افريقيا الشرقية والثسالية ومن تركيا والباكستان 
والهند-وحاوة واللايو + ::وكانت تعله الطلايت وتقدم لهم العذاء محانا وتيد الحتاحين 
بالمال (ه.؟) . 


بقي رشسيد يجاهد ويدافع عن آرائه الاصلاحية حتى وفاته في ؟؟ آب 506؟١ه‏ / 
واكام ٠‏ وقد دفن بجوار استاذه محمد عبده في القاهرة (5.؟) . 

ترك رشيد رضا مؤلفات عديدة اشهرها : 

« تفسي المنار » وهو تفسير للقرآن في اثني عشر مجلدآ . وكانت آخر آية فسرها 
من سورة يوسف . ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث » فاطصر 
السماوات والارض : انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمآا والحقني 
بالصالحين ) )25١7(‏ . 

« مجلة المنار » وقد صدر منها 55 مجلداً . 

« تاريخ الاسستاذ الامام ») وهو في سيرة محمد عبده . 

« نداء الجنس اللطيف أو حقوق النساء في الاسلام » وقد ترجم الى عدة لغات . 

« الوحي المحمدي » وقد ترجم ايضا الى عدة لغات . 

« المنار والازهر » . 

« ترحمة القرآن وما فيهامن المفاسد » . 


.م5 


ذكرى المولد النبوي » . 

« مختصر ذكرى المولد النبوي »" وكان يقرأ في حفلة الذكرى التي يحضرها خديوي 
ملك أي تاتننه .: 

الوحدة الاسلامية » . 

يسر الاسلام واصول التشريع العام » . 
الخلافة او الاباية العظين: .: 
« الوهابيون والحجاز » . 
المثة والشبيعة :1 . 
المسلمون والقبط “ . 
رمنالة فى السلجد و لداع بود 
حقيقة الربا » . 
مساواة المرأة بالرجل " . 

« رسالة في حجة الاسلام الغزالي » . 

. » رسالة في التوحيد‎ ٠ 

الحكية الشترعية ف محاكية'الغادرية والزفناعية 0 ايك 6 

تصوفه ورأيه في اللمكرامات : 

لقد كان رشيد ينتسب الى اسيرة اشتهرت بالتصوف . فقد نقل عن جده الثالث 
أنه كان غاما- مبالها متتهور بالكراماك, :وق سلسلة تسية هدة رتحال كانوا لفون 
بالصوفي (5.5ا) . 

ويحدث رثميد عن تصوفه نيتول : « كنت من اول النشأة صوفياً عبادة وتخلقا + 
تفيل حمويك: الى 'الثدت سو اكد وااكيث كاوكق الاليياته لز كو الرائق وجح لقب ': 

كنت من سن المراعقة اذهب الى المسجد في السحر ولا اعود الى البيت الا بعد 
ارشباع القضسن »وقد اتكذت انين حهرة خاضة ف اغلن مببجدنا للتطالعة والسادة :. 
وهذه الغرفة كان يخلو فيها جدنا السيد علي الذي بنى المسجد . وكان شيخنا الجسر 
بستقرئنى فيها بعضصش.ى قصول الفتوحات المكية » )١١.(‏ . وكانت تلذ له صلاة التهجد 
تحت الاشجار في البساتين . بعيدا عن اعين الناس . فكان يجد لذة روحية تعلو كل 
لذات الضحك واللهو . لا سسيما فى البكاء من خثمية الله وتدبر كتابه فى صلاة الليل . 
حك عظر اللي انم لا رسيم ضوفة اجو الا" الله 141 1 

وكان يوائلب على قراءة ورد السحر ودلائل الخيرات حيث نال الاجازة فيه من ابي 
المحاسن القاوقجي . واستغاله بكتب السنة دفعه الى اوراد وصلوات على الرسول 
ليس فيها ٠‏ كما يرى ٠شسبهة‏ أو بدعة . وقد حبب اليه التصوف كتاب احياء علوم الدين 
للفزالي ٠‏ فكان يجاهد ننسه على طريقة الصوفية بترك اطيب الحلعام ويكتفي بالقليل 
منه ٠‏ غلم يشق عليه هذا الأمر لكنه لم يستحلع تحمل الوسخ في البدن والثياب (؟١؟)‏ 


ل 


عدن اعيق من ذلك له تب اللطائف كلها . 

لكر اللخاراي اثناء ذلك كثيراً من الامور الروحية ٠.‏ فكان يتأول الكثير 000 
وكثرة 30 (1١؟)‏ . 

وفي النتشبندية كان عليه ان يذكر اسم الجلالة بالقلب خمسة آلاف مرة يوميآ 
ا وح الل ور الح ورا ا 0 
الرائطة ذل اتعار حاح عد لاد الشرع ؛ وهي مخلة بالعقيدة اذا عدت عبادة 
شرعية . فان متقضى التوحيد . عنده . ان يتوجه العبد في كل عبادة الى الله وحده . 
اما التوجه الى الشيخ فقد يكون من الشرك الخفي (6١؟!) ١‏ وجملة القول انني كنت اعتقد 
ان تملوك طريقة المرقة +.وتيذيب النثين +والوقوك على انر ارنها جائز شرعا #اخطر 
أن الشيية «الذى ارنيط ينه عار على كس اما تقدم 4 يولم «أكن. الكتحضيرة ولا اتستورة 
المخلصة لله » ره١ا5؟)‏ . 


وفي الختم النقشبندي عرضات للسيد رشيد امور روحية غريبة ٠‏ وسرعان ما 
أحس بانه روح بغير جسد . وأخذت تصدر عنه الكرامات والمكاشفات . وبدا الناس 
يتقلون اعنة الكرانات ويطليون” “فته قجفاء "المزضئ جالرسة :كات على ,نفيسه من 
الافتتان . فكان يتأول للناس ما علموه من كراماته بانه من الاتفاق والمصادفة او من الامور 
العادية لكنهم يجهلون اسبابها . ويرجع رشسيد رضا السيب ٠‏ في عدم افتتانه ٠‏ الى 
قراءته لكتاب ١‏ الاحياء “ للفزالي ولا سسيما ابحاث : الغرور واصناف المغرورين من 
الصوفية . محاسبة النفسس ٠‏ النية والاخلاص (515) . 

ولما لم بجد ضالته في النقشبندية ٠.‏ انتقل الى زاوية الشاذلية في جامع الحلحام 
فحفر اذكارها مرات عديدة . وحفظ الاحزاب والاوراد الخاصة بهذه الطريقة . لكنه 
صرح لشيخه ابي المحاسن القاوقجي بانه لا يعجبه ان يسلك هذه الطريقة بشكلبا 
المورى /اإ١؟‏ . 

ولما سمع بالطريقة المولوية واذكارها التي تقام في ١‏ المولويخانة » على ضفة نهر 
ابي علي . سارع رثسيد الى حضور حلقة ذكرها كمستمع ومشاهد اولا . وقد شاهد 
دراؤيس المؤلوية يلنسون غلائل بيضاء ناضعة كجلابيب العراتس , برقصون بها على 
نغمات الناي المشجية ٠‏ ويدورون دوراناً فنيا سريعا . تنفرج به غلائلهم ٠‏ فتكون دوائر 
متعارية وعلج اباد مكانية . لابيض يمتها على يعفن - وندون نوا دفي :7 ويميلون 
اعناقهم ٠‏ ويمرون واحدا بعد آخر فيركعون لشيخيم ويقبلون يده . عند ذلك لم يتمالك 


5م58 لس 


مغادرة التكية . وخرج من المكان راجعا الى المدينة ٠.‏ فلحق به عدد قليل من المتفرجين 
وبقي الاكثرون 1م١؟ا‏ . 


واعلن رشميد بان اهل الطريق ذنبهم اكبر من ذنب اهل اللهو . لأنهم جعلوا السماع 


المنكر ورقص الغلمان عبادة مشروعة . فشرعوا لانفسهم من الدين ما لم يأذن به 
الله (ؤا؟) . 


وق هذا 'الوقت هام ابو الهدى. السيادى ليم كنت كدر + في الاستاتة وبروت 
ومصر . وبث فيها دعاية واسسمة النطاق لنفسه . واهل بيته . ولاحمد الرفاعي ٠‏ 
والكنضين؛ اليه تسيا وطريقة. :ومّد:تينت: هذه الكتب. بتصيل. الزفاعى :على الجيلاني 
ترات الارخاء د وقة بول ابي اليد ملل لطا + كا لكايه اليو ارا الوا 
الرفيع بفضل انتسابهم الى عبد القادر الديلاني . فانبرى رشيد يبين ما احتوته هذه 
الكتب من الاناظطيل: في الدين والتضدوت والنارية .امكتب ” الجكية القرعية في سفاكه 
القادرية والرفاعية » . وكان هذا الكتاب باكورة تآليفه العديدة . وقد عالج فيه مسائل 
عديدة اهمها: 
اصل التصوف واطواره وما انتهى اليه عند اهل الطرائق التي تدعيه . 
وتقاليدهم : وعاداتهم وازياؤهم وما يخالف الشارع منها . ش 
ب مساألة الزى في الاسلام . 
جح مساألة المهدي المنتظر . 
د سدونتلة الكرايات ١‏ حدكيا والخلات ق جززازها ووقر عا واانواعي و المدة 
والصوري منها ٠‏ ومادخل من بابها على الامة من الخرافات والفتن 22.١‏ . ْ 


واخذ رشيد رضسا على عاتقه تحرير جماهير الصوفية من الخر نات و الاو ٠‏ فغفي 
بلدكة | «القلتون كان تقظع كر * كبو 3 اكان اهالي البلدة يتبركون بها ويطلقو ن عليها 


أسم ل شجرة الولية » ١١؟؟‏ . 

ونا ”تافل الى حصن 4 كان رقي حلي نهد و تحاوية كن ندعة وشرو جسن 
الشرع . وقد وجد هناك الكثير من الانحراف لدى مدعي التصوف . مما يتساعل أمايه 
كل ما شاهده في طر ابلس والتلمون . 

وفي المسجد الحسيني بالقاهرة تعرش رشيد لغفضب بعنخي المتصوقة عندما اعلن 
امام:م أن توقع البركة من التمسح بعواميد المسجد وغيره عبث لا جدوى فيه ولا 
غناء ١1؟؟)‏ . 
او 2 يشناء التراتم مق د كد بهذا العمل على صفحات المنار ٠‏ وطالب 


لالم ل 


الحكومة المصرية بمنع المنكرات التي تجري في هذا المسجد . ووضع خطة للاصلاح 
التدريدي ف هذا الت : لكن دون جدوى (59"؟5) . 


وينتقد رشيد مسألة الاستمداد عندالصوفية . فقد درج هؤلاء على طلب المدد من 
شيخ الطريقة قبل البدء بالذكر . وقد بين رشيد ان الاستمداد هو طلب المدد اي ما يمد 
الشميء ويزيد في مادته الحسية أو المعنوية . فمن حللب من مخلوق مددآ كالزيادة في 
الروى. .قير اودجتماطن «الإسبابالنن مترعها امول + نقد يطلت من هذا المظوق .ا 
لا يطلب الا من الله . وهذا في رأيه ينافي التوحيد لأنه عبادة لغير الله . ولا يعارض 
رشيد ما يطلبه الصوفية من ذكر لمناقبهم وسيرهم وتصور أحوالهم ٠‏ لأنه يعتبر ذلك 
من الزيادة في حب الخير والصلاح والتقوى . وهو ما يعبرون عنه بالبركة كالاتساو 
في رأي رشيد : يتأثر باحوال غيره اذا رآها او تصورها او سمعها . لكنه لا يقبل التوجه 
الئن رحال الصوفية من دون الله 141؟5) . 


وجاراب نون مجاه السودة رن الملل كمررة الجر بوك ع را عات 
تنايكيه حتبوفا اعون :4 والاذكان:. السناكنة التي يكيفونهاع فياتون فيه ماغيال ”7 
يحللبها الشرع : من تصفيق وتمايل وضرب دفوف واكل نيران وزجاج وضرب شيش وغير 
ذلك . غهذه الاعمال كلها من البدع المنكرة التي يللب رشسيد ازالتها باليد على من يقدر 
على ذلك . من غير ان يترتب عليه مفسدة أخرى وضرر يفوق ضررها (8؟5) . 


- صامدا 


والسنة النبوية . التي هي البيان الاجلي للقرآن ٠‏ لم يحثا على مثل هذا الذكر . بل 
ان الناقلين لهذه السنة . في كتب الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم المعتبرة . لم 
يذكروا أن النبي واصحابه كانوا يذكرون الله بالاسماء المفردة ٠‏ كما يقعل يعفن اهل 
الطرق . ولا يعقل ا ٠.‏ أن بترك النبي هذه العبادة أو يتركها اصحابه 
اذا رأوا النبى يقوم بها . ولا يمكن أنتكون هذه عباده قد مضنت ولم ينقلها احد مسن 
الرواة . ولنن عارنى رشسيد الذكر بالاسسماء المفردة فانه كان يحث على الكثير من الاذكار 
الطيبة ٠.‏ كما يسمييا . كالتوديد . والتسبيح . والتدميد والتكبير . والاستغفار 


ويلدكة ليق الذكر «الرافمين والثدى و الدواحو و الفنتياع والطقي بالاقعهان لمعه 
للنفوس. . ويعنير ان الذكر بهذا الششكل مبتدع في الملة الاسلامية . ويوضح بان احدا 
من العلماء لم يقل بأن هذا الأمر من الدين أو انه يقرب الى الله . غير أنه . مع يعض 
العلماء . يعذر من يغلبه حالهم الذاكرين نيصدر من هذا الذاكر يعفن المنكرات بغير 
اختديار . ولكن لبسسن هناك من عذر ٠‏ عنده ٠‏ لمن يتعيد الإجتياء لذلك ا 


واعتير رثسيد حمل المتصو فك للسدح من البدع الداخلة في العبادة . فتد كان هؤلاء 
يحملونها ويعلقونها في رتابهم . وحجته في ذلك ان لبي لي كر ف الكنات أو الشدنة ٠‏ 
فكان الرسدول ٠.‏ 6 رأيهد . ب تمر اصسحانه بالتسبيح 9 والذاليل والتدميد والتكبير ٠.‏ وان يعقدوا 


دالانامل ٠.‏ أى وجع رأسن | لايع على عتدعا /ا؟ ”1 نرراى رشميد ازه اذا اعدير الصوفية 


581 ل 


أن السسبحة ضيرورية لخسبطا الذكر الذي يفرضه مشسايخ الطلرق ٠‏ فين الواضدح ان الذكر 


الكثير لا حاجة الى عده . لأن العد . في رأيه . يتغل القلب عن المذكور ٠‏ فلا يحصل 
المراد منه ١م/؟؟5ا‏ . 


ويرى ركيد أ استعمال الحسوفية ليعخن اامتللحات كالغفرق والدمع والسكر 
والفبكى و هو من قبل الامسطلاسات النقة ولس يو لفون الخشه ب للف أ 
بها عن اذواقهم ومعارفهم كما فعل غيرهم من اعل الفنون اللغوية والشدرعية والعقلية 
والطبيعية ... ولا يشترط . رشيد ٠.‏ في اباحة ذلك لهم ٠١‏ ان يكون كل ما يقولون به 
يد انيه القت عاذى تددن لكنه شي لبها رهد لجال ان حابي ابد حركهم 
واصطلاحهم من الدين والشرع بغير دليل شرعي ٠‏ وان يكون في ذلك ما ثبت بالدليل 


كل هذه لتحارت:دفعت يرقئيد الن متلوك طريقة خلوتية خاحة انه كودن سبادييا 
من افضل الصفات في كل طلريقة . فاتخذ لنفسه غرفة خاصة لخلوته في بلدته ٠.‏ يطالع 
نيما احياء علوي الدين .+ ل .نيوا الحزءة الرانخ د و رسع مقازق الطريق :. وقد اوي ,على 
الذكر مغ ماكورة عن الرسول.وعه الصيكانة:, واتقيا لنفيقة ملو اكه كافة على 
النبي ليس فيها ٠‏ كما يقول . شسبية أو بدعة . وكان يخصص قسما كبيرا من الليل للقيام 
ولذكر الله (.؟5) . 


وعندما هاجر الى معسر لل يوالب على دخول الخلوة . وبالرغه ين ان 
رشيد رضا عارض استاذه الجسر في موقنه من الصوفية فان تصوف رثديد نائر الى حد 
بعد اريكة كتيوه ن عم كان مدير كن فته بدا رالحك تك أمامة ماق الك ده 
الرجبية . وكان يتخلل هذا الذكر انشماد لشيء من اشمعار السوفية أو ادوار 8 الالبيات 
واإلذاتك: النيوية +7261 ب مصدوك ركيد ركنا عية من البدع و البالخت 111 

ويطلب من جميع المؤمنين ان يجاعدوا ليصلوا الى تلك المرتبة . « فمن لم ير في 
نفسه شيئاً من آيات ربه - ومن لم يتألف في قلبه شعاع من نور ربه ا 
وراقق لاو انماتة سيظين طوي اذ بخدلي > وهاتان القيزتان للديق لا توفويا شجرة الانها 
الطيبة الثابتة الاصل ٠‏ الباسقة الفرع الا بمجاعدة النفس مع كثرة الذكر بالقاب 
واللسان » (؟55) . ويحارب مدعي اكرامات ويبين انهم يعيشون في ظلمات . يضدلون 
الجاهلين بخرافاتهم : ويأكلون اموالهم بالباطل ٠‏ ولا يستفيد أحد منهم ؛ ويطلب من 
الانسان بان لا يغتر بدعوى حي أو ميت ولا بشهرته ولا بخوارق العادات . ذلك ان يعض 
الامور الروحانية التي تثمرها رياضة التصوف قد تكون فتنة تضل صاحبها ٠‏ وان بعش 
الانواز التي تتراءق انعفدي خبالات"قنثطلاتية + والكاقيفاك القن تحصل لهم خواصن 
نفسية ؛ ففتن هؤلاء انفسهم وفتنوا غيرهم واختل ميزان عقلهم فيما يتصورون (1؟5) . 
ومع ذلك فانه يبريء اكابر الصوفية من انحرافات مدعي التصوف . وفي طليعة هؤلاء 


همع اه 


الاتطاب الجيلاني والرفاعي والبدوي .. . ويعتبر ان هؤلاء ساروا في التربية على منهاج 
المنحرفين (596) . ويخلص رشسيد رضا الى ان سلوك الطرق الصوفية أمر لا ضرر 
المبالغات التي تأباها النفس او الحياة الواقعية فضرر يجب تجنبه (75؟) . 

كلمة عامة : 

بعد الانتشار الذي شهدته الطريقة الخلوتية في طرابلس » اصابها ما اصاب معظم 
الطرق من انحسار . واصبحت الخلوة وسيلة للوصول الى الاجازة في بقية الطرق لا 
سينا القباذلية - تاوحبت. هذه الطرق على:مريديها دخول الخلوة لعدة ايام © يجلس 
المريد في غرفة تابعة للزاوية » مستقبلا القبلة » في جو يكاد يكون مظلما »© يتأمل اسم 
الجلالة ويتخيله مرسومآ أمامه » وهو يذكر في قلبه ما طلب منه شيخه . 


وفي شهر رمضان عموما »© وفي العشر الأواخر خصوصا » يقبل جمهور الصوفية 
على دخول الخلوات في المساجد والزوايا . 
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دو امس 


را : محمد كرد علي » خطط المشام 2» ج 5 2 ص 18687 . 

را : محمد رشسند المرافعي » ترجمة عبد المقادر المرافمي 2 ص 0ل" . 

را : نوفل » تراجم ادباء » ص ؟؟ . 

را : رشيد المرافعي »© ترجمة عدد المقادر ٠‏ ص هم . 

محمود الكردي : آخذ الطريقة عن مصطفى البكري » وخلفه في المقطبية ومسيخة الطريقة بمصر . توفي 
با مقاهرة عام 196١1ه‏ / .1748م ودفن باللقرب من مقام سدخه بمنطقة المبستان . را : علي المسخاوي » 
تحفة الاحباب .وبفية الطلاب ( المقاهرة » /ا؟5! ) 2 ص 68 . 

را : عبد المفني المرافعمي » ترصيع المجواهر المكة ( المقاهرة » ١.؟_اه‏ )2 ص؟؟ . 

نوفل »© تراجم علماء طرابلس » ص 129 . 

را : محمد كامل المرافعي » تاريخ الاسرة المرافع.ة » مخطوط ( طرابلس » دون تاريخ ) » ص ١‏ . 
را : عبد المفني المرافعي » ترصيع المجواهر » ص 628 . 

توفي عام ؟1؟١ه‏ / 1856م . انستهر بحروبه ومنازعاته مع مصطفى بربدر منافسه على الولاية . 
مصطفى بربر : ولمد بطرابلس عام ١لمااه‏ /لاكثلاام . نا يتيهآ ودخل في خدمة الاير علي الايوبي 2( 
من امراء دده في منطقة الكورهة . ثم في خدمة الشيخ رعد في المضندية فالامير بوسف الشهادي فأحيمد 
باشا المجزار المذي عينه عام 16؟١ه‏ / ..18م محافظا على طرابلس . لمعب بربر دوراً مهما في توطيد 
الأمن ونشر الاستقرار باادينة » وذلك بفضل ما استهر به من قسوة بالفة . نشات بينه وبين الامر 
بشير علاقات ود وصداقة . توفي ودغن بقرية ابعال من اعمال المزاوية ( زغرتا ) 15149اه / ؟185ام . 
را : شكيب ارسلان » رشيد رضا » ص 269 . والمزدن » تاريخ طرابلس » ص 51825 . 


را : تاريخ الاسرة المرافعية » ص ؟ . 

را : رشيد المرائعي » ترجمة عبد القادر » ص ١١‏ . 
را : تاريخ الاسرة الرافعية » ص ؟ . 

را : رثسد المرافعي » ترجمة عبد القادر » ص ١١‏ . 


(17و!1)عدد المقادر الرافعي »2 احياء المقلوب ( المقاهرة » ه١؟اه)‏ 2ح صل" . 
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را : المرافعي » احياء المقلوب » ص ١69‏ . 

م. ع. ©عوص١1ا.‏ 

م. ع. »عو ص59 . 

را : الرافعي »2 احباء القلوب » ص ١٠١.‏ . 

جاء في المحديث : سبعة يظلهم الله بوم لا ظل الا ظله . وقد ذكر منهم : رجل ذكر المله خالدا ففاضت 
عبناه . (را : محمد علي الصابوني »© من كنوز السمنة ( بيروت » .لإؤا )2 ص .)١6‏ 
را : الرافعي © احياء المقلوب 2 ص 5؟س.؟ . 

را : المرافعي » احياء المقلوب » ص ؟)-0) . 

را : المرافعي » احداء المقلوب 2» ص 5585١‏ . 

الرافعي » أحياء المقلوب » ص ؟5 . 

م. ع. ب ص 6اس]لا . 
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را : المرافمي » احياء المقلوب » ص 05 . 
م. ع. »ص ب/الاسملا . 

را : الرافعي » احداء اللمقاأوب 2» ص ١م‏ 5 
را : المرافعي »2 احداء القلوب » ع 86 . 


(؟؟كو؟كو؟1)م. ع. )ص 258 1آلا١‏ 2 5؟ا. 
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را : المرافعي », احياء المقلوب ) ص ١55‏ . 

م. ع. »مص ١١.‏ . 

را : المرافعي »2 احياء المقلوب 2» ص .؟١‏ . 

م. ع. »عو ص ١616‏ . 

م. ع. »ص كالا١‏ . 

را : المرانعي » احياء المقلوب » ص 8.'اسد؟ت.؟ . 

را : المرافعي »2 احياء القلوب » ص 5.2-5.5 . 

را : تاريخ الاسرة الرافعية » ص ؟ . 

كان الصاوي دخ الخلوتية دمصر . انثا زاوية بمنطتة المبستان عام .١6١اه‏ / 1746م توفي ودفن 
بالماينة .؟؟اه / 1854م . كان متمهورا بكثرة نآك.فه . را : السخاوي : تحفة الاحباب » ص 08 . 
را : المراعغعي ٠‏ نرحمة عبد المقادر » ص ؟ . 

را : الراقعي » ترجمة عبد المقادر » ص ا١ل)؟‏ . 

محمد رتسد المرافعي » ترجمة عبد المقادر » ص 16سا"؟ , 

را : المرافعي » نردمة عدد القادر » ص 15س.ه . 

م.دع. 6 صضص.٠ا‏ . 

المرافعي »© ترجمة عبد المقادر » ص 9” . 


را : المسخاوي » تحفة الاحباب 2 ص 2ه . 


(١1هو6تة)‏ المرافعي » ترجمة عبد المقادر » ص ؟6١‏ . 
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هو محمد عدده المذي كان مفتيا قدل اأرافعي . 

م. ع. بعص ١6.‏ . 

را : المرائعي » ترجمة عبد المقادر » عى ١112س١51١‏ . 

هو غير عبر اللرافعي المتقشيندي . 

م. ع. »ص اماه . 

را : المرائعي » نرجمة عبد المقادر » ص !11لا . 

را : نوذل » تراجم ادباء »ء ص ؟4)؟ . 

را : تاردئ الاسرة المرافعية » ص 5 . 

شارك في البناء المفتراء والاغنياء والامراء والاكابر حبث كانوا ينقاون المتراب والاحجار تبركاً . 
را : تاريخ الاسرة اأرافسية » ص 5 . 

را : حسدن المجسر » نزهة الفكر » ص 56 . 

الشنخ ادمد الماردير ( ابو المذرك'ت ) (57١1ه‏ / 6آلاام س ١6.1'اه‏ / 781١م‏ ) ولمد في بني عدي 
وعائى في جو ماؤه التقوى والصلاح حفظ المقرآن وبعض مباديء !لعلوم ثم قصد المجامع الازهر وتتلمذ 
على السدخ تسمس الدين المحنفي ( المحفناوي ) الذي انتهت الميه تربية .ريدي المخاوتية بمصر . 
أخذ المدردار المفقه عن المشبخ المصعيدي . وظل مصاحبا الشدخين حتى اصبح ون اللمعاماء المعدودين . 
وبعد وفاة شابخه الصعبدي عين شسيخآ للمالكية ومفتبا على المذهب الالمكي وناظرا على وقف الصعايدة . 
وذف الدردبر نفسه على قضاء مصاءح المناس فاقبه اهل مصر بابي الاركات . ولا بلغ الثالمثة والمثلاثين 
انصرف بدّادته المى سلوك طريق الخلوتدة لا سيما بعد ان علم أن التصوف سسلوك وليس قراءة اذ 
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لا يعرف الحب الا من يكابده . وظل ملازمآ للسيخ الحفني حتى نال الاجازة في الطريقة . وبقي المدردير 
درسد ويربي اللسالكين ون مختلف الاقطظار موغلا في اممصوف والتسد ضاربا القدوة والمثل في كل شسيء . 


وعنده أن المتصوف نهاية اللتوحيد وان من لم بتصوف لم يذق المتوحيد » ولا تصوف الا بعد معرفة عقائد 
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جر حا | حر حمر | لحر | مر حمر ١‏ ير ١‏ حمر ١‏ ير ١‏ حير حير مر احير لمر لجر احير لحيل 


الايمان المصادقة . ويرى ان لدسى اغير اهل المسنة مجال في مبدان المتصوف . توفي اللمدردير بالقاهرة 
ودفن إزاودته التي بناها لله السلطان محمد سملطان المغرب تاركآ اأئات من المريدين واكثر من عشرين 
فآ في المفقه والمتوحدد واللمتصوف . ولا يزال الازهر يدرس كتابه المسمى بالشرح الصفر وهو اربعة 
اجزاء في المفته الماللكي ؛ ويدرس كتابه ( المخريدة ) في علم الكلام . ومهما يكن ون امر فان الماردير لو 
ظل عاى مستوى المكتب لكان كبقبة مشابخ المعلم لكنه عندما اخذ على عاتقه تسليك المربدين في المطريقة 
الخلوتدة » باثآً فيهم روحآ جديدة » المروح المصوفية والسعور المصوفي والطريقة اللصوفية ؛ استحق 
كل تقدير وخلود . ( را : مجلة منير الاسلام » شباط م/اؤاا ص )5595-1519 ) . 


الجسر » نزمة الفكر » ص 6265 548 12562 . 

را : اللمجسر » نزهة المفكر » ص الا . 

على اثر تصدي ابراهيم باشا لمثورة اهالمي فلسطين شاع في طرابلس ان الباثا قد قبض عليه وان 
عساكره قد هزمت ؛ فظهر المسرور على اهالي المدبنة وصدرت عن بعضهم كلمات المنشفي واقاموا 
الافراح لمكن محمد علي باثسا جاء المى يافا وانقذ ابنه ابراهيم المذي تسلم رسالة من ممثله في طرابلس 
نعمة نوفل يطلعه فيها على جلية الامر مسميا بعض المشخصدات المطرابلسية بانها كانت تتآمر للصالح 
المدواة المعثمانية . ولا عام اهالمي طرابلس #اننصار ابراهيم بأثشا فر بعض وجهاء المدينة وعلمائها 
لمكن ابراهيم باثسا تمكن من القبض على عدد من المطلوبين فنفذ فيهم حكم الاعدام . ومن هؤلاء : 
احمد المحجة ‏ ابراهيم النابلسي ‏ شاكر المطرجي وكان موظفاً في اللأدوان ‏ عبد الله وحسن عام 
الدين ‏ طالب المحمزة ‏ شساكر الشهال ‏ الشاعر اسحق الادهمي ل اأشيخ محمد رفاعية ... 
وقد جرى صف رؤوس هم على بركة الملاحة واللمقبت حننهم في الاسواق المداخلدة من سوق المطارين 
حتى الملاحة . وكان الشدخ محمود من جملة المفارين را : الزدن » تاردخ طرابلس ٠‏ ص 6.؟-س5.؟ ). 
را: الجحسر » نزهة الفكر » ص ؟/ا . 

را : الزين » تاريخ طرابلس » ص 24507 . 

را : عدد المقادر المدجاني » المعارج المقدسسية ( طراباس » /ا١25‏ ) يو ص 'اس) . 

را : عبد المرزاق المرافعي » اجازات » مخطوط ( طرابلس » 598اه ) )وص ". 

را : المرافعي » اجازات » ص 5 . 

را : محمد بدر المدين المرافعي »2 بدنع المتجبير » ص ؟ . 

م. ع. 6ح ص5" . 

را ؛ بوبيل بلبل سورية » ص 56 . 

م.ع. ©بعصضص؟9.١ا.‏ 

را : عبد المغني المرافعي » ترصيع المجواهر المكية ٠‏ ص 18 . 

را : تاريخ الاسرة المرافدية » ص 1١1‏ . 

الصالمح » نثر الملتلي » ص ١١9‏ . 

را : تاريخ الاسرة المرافعية » ص 1١6‏ . 

تاررخ الاسرة الرافعية » ص 18 . 

را : تاريخ الاسرة المرافعية » ص ا١‏ . 

م. ع. »دص 5١‏ . 

را : المزدن » تاريخ طرابلس » ص 659 . 

را : نوفل » تراجم ادباء » ص 5م . 


متكا الطرق المصوفية ل ١9‏ 


(86 ) بوبيل بلبل سورية » ص ١.6‏ . 

ركم ) يوبيل بلبل سورية »ص 6١‏ . 

الم ) نوفل »2 تراجم علماء طرابلس » ص 86 . 

(8 ) عبد المحميد الرافعي »© ديوان عبد الحميد 2 ص .)؟ . 

نكم ) م.ع. )ص ؟96؟_. 

(.؟ ) يويبيل بلبل سورية » ص 9)-)) . 

('كو؟كام. ع. 2 ص 5ه"م . 

(؟5 ) را : عبد الفغني المرافعي » ترصيع الجواهر المكية » ص 0 . 

59 ) م.ع. بعص؟1ا. 

(ه6ة ) را : المرافمي » ترصيع المجواهر ») "١‏ 2 80" ,. 

الطدل ”" ١‏ : المزين » تاريخ طرابلس » ص 409 . 

50 ) را : ابراهيم الاحدب » كشف الارب عن سير الادب ( بروت 2 ؟59اه) ي ص ل"١‏ . 

(4ظذ ) م.دع. ١١6‏ . 

(ةؤكو..او١.١)‏ الاحدب » كشف الارب 2 ص ؟اس.؟ . 

(1.90) را : الاحدب » كشف الارب » ص 8؟1-؟) . 

. مشا ع. ي) ص لاس‎ )٠.9 

. ١60 )وص‎ ) 1١955)  تورب(ر محمد عمر نجا » ذكرى‎ )٠.:( 

(1.8) را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 8.م . 

.)2 رأ : نوفل »2 ترادم علماء » ص 6.؟ 3 

. المسلطان عبد الحميد‎ )١.1( 

. ١." نوفل » تراجم » ص‎ )١.6( 

. 59969 نجاء» ذكرى 2 ص‎ )١.9( 

. را : المقاتي » الآثر المحميد » ص م‎ )١١.( 

. 695-180 را : الميقاتي » الآأثر المحميد » ص‎ )١١١( 

. ١6 الرافعي »2 ترصيع المجواهر » ص‎ )١١9( 

. را : البقاتي » الأثر المحميد » ص اهم‎ )١١9( 

)11١0(‏ ملع بعص2.؟. 

. 1١8 را : كامل المبابا » تاريخ طرابلس » مخطوط » ج م 2 ص‎ )١1١0( 

)1١15(‏ بوسسف الاسسر » صيداوي الأصل . عامم ازهري » نراسسى في بروت . وقف على ترجمة التوراة 
للمرسلين الامريكيين . كان عالماً في اللفقه . لمه ددوان تسعر مطبوع . ت ا,؟١ه‏ / 1485م . 


. نوفل »© تراجم ادباء طرابلس 2 ص 5ه‎ )١١0 

. 1١.5 الميقاتي » الأثر الحميد » ص‎ )١18( 

(119و.١1١)‏ رسدي المبقاتي » الأثر الحميد » ص ©ه.١الا.١‏ . 

(1؟١1)‏ محمد زهدي المبقاتي » استعطافات المهية ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ؟ . 
(0؟1) را : يوبل بلبل سورية » ص 1١١8‏ . 

(؟1) را : مصطفى المرافعي © طرابلس المفيحاء » ص )؟ . 

(4؟١1)‏ را : الحسر » نزهة المفكر » ص ١5١‏ . 

(ه؟١)‏ را : الزين » تاريخ طرابلس 2» ص 051 . 

(؟1) را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 6ه . 

/0؟١)‏ را : المزين » تاردخ طرابلس » ص 55م 2 اام . 
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(م؟١)‏ م.ع. )م ص كلامة. 

. ١١ را : المبقاتي » الآثر المحميد » ص‎ )١19( 

. 1١85 را : نوفل »2 تراجم علماء » ص‎ )١٠١.( 

(9؟١1)‏ م.ع. »ع ص6مه؟. 

(؟؟١)‏ را : بوبيل بلبل سورية » ص ؟8 . 

(0؟١)‏ را : نوفل » تراجم » ص /!90؟ . 

(4؟١)‏ المتوفي بغزة عام 97١١ه‏ / 1781م وهو ابن المسيخ مصطفى المبكري . 
(6؟١)‏ را : عبد المباسطالفاخوري » ديوان الياني ( بروت »2 ؟15ه ) » المقدمة . 
(5؟1) عبدامباسط المفاخوري » ديوان اليافي » ص م . 

. |١6١0 جمعية مسجد المتوبة بدمشق » المورد المعام ( دمشق »2 ؟لا5ا ) 2» ص‎ )1١90 
. المجسر » نزهة المفكر » ص 18(0ا‎ )١؟م(‎ 

(9؟١)‏ م.مع. » المقدمة . 

. را : الفاخوري » ديوان الميافي » المقدمة‎ )1١1.( 

. 1١ را : عبد المفتاح ال.افي » رسسالة المجمال ( طرابلس » 1586 ) 2 ص‎ )1١641( 
مي.اع. عوص 15 2؟1ا.‎ )١١0 

. 6 را : عبد المفتاح المياني » بلاغ وذكرى ( المقاهرة » دون تاريخ ) 2» ص‎ )١59( 
. 56 اليافي » رسالمة الجمال » ص 59 و ص‎ )١1668و1144(‎ 

. 169 را : المجسر » نزهة المفكر » ص‎ )١55( 

. 556 را : بودت والمتميمي »© ولاية بروت 2 ص‎ )١50 

(11) را : اللمجسر » نزهة المفكر » ص 55-58 . 

. 6. المحسر »2 نزهة المفكر » ص‎ )١4( 

.ا١5ص م.ع. يب‎ )١86.( 

. 275 را : المزدن » تاريخ طرابلس » ص‎ )16١( 

. ١96 » را : المحسر » نزهة المفكر » ص )لا‎ )١6١(( 

)١٠860(‏ م. ع. »ص 5م. 

(1861) م. ض. »ص 9ؤؤا. 

. م. ع. يم ص ؤككالهل؟"‎ )١66( 

. 514. را : اللمجسر » نزهة المفكر 2» ص‎ )١65( 

. المحسر »2 نزهة المفكر » ص .14؟1-1؟؟‎ )1١6190 

. 1.6 مي.دع. بعص كك‎ )١6( 

. ١979 2 ١؟8ه‎ 2 1١.. رأ: الجسر » نزرهة المفكر » ص‎ )١69( 

. را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 65م‎ )1١1.( 

(151) را : اللمجسر » نزهة المفكر 2» ص 59١! 2 1١87 2 ١89‏ . 

(115) را : الزين » تاربخ طرابلس » ص 675 . 

(150) را : المجسر » نزهة المفكر » ص 9؟١‏ . 

(150) م.دع. يممص كا . 

(156) م. ع. ي» ص 20 . 

٠, المذقيب » المدوم » عند المصوفية هو المذي يرتب صقوف الذاكرين‎ )1١157( 
. ا١69 را : نوفل » تراجم » ص‎ )150 

(114) را : المصالمح » نثر الملآلي » ص ١1اس؟ا‏ , 

(9كا) مياع. عص/7١‏ > ؤ١ا.‏ 
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)117. 
»)1١1/1( 
2) 


)١ 0792 
)1171( 
)1١176) 
رك1)‎ 
)1١ 77 
)1١1/4م(‎ 
)11/ 
)16.( 
)ا١م1(‎ 
)١18؟(‎ 
(9م1)‎ 
)١86( 
)١م6(‎ 


لثم ا) 
9م21 
الييلف 
(1489) 
(.15) 
)١951١(‏ 


؟195) 
)1١516(‏ 
15 
(156) 
(155) 
590) 
)١54(‏ 
(9ؤ15) 
.)2 
.) 
.) 
5 
.)2 
).2س 
(5.ك') 
.)2 


حسين الجسر » الرسالة الحميدية » المطبعة المثرية » ط ١‏ 2 ص ؟ . 
م. ع. »ص . 

جريدة طرابلس » اصدرها محمد كامل اللمبحيري وعهد بتحريرها الى حسين وكانت عبارة عن جريدة 
باربع صفحات . تصدر مرة في الاسبوع . ويتناول مقالها المرئيسي الاصلاح المديني الاسلامي . وهو 
بقلم الجسر المذي ظل يكتب هذا المقال حتى وفاته . را : المزين » تاريخ طرابلس » ص .)؟ . 
دجت والمتمدمي » ولاية دروت » ص 5056 . 

را : المرافمي » ديوان عبد اللمحميد » ص 7١؟‏ . 

ارسلان » رشيد رخا 2» ص ؟9؟ . 

و١‏ : نديم المجسر »2 قصة الايمان ( طرابلس » 155١‏ ) 2 ص 1568 . 

م. ع. بعص 56ؤ١ا.‏ 

المجسر » قصة الايمان » ص ©.؟ . 

م. ع. »عوص"5.؟. 

را : المجسر » قصة الادمان » ص 18؟ . 

را : المجسر » الرسالة المحميدية » المقدمة . 

را : المجسر » قصة الايمان » ص ١5‏ »2 56868 . 

م. ع. »مص 150 . 

را : المزدن » تاردخ طرابلس » ص 7ه . ايضا المزركلي »2 الاعلام » ج 5 يا ص 1.5 . 

را : نديم المجسر » غريب المقرآن ومتشابهاته ( طرابلس » 1976 ) 2 ص 6م . 


را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 28١‏ . 
ماع. » ص 689 . ابضآ را : زركلي » الاعلام » ج © 2 ص 5.١6١‏ . 

را : محمد المحسيني » فريدة الأصول » ص ؟ . 

المحسيني » فريدة الأصول 2 ص ؟ . 

م.اع. بعص 9 . 

م. ع. بع ص ١‏ . 

را : مجلة اللملواء الاسلامي ( طرابلس » 868؟1اه) ي ص 6م . 

را : محمد المحسسيتي »2 تفسير الحسبني », ج ١‏ (طرابلس 2 29؟5اه)2 صن اده . 
را : الحسيني »2 تفسم المحسيني 2 ج ١‏ ي ص 56 . 

را : ارسلان » رشيد رضا » ص 229 . 

را : ارسلان » رشسيد ضا 2 ص .هاه . 

را : ذوفل » تراجم علماء » ص 58 . 

را : المزدن » تاريخ طرابلس » ص 0598055 . 

را : ارسلان » رشيد رضااء» ص م5558 . 

را : تشارلز آدامس » الاسلام والمتجديد » ترجية عباس محمود ( المقاهرة » م19 ) 2 صي (ا١‏ . 
را : ابراهيم المعدوي » رتسيد رضا ء ( المقاهرة ) طبعة المدار المقومية » ص ١؟‏ . 
را : آدامز » الاسلام والتجديد » ص ١95‏ . 1 
م. ع. »)وص ذا . 

را : ارسلان » رشيد رضا 2» ص 56 . 

را : رشيد رضا » تفسسر المنار » ج ١‏ ©( المقاهرة » !51؟1ه ) 2 ص 456 : 

را : المعدوي » رشيد رضا 2 ص 589 . 

.ا.١6‎ 1١١ : المقرآن‎ 
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(م.)) ارسلان » رشيد رضا 2 ص ل-.١‏ . 

(9.') را: ارسلان » رشيد رضا 2 ص )5 2 5١‏ . 

)1١.(‏ ميع. يبص كم؟_. 

(١١؟)‏ ما.اع.د يي صل ل!؟1. 

(؟11) لم اجد طريقة صوفية عرفها الطرابلسيون ندعو الى عدم نظافة الثوب والمبدن . 
9١؟)‏ را: ارسيلان » رشيد رضا 2 ص .© . 

(؟١؟)‏ مياد ع. ي ص ١1م.‏ 

))١8©(‏ مي.ع. يبع صسص6م. 

(15؟) را : ارسلان » رشيد رضا ء» ص /لم . 

0١؟)‏ را : ارسسلان » رسيد رضا 2 ص ٠.‏ . 

(14١؟)‏ را : رثشسيد رضا » المنار » مج 6؟ >2 صي 218 . 

(19) را : المدوي » رثسيد رضا ء ص 6؟ . 

(."؟) را: ارسلان » رشسيد رضا 2 ص ١56‏ . 

. 2١8 را: رشيد رضا ء المنار » مج 6؟ >2 ص‎ )'61١( 

0')) م.ع. »)هج ي»ص ه]كلا. 

(90؟) م.ع. »مج اك ي)صضص..٠١.‏ 

(914؟) را : رثشسيد رضا » فتاوى »2 ج ؟ »2 تحقدق صلاح المدين المنجد (بروت ) 2) ص ١١.اس5؟١.١!‏ . 
(16؟) را : يوسف اببشش »2 رحلات الامام محمد رشيد رضا ( بروت »2 الاؤ! ) © ص ١.7‏ . 
(55) را: رشيد رضاء فتاوى ج ؟ )ص 58؟ ١.59)‏ . 

0؟5) را : حبيب المرحمن الاعظمي » الزهد والمرقائق ( بيروت » دون تاريخ ) ص 2.5 . 
(0'؟) را: رضاء فتاوى » ج ؟ )اص ١١١١‏ . 

(ؤك1ك) مل ع. ع ص ككم. 

(.59؟) را: ارسسبلان » رسيد رضا 2 ص .© »2 86 . 

(591و199)را: ارسلان » رشسيد رضا 2 ص !؟ 2 8؟١‏ . 

(0؟9؟) م.اع. 6 ص16 . 

(4؟]) مراع. بع ص 25١‏ ؤ!؟ا. 

(6؟5؟) را : رتسيد رضا ء المنار » لا؟ » مج ١‏ © ص الا . ومنار 6 2 مج ١‏ 2 ص6.) . 
(55) ر1:ام.ع. »مج )؟ 2 صلماه. 
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الفصل العاشر 
المولوية في طرابلس 


. ل عبد الجليل السنيني‎ ١ 

؟ ‏ احمد المولوي . 

" - تتسفيق المولوي ٠‏ 

1 حسني المولوي ٠.‏ 

ه ‏ انور المولوي . 

5 - منر الملك . 

0 الذكر في زاوية المولوية ٠‏ 
كلمة عامة ٠‏ 
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الفصل العاشر 


المولوية في طرابلس 


اول ما نعرفه عن مولوية المدينة » أن ابن محاسن » صاحب الرحلة المشهورة » 
نزل في زاوية المولوية قبل عام ( 817.١١ه‏ / 1557م ) »2 « وذكر أن شسيخ المولوية آنذاك 
محمد الرومي وان منلا مصطفى المشهور بفدائي ددة العنتابي كان من افاضل دراويثش 
المولوية ؛ فله ديوان شعر بالتركية يتضمن الغزل الرقيق ؛ وله ترجمة منطق الطير لفريد 
الدين العطار سماه « منطق الاسرار » . وله ترجمة « مهر مشترى » وقد سماه « عشق 
نامه » للشيخ محمد العطار ؛ ومنظومة جمع فيها ما يحتاج اليه المتعلم من الالفاظ العربية 
بالتركية ؛ واتقنها غاية الاتقان » )١(‏ . 

ويذكر ابن محاسن ايضاً ان « صمصمجي علي » الذي كان مندوب السلطنة 
العثمانية ف طرابلس قام ببناء تكية المولوية ف مكان مشرف على الوادي الذي يجري 
فيه نهر”ابو علي"(؟) . 

ولا نستغرب ورود اسسماء تركية في سلسلة مشايخ المولوية : ذلك ان الدولة 
العثمانية كانت تهتم بالطرق الصوفية وخصوصا المولوية . 

واكبر زاوية للمولوية في طرابلس كانت المولويخانة » أو الدرويشية . وهي 
الآن الزاوية الوحيدة في لبنان لهذه الطريقة (؟) . ويعود بناء هذه الزاوية الى عدة مئات 
من السئين ؛ لكن البناء الحالي يعود للقرن الهجري الماضي . وقد خصص مشايخ 
المولوية عدة اوقاف للانفاق من ريعها على الزاوية والقائمين عليها وعلى مريدي الطريقة 
المولوية . وبناء المولوية قائم في محلة ابي سمراء » على ضفة نهر ابي علي . وهو عبارة 
عن منزل كبير » في داخله قاعة كبيرة مربعة الشكل : معدة لاقامة حفلات الفتل 
المولؤي ٠ )6١‏ وعلى مدخل: التكية لوخة رخائية كنب عليها: 
احينا الترضوي المولوييتة لموديما” + (ريحت اموس متيكة الهور ا 
هنوه بالفوز العظيم وارخوا_ بياري الهنا يجزيه خير الجزاء . 

ويعود تاريخ هذه اللوحة الى سنة 1/816١ه‏ / ./الاام ٠.‏ 

وفي داخل المولوية نقثشى هذان البيتان : 
بيبظهر سر مولانا جلال الدين والدنيا وهمة صاحب المدار كان مللي مصطفى المولى 


لالاة5؟ ب 


بناني بيت ارشاد وارخني بما يهوى وهدد حسن اورادي واسسني على المتقوى (0) . 
المدينة والزاوية : 
تزهو طرابلس بهللا ومن الزهسور لها ززار 
ومفتنتاكف الاتستعان تيد “يثالث وانتليها اللجمتكضصار 3 
وعندما نزل فيها عبد الرحمن بن عبد الرزاق الدمشقي : خطيب جامع السنانية 
بدمشق ؛ والمتوفى عام 5/8١1١ه‏ / 1750م انشد قصيدة طويلة في مدح طرابلس ووصف 
التكية : 
والمولوية اضحت وهي زاهية- مثل العروسس لها الازهار تيجان الا) . 
فقد يدوها وسط يسان طرابلس البديعة ف منطقة تجري نيما روه نهر ديا . 
حتى | ن لمعتف بها ين ننسه في جنة تجري من تحتا اهار وتحف بها الرياحين 
والاطيار 


ومق اكيز مشباية الطريعة المولوية :+ 


. التسيخ عبد الجليل السنيني الحنفي الطرابلسي : كان من العلماء المدرسين‎ ١ 
كان الي عبد الجليل كيد الأعجاب نيه الاين الذي بض .عليه ني العلجاء‎ 
.ما56٠.‎ / ه١. والادباء . وفي اواخر ايامه ظل قعيد داره حتى وفاته عام‎ 


وال المولوي العائلة 20000 0 الشيخ عبد الجليل . 


الجليل 4 


وق اتخل «اتظاني نيذه الشاريعة بق 01 الولوى [الشقيةة الى ولاك خعلال الذي 
الرومي ) ؛ فقد تتابع مشايذها على استلام التكية المولوية ٠‏ وادارة شؤونها ٠‏ وتصريف 
امور الاوقاف التايعة لها . وكان يجري انتخاب مشيخة القدس ومشيخة حلب من قبل 
اعضاء هذه الاسرة وكثيرا ما كان يتولى هذا المنصب احد افرادها . 

تفعلت ذه الساسة ون قبوزة اناقل الوروية القد لجس يكفئ وك لقي 
تولوا المشيخة : 
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احمد ( مشيخة طرابلس ) كفيق ا متسيكة طر ابلس 
حسني (امسيكة طرااضس)) فؤاد ( مشيخة حلب ) عادل ( مشيخة القدس ) 


أنواوا مشيحة طرابلس )+ 
اربع حفلات سنوية » وذلك خلال شهر نيسان حيث كانت تقام في مكان ملاصق لجامع 
التكية . 


اما ابنه الشيخ شاكر » فقد تلقى علومه على يد والده وعلى يد مشايخ طرابلس » 
حيث كان يؤم المساجد ؛ ويحضر حلقات العلوم الدينية » فبرع في الفقه والحديث ... 
ومال الى سلوك طريقة اجداده . فنال الاجازة من والده الشيخ مصطفى الثاني وتسلم 


مشيخة الطريقة حتى وفاته . 


؟ ‏ السيخ احمد بن مصطفى : سلك الطريقة على يد والده وتولى المئشيخة بعد 
وفاة شقيقه شاكر ؛ وظل يتولى ادارة شسؤون التكية ويدير حلقات الذكر فيها حتى وفاته 
عام 4؟15اه / ١151م‏ . 


؟ ‏ الشيخ شفيق بن عبد الحميد : كان الشيخ شفيق قد سلك الطريقة على 
تأمويلة القديح يسيظنئ: الثاني 2 وه فولى بخيرية الاوحاك الامسلذفية بطر ابلس + ركان 
العديك و فهيق من الاصندقات الثريين الى القنية تحن العدر ب 

اشتغل الشيخ شفيق بالسياسة وكان من مؤيدي حزب الاتحاد والترقي التركي 
وكاتك له.مينقان؟ هذا العرب :صحدانات يية وخاصة طلمشا انا أبوق الدستور . 
وقث ستاعده: هذا الحزبي على نولل ,ميك" المولوية بطر ابل عام ,117 اها ار 8141 
وذلك عقب منافسة شديدة بينه وبين الشيخ عادل بن الشيخ احمد المتوفى . وقد اضطر 
يخ تكايا المولوية آنذاك ان يكلف القنيخ عادل استلام يشيخة القدس المولوية وذاك 
لارضائه . 

وكان من طبيعة الشيخ التقرب الى العلماء والوجهاء والزعماء » فكان منزول (1) 
التكية المولوية يضم العديد من هؤلاء في مختلف المناسبات ؛ فكان يقيم الولائم لهم في هذا 
المنزول . 

وكان يحرص على اقامة مناقشات دينية قبل وبعد حلقات الذكر التي كان يجريها 
فق التكية.ه وقد كان ملم التاثر :ف تقودين: السبامعين ينا متعة الل من«صوت جهورى 
الى منطق سليم الى قامة مهيبة ٠‏ وجرأة نادرة » فكان لا يخشى في الله لومة لاثم ؛ ففي 
عيد الانندات القريي :و انان رئاسة أميل آذ» اغلقت الشكوية اللبنانية المدارين وصرزقت 
المعلمين : فشكلت طرابلس وفداً برئاسة الشيخ ششفيق ؛ وكان من أبرز اعضائه نائب 


5596 سس 


طرابلس عبد الحميد كرامي وسعد الله المنلا وفؤاد الذوق رئيس البلدية . وقد حصل 
تلاسن بين الشيخ شفيق والرئيس اده سببه نقمة هذا الرئيس على مديئة طرابلس 
لانها استقبلته بالعداء . وازاء ثبات الشيخ شفيق اعتذر الرئيس ادة عما بدر منه ووعد 
الوفد برفع الظلم عن مدينة طرابلس . 


وفي احدى المناسبات سمع الشيخ احد الضباط الفرنسيين يشستم النبي محمداً 
فضربه الشيخ وطالب بنقله فوراً من طرابلس ٠‏ 

ولقد حرص الشيخ على تربية المريدين » فكان يمضي معهم اغلب اوقاته لا يما 
بعد صلاة العشاء وحتى منتصف الليل : يتدارسون القرآن والحديث واخبار الصوفية 

وكان حوييا 0 اللفنة وين ون اخدل انكاكها اي ل 
الى كددنة طر ابلس احيه! الى عي ذلك بز بن المتتتارزيع ذانتة المتقفة العاينة .: 


وكا بن عانعة النيؤافت علق كايا الولوية قي الماك الاستلانئ للاطلاع غلن) ينا 
يجري فيها من تبديلات وتعديلات في الذكر وفي تربية المريدين ؛ وقد زار تكايا قونية ومصر 
وسوريا وفلسطين وقبرص وحضر حفلاتها جميعاً . 
وفي ايامه عرفت تكية المولوية بطرابلس اقبالا عظيماً من جمهور المريدين والعلياء 
والوجهاء . 


توفي عام .86؟١ه‏ / !1557م ودفن بطرابلس . 


4ت الشنية حيدتي المولوي: : وعلق :أثر يزفاة انيع قفري #:اخظلقت 5 
المولوية في كدان اد 2 ا الدى كيل رئيس تا تكايا | المولوية 2 
شيخاً الود طر ابلس 2 المكله/ 1م وعين سافضة د نؤاق : بن 00 
شيخا لمولوية حلب . 


ا ل و 
توفي الشيخ حسني عام هه8١ه‏ / 1151م تاركا عدة ابناء انصرفوا جميعا الى 
التجارة ولم يهتموا بالطريقة الأمر الذى سهل على الشيخ انور بن فؤاد تولي المشيخة . 
ه ‏ الشسيخ انور المولوي : ابن فؤاد بن شساكر .. . ولد بطرايلس عام 515١ه‏ / 
اللا تفلم على يد والذةثو ادريائه مكساية المولوية «تواهذ :عبن خم علميناء الاتدرة 


6 


الفقبائنة' »«وييع و الغلوه الديقية وبال الن المسوف“'كتمطي (ابثاء السرعة : 

وبعد أن أتم التحصيل في طرابلس ٠‏ اتجه الى حلب حيث التحق بمريدي الشيخ 
باقر جلبي شيخ تكية حلب المولوية ورئيس التكايا المولوية في العالم الاسلامي آنذاك . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان المركز الرئيسي لهذه الزوايا كان زاوية قونية وذلك 
في خلل الدولة العثمانية ؛ فلما قام مصطفى كمال بانقلابه وبتأسيس الجمهورية التركية + 
الف الخلافة وخلع السلطان +«ومن خيلة الخطوات الت اتخذها لعلنة الدؤلة اغلاق 
تكايا الصوفية لا: سيما زوايا المولوية . فانتقل المركز العام لهذبه الزوايا من قونية الى 
حلب التي اصبحت محط انظار رجالات المولوية والمكان المقصود لنيل الاجازة في الطريقة 
وامشاق الوواناء وها يكفمله ادس انور 

نال الشيخ انور الاجازة في الطريقة بعد ان امضى فترة طويلة في مجاهدة ورياضة 
روحية زادته نسكا وزهدآ . وكان محط اعجاب مشايخه وفي مقدمتهم جلبي . 


0 ولما توفي الشيخ حسني المولوي شيخ تكية طرابلس عام 8م؟١ه‏ / 1955م » 
بلغ الشيخ باقر جلبي المفوض السامي الفرنسي بانه قد جرى تعيين الشيخ انور » 
للقيام باعمال مشيخة تكية طرابلس ٠‏ وذلك وفقا لقوانين التكايا المولوية وانظمتها . 
فصدر الأمر من المفوض السامي بالموافقة ؛ وجرى اعلام محافظ لبنان الشمالي بذلك 
بتاريخ ١١‏ أيار 1155 / 1525ه . وقد حمل هذا الأمر توقيع 581125 286 ,. ولا يزال كتاب 
المفوضية العليا هذا محفوظا لدى ابناء الشيخ انور . 

وني التاريخ ذاته حصل الشيخ انور على كتاب من دائرة الاوقاف الاسلامية ؛ يعهد 
اليه بتولي شسدؤون تكية المولوية بطرابلس واسستلام اوقافها )١.١‏ » على ان يقوم بما 
توجبه عليه حق القيام ؛ فاذا اهمل أو ترك ادارتها بدون معذرة مشروعة تنزع منه 
وتوجه على من يستحقها . 

وقد أطلق على الشيخ انور لقب صاحب الرشادة ؛ وهذا اللقب في عرف المولوية 

وني ايام الشيخ انور غص منزول المولوية بالرواد من العلماء والادباء والمشايخ 
والمريدين الذين كانوا يتذاكرون في امور الدين والدنيا . واكثر ما كانت تجري تلك 
المناتشات بعد صلاة عصر الجمعة من كل اسسبوع وت تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل ؛ 
فتحول هذا المنزول الى مدرسة تعلم اصول الدين ومباديء الطريقة المولوية . 

وكان الشيخ انور يدير حلقة ذكر تعرف باسم ١‏ الجلال ) وذلك بعد صلاة المغرب 
ن البلر الجمعة والاثنين من كل اسسبوع في انوار خفيفة جدآ 3 

وفي شهر نيسان كان الشيخ انور يقيم اربع حفلات عامة تعرف باسسم ١‏ المقابلة ) 
يدعى اليها الرسميون وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والمحافظ والمفتي والقاضئء وسائر 


--ؤ[.ء؟7 د 


الرسميين ووجهاء المدينة . وفي عام 554١ه‏ / 1558م اقام الشيخ انور حفلة عامة 
حضرها عدد كبير من الشخصيات منهم رياض الصلح رئيس الوزراء آنذاك والسيد 
مكسلي ١‏ مير البحرية البريطانية في شرقي المتوسط . ود كان ريه عمد 8 
حضور اخدئ حفلات المولوية »؛ ذلك ان جده كان قد زار طرابلس وحضر حلقات ذكر 

المولوية فيها فأوصى ابناءه و احفاده بان يحضروا هذه الحلقات كلما سنحت لهم فرصة 
زيارة طرابلس . وقد اغتنم الشيخ انور هذه المناسبة واظهر للسيد هكسلي عتب 
المسلمين والعرب على بريطانيا لموقفها الداعم للصهيونية وتنكرها لحق العرب . 

فأجايه هكسلي بان ذلك يعود الى النفوذ الصهيوني في العالم الغربي ؛ وبين 
هكسلي بانه بات يخاف على لندن نفسها من الصهيونية العالمية . 

كان ٠الشيخ‏ انور صديقآ لعبد الحميد كرامي مفتي طرابلس وزعيمها ٠.‏ وللشيخ 
بشلرة الخوري ولسائر رجال الاستقلال . وكان يتصدر الوفود الطرابلسية التي أمت 
بيروت في كل مناسبة لتقدم الى الحكومات المتعاقبة مطالب طرابلس . 


صومعته واعتكافه ِ 


تلة صغيرة في قرية فنيدق بعكار حيث كان يقضي فصل الصيف في عبادة وتبتل ٠‏ و 
تزال هذه التلة الى الآن تعرف بتلة الشسيخ انور . 

كان يعتكف طيلة شسهر رمضان في جامع التكية ٠‏ حيث كان يختم القرآن عه 
عه آل الولوي ولريدي الطريتة. يك امون الي يعتزل فيه الناس يصقل 
لعو اك ا ا الناس والاختلاطا الح بهو كيين الع د دير 
الله والتفرغ لعبادته . 


وكان الشيخ انور يتشثبه بالصحابة ويدعو مريديه الى النسج على منوالهم لأنهم 
في رأيه المثل العليا في التقى والورع والزهد والعلم الديني )1١١١‏ . 
علاقاته برجال الدين من مسلمين ومسيحيين : 

لقد اقام الشيخ انور علاقات ودية مغ رؤساء الطوائف الأخرى اساسها الاحترام 
المتدادل » لذلك كان محبوباآً ومحترمآ من قبل الجميع . وقد اجتمع في احد الاعياد في 
منزول التكية المولوية ثلاثة مطارنة واربعة علماء للسنة وعالمان من الشيعة . 


ومن الطبيعي ان تتحول هذه اللقاءات الى ندوات دينية مفيدة تقرب وجهات النظر 
بين الاديان والمذاهب )١9(‏ . 


]اسهد 


الشيخ انور والخلافة المعثمانية : 

عير ارعدية انون أن كين خط "عن «التمريت واالشاية اطي هو وان القلاية 
الاسلامية ؛ من اجل ذلك ناهض كل دعوة للانفصال عن الدولة العثمائية لان المنفصلين 
7 ا ل 0 


ولم يكن الشيخ انور يشعر ان هناك فرقا بين تركي وعربي اذ ان الاسلام يجمعهما 
ويوحذ بينمها ؛ يظهر ذلك في الموقف الذي اتخذ على أثر وغاة الشيخ جلبي ( شلبي ) 
رئيس التكايا المولوية وشيخ حلب ؛ فقد دعي مشايخ المولوية لانتخاب رئيس جديد » 
تاجتيعوا اق حلب ودوروا :تعد نكائن ظويل اننخات ابن الرئيس المتوفن رئيسا وذلك 
خلافا لرغبة الحكومة السورية آنذاك . وكان للشيخ انور اليد الطولى في هذا الانتخاب ؛ 
مها أثار حفيظة الحكومة لأن الرئيس الجديد تركي الجنسية وهي تريد هذا المنصب 
لشيخ عربي ؛ فأمرت الشميخ انور بمغادرة البلاد فورآً لكن اهالي حلب قاموا بالتظاهرات 
تأييدا لموقف مشايخ المولوية ؛ وكان الشنيخ انور يتصدر هذه التظاهرات بكل جراة 
واقدام ؛ واخيراً تراجعت الحكومة عن مطلبها ذاك ٠.‏ وقد حرت مقابلة بين الشيخ انور 
ورئيس الوزارة سعد الله الجابري تفهم الرئيس من الشيخ وضع الانتخاب وظروفه . 


وبعد فترة من عودة الشسيخ انور الى علرابلس حضر وزير الاوقاف السوري 
واجتمع بالشيخ وبيئن له ان مشسايخ المولوية في سورية قد تراجعوا عن موقفهم وانتخبوا 
شيخ المولوية بدمشق بدلا من ابن جلبي وان رغبتهم انحصرت في استئصال آخر نفوذ 
للاتراك . وقد طلب وزير الاوقاف من الشيخ انور الرجوع عن قراره وموافقة الحكومة 
السورية رايها ؛ لكن الشيخ اعلن صراحة بانه لا يفكر بان هناك فضلا لعربي على اعجمي 
الا بالتقتوى وان الرابطة الاسلامية هي فوق كل رابطة . ولم يتراجع الشسيخ عن موقفه . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الحكومة السورية قد عزلت الرئيس الشرعي التركي 


وعينت مكانه شيخ دمشق المولوي وذلك باقتراع شارك فيه مايخ المولوية في سورية 
فقط )١"9(‏ . 


أ فى المذاهب : كان الشيخ انور من الداعين الى اعتماد المذهب الحنفي ٠‏ مثل 


ب في زيارة القبور : وني ايامه درج المسلمون على زيارة قبور موتاهم ٠‏ وذلك 
صباح كل عيد ؛ فأنكر الشيخ انور هذا العمل لا سيما ان النساء كن يخرجن لاداء هذه 
الزيارة متبرجات لابسات اجمل الملابس واغلاها . وقد حذر الرجال من السماح بهذا 
العمل المخالف للسنة النبوية . 


75.9 سم 


ح - تعلم العلوم الدنيوية : كان الشيخ يحض المريدين على الاقبال لاكتساب 
المهارات الفنية واتقان كل العلوم المتعلقة بها » وذلك بنفس القسوة التي كان يحثهم 
نيا على الاتبال. على العلوم الدينية والترقي في مدارج الطريق:.- 

وكان يفيهم الآثاك علن ,تفليم الثنات وم يعدا ممتافنة أ انعازمة النداة لتعضيلي 
العائسي:ومدولها بعترك العياة: قرط ان تكون بتيلجة بالوازرع :التتديت. وباللينانن 
الشوعي: + 
د حدبه على الفقراء والمحتاجين : كان الشيخ انور يتفقد ابناء حيه ويسألهم 
00 وعما اذا كان احدهم بلا عمل ... فكان يساعد بعضهم لاستلام اعمال 
فيون هنا » ويكل تا لطاع بن لماكل + ويقدي اللعوكاف الخاضية و اللعتوية لكل 
ا ٠‏ وقد فتح أبواب التكية والمنزول امام الفقراء والمحتاجين من ابناء المحلة 
فنك غائرى الشكيل: :..وذلك: تالرهم من هنال وازدات: اومات النكية 11147 
وفاته: 


كان الشيخ انور يردد قبيل وناته بأنه آخر شيخ للمولوية لا في طرابلس فحسب 
بل في العالم الاسلامي كله . وفعلا ؛ فبوفاته ؟ آيار 1551م / 7/؟١ه‏ شسغر منصب 
المشيخة واغلق الجامع والمتزول واصبحت المولوية كمكان مهجور يسكنه بعض آل 
المولوي دون ان تقام فيه أية اذكار . ولم يتولى احد المشيخة من بعده وآلت اوقاف 
الزاوية الى دائرة الاوقاف الاسلامية بطرابلس لتدير شسؤونها . ولقد تهدمت اجزاء من 
الراوية :لا منييا'قية الجامع ويكمن هوائيه". 
وعلى اثر وفاة الشيخ انور نعته الاذاعة اللبنانية وشيعته جماهير 16 من اهالي 
طرابلس ؛ وقد تقدم هذا الحدي يفا الطوائف ورجال السيانة والعلماء . وانهالت 
برقيات التعزية ونوهت الصحافة اللبنانية بتصوفه . 


وعد ترك السيق انور عدداا كبرا ين المريفين: في اطليسيم: © :الشيخ: عبد (اللحفيد 
مرحبا ؛ جلال السيد > قير الغلفن الح عدار رمن حرب: #انظيك اللؤلوي : 
جلال المولوي مختار منطقة الحديد ؛ نور الدين عيسى وغيرهم (ه١)‏ . 

وني مطلع عام /751١ه‏ / 1977م قررت الاسسرة المولوية بطرابلس الغاء المشيخة 
اسوة بسائر التكايا وطالبت بالتولية على اوقافها فقرر مجلس الاوقاف الاداري في 
طرابلس تميين الاستاذ رياض المولوي ابن الشيخ انور متوليا على اوقاف المولوية في 
لالس ب 

1" الشسيخ منمر الملك : ولد بطرابلس ؛ وفيها تعلم على مشسايخ زمانه : ومال 
للادب والعلوم الفقهية والارشاد . سلك الطريقة المولوية ونال الاجازة فيها . 

عين الشيخ منير خطيباً ومدرسا في جامع غازي باسكلة طرابلس . واصدر جريدة 
« المدلل » وهم حريدة هزلية انتقادية ؛ فقد كان الشيخ خفيف الروح : حاضر النكتة ٠‏ 


5.5 سد 


عريب سمب ١‏ ار يود سامعه ان يبمضع عن الحديت . وهد راجت المدلل كل الرواج . 
ولما عاد الثنيخ عبد القادر المغربي من القاهرة واصدر جريدة « البرهان » التي أخذ 
ينشر فيها مقالاته عن الاصلاح الاسلامي : كما دعا ألى تحرير المراة طيقا لما قام به في 
مصر قاسم امين ؛ فما كان من الشيخ منير الا أن وجه حملاته الانتقادية على البرهان 
الذلل تضدر حتى شيل الخر ب العالمية الاولئ. : 

تلد الفيخ يدير عذة متاسب هنها:؟ اللككية المراعية فى عكان الخطابة والعدريين 
والامامة في جامع الاسكلة الكبير . وقد اتخذ من هذا المسجد زاوية للطريقة المولوية : 
فكان مربي المريدين يقوف على حلقات الذكر الحن كانت تعام في الممبعد لااصيما خلال 
شهر رمضان )١5(‏ . 


ولعل اشير حفلة كانت تقام كانت في السابع والعشرين من شهر رمضان ٠‏ حيث 
يصادف ذلك اليوم ليلة القدر : التي يحتفل المسلمون بشتى بقاع الارض بقضائها في عبادة 
ودعاء ؛ يدفعهم الى ذلك ما ورد في القرآن من تعظيم لها ؛ فهي ذكرى نزول الوحي على 
الرسول بالقرآن . من اجل ذلك كان مشايخ الحلرق يحرصون على احيائها : « يجلس 
الشيخ في زاوية خاصة على جلد ٠‏ يحيط به التلامذة ٠‏ يرتدون الثياب البيضاء الطويلة 
الفضفاخضة ٠.‏ ويعلو رؤوسيم طاقية طويلة من لباد : تدعى « كلاه » . ثم يتحلّق الذاكرون 
ومنهم المنشدون والمرددون والعازفون والنافخون بالناي . ثم يقبل مقدام التلاميذ ويحني 
عيقه أمام 'الشيخ مستاذنا ؛ ناذا بادلة اتحناء العنق عاد المقدم وشترع يدون ممع اخوزائة 
التلامية الذؤزان المتتن التحميل 116 هذ! يعض ثوية يده البينى كم يظلعها في 'النضاء تحني 
ثواية العيلة . 


واذا انتهى الشوط وقف القوم لأخذ بعض الراحة : وارتفعت اصوات المنشدين 
والملحنين : فاذا عزموا على الاستئناف اقبل المقدم مستأذنآ من الشيخ ... » .1)١9(‏ 

توفي الشيخ منير الملك عام /5517*١ه‏ / 1157م تاركا مجموعة من الخطب التي 
القاها في المساجد والمحافل (18) . 

الذكر في الزاوية المولوية 

في المناسبات الدينية » يجتمع مريدو الطريقة المولوية في الزاوية الرئيسية ويشتمل 

. الصلاة جماعة‎ ١ 

؟ ‏ قراءة القرآن ورواية شيء من احاديث الرسول . ثم يجلس شيخهم ٠‏ في زيه 
الرسمي : على كرسي ينصب له بينما يتحلق حوله بقية المريدين . 1 

؟ ‏ يأخذ الشيخ بالوعظ والنصيحة لمريدي الطريقة ولمن حضر من الناس ؛ فهناك 
مقصورات مخصصة للنظارة من غير المريدين . ويشتمل وعظ الشيخ على ذكر قصص 


ه.5- 7 
اللمطرق المصوفية ل .؟ 


الستاندي واكوان الاتياء الرسجلن وه 

اح قرانة عودين المتنوى 2 لانسينا ما قلق بالطوم” الانيية والمشارف الرياسية: 

ه انشاد قصيدة في مدح جلال الدين الرومي »© مطلعها : 
نظرهم : يوقظ في الانسان الهيام لاصله : ويثير فيه مشاعر الحب التي تكشف كل 
للتلوب وتنشيطا للسلوك . 

7 الدوران المعروف بالفتل المولوي ٠‏ وتقوم به مجموعة من الفتيان » الذين 
يلبسون غلائل بيضاء ناصعة كجلابيب العرائس ؛ يرقصون بها على النغمات المشجية » 
ويدورون دورانا فنيا سريعاً » تنفرج به غلائلهم : فتكون دوائر متقاربة على ابعاد 
متناسبة : لا تطغى واحدة منها على الاخرى : ويمدون سواعدهم ويميلون اعناقهم 
ويمرون واحدآ بعد آخر امام شيخهم . 

م اظهار الطاعة والاذعان باحناء الظهر امام شيخ التكية : ثم الجلوس في المكان 

الادعية للمشايخ وللمريدين ولكافة الحاضرين والمؤمنين . 

٠‏ اهداء ثواب القراءة والذكر للنبي ولكافة الانبياء والمرسلين © وخص جلال 
الذين الرومئ:ؤاسنتاذه التيريزئ نافضل الدعاء ٠‏ 

« لقد كانت الموسيقى المولوية ذات ششمهرة عالمية . يفد الى سماعها في تكايا هذه 
الطريقة خاصة الناس من كل فج » (١؟)‏ . ذلك ان المولوية ٠‏ وغيرهم من الصوفية » 
القلوب المحترقة بنار محبة الاله ٠.‏ كما يعتقدون . ويعتبرون أن للموسيقى تأثيرآ سحريآ 
على النفس ٠.‏ فهي علاج لكثير من الامراض . وهي الوسيلة لترقيق الطباع حتى طبائع 
الحيوانات . 1 

ومن هذا القبيل كان جلال الدين يلجأ الى مجالس الذكر والسماع ٠‏ كلما الم به 
الحنين الى سمس تبريز . وبالاضافة الى ذلك فانهم يعتبرون ان الموسيقى تثير في النفس 
ذكرى الاناشيد السماوية التي كانت تسمعها في العالم العلوي . لذلك يعتقد المولوية 
ان من لم يحب السماع الطيب : البعيد عن ذكر القدود .. وغير ذلك من الغزليات التي 
يستمع اليها البعض في مجالس الشراب واللهو » يشكو من نقص فيه . فهم يعتبرون 
ان السماع الطيب يشتمل على تنزيه الله وتقديسه والابتهال اليه وعلى مدح الرسول 
وعلى! التر خني و الجنة و التررهرك م النار .- 

وللسباء + فته الولوية: قلات مانت : 


- 


تعد 


الطيب لانه من جنس الروح ٠.‏ 

ب - سسماع الخّال ويعنون به أثر الموسيقى والغناء في الكشف عن نوازع النفس » 
وخفايا المشاعر 6 واسيرار الحاصيي النفسية ٠.‏ 
و حي ا ل ١‏ الحة سكطا ديل صر ار الحياة واسرا ر الوجود المليء 
بالاسران 18151 وها يكن من ابر ان عددا عمرا من | الملكين كان سكن على الولوية 
استعمال الموسيقى في الذكر ؛ 8 عليها: ايض طريقة الفتل :وغترها من الدرعات 
الدخيلة ٠‏ 

كلمة عامة : 


3 0 0 انور عم ل 1 . 0 التكية المولوية عن اقامة 


وفي عام 0 مام فوضت الاسرة المولوية رياض ل 5 الشيخ 
انور من اجل ترميم الزاوية واستئناف الاذكار فيها . 
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هوامسشس 


يحيى بن ابي المصفا »2 المنارل المحامسنية في المرحلة المطرابلسية » تحقيق محمد المبخيت ( بروت » 
ا4ؤا )يت ص )ل . 
م. ع. تدص ل . 
را : زعبي وزيعور » المبونية » ص 165 . 
را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 2297 . 
عمر تدمري » تاريخ وآثار مساجد » ص ؟06-)ه . 
نوفل » تراجم » ص ©0!؟ . 
م. ع. © ص كالا؟ . 
نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص ١؟‏ . 
هي اشبه بمقهى صغير يجتمع فيها اهل المحي للتداول وتبادل الاراء والمتسامر . وقد اشتهرت طرابلس 
بالمنازيل الملحقة بقصور الامراء والموجهاء . 
خصص وجهاء الاسرة واغنياؤها عدة اوقاف لتسير شؤون المتكية وذلك بموجب فرمانات سلطانية ‏ . 
را : رياض مولوي » حياة الشيخ انور » مخطوط » ( طرابلس » .19 ) » ص 16 . 
م. ع. »)ص ١7‏ . 
را : مولوي » حياة الشيخ انور » ص 15ل.؟ . 
م. ع. »و ص59 . 
را : مولوي » حداة المشيخ » ص 190 . 
را : المزين » تاريخ طرابلس 2 ص 24217 . 
زعبي وزيمور » المبوذية » ص 161 . 
را : المزين » تاريخ طرابلس 2 ص 17م . 
عبد الفني النابلسي © المقود اللؤلؤية » ص 17 . 
. 112 .م , 0115101238138 ق6نانو2228)1 و16 , 11016 
احمد عياد »2 المتصوف الآسلامي »و ص !56 . 
م. ع. © ض-ه؟"؟ . 
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الخاتية 


حاولنا تقديم صورة عن نشأة بعض الطرق الصوفية : وتميزها بعضها عن بعض . 
وقد اقتصر بحثنا على الطرق التي وصل تأثيرها الى طرابلس . وقد شمل البحث التعويف 
بمشايخ الطرق الطرابلسيين القدامى والمعاصرين . . . وكما ظهر فاني حاولت أن اعود ٠‏ 
بقدر ما تيسر لي من المراجع ٠‏ الى المشايخ الأول الذين نشروا الطرق الصوفية في 
طرابلس ؛ وان اسير في هذه السلسلة حتى الشيخ الحالي للزاوية . وهنا قد تطرح 
تساؤلات كثيرة . في طليعتها : ما هذا .العدد الضخم من المشايخ الطرابلسيين ؟ 


ومرعان ماائرول هذه العساولات عدا تلم انستكان ظزائلدن + في مطلم القرئ 
العثشرين : كان لا يتجاوز الخمسين الفأ بين ذكور واناث ومن مختلف الطوائف )١(‏ . 

وفيٍ الفترة ذاتها قام مؤلفا كتاب ١‏ ولاية بيروت ) بجولة في طرابلس : وباحصاء 
عدف المنتضيي :الى الطرق السوفية وين العا الديية عفادت الأرقاء «الخالنة 7 


اتباع الطريقة الخلوتية 6..-...6 ا نسنمة 
اتباع الطريقة القادرية 00.6 انسلمة 
اتباع الطريقة الرفاعية 1 نسمة 
اتباع الطريقة الشاذلية م0 نسمة 
اتباع الطريقة النقشبندية ٠‏ عسوا نسسمة (؟) 


وقد أغفل المؤلفان احصاء اتباع الطريقة المولوية التي كانت ترعاها وتتبناها 
الدولة العثمانية والتي كانت تكيتها المشهورة تزخر بجمهور الصوفية . ولم يذكر هذا 
الاحصاء ايضا اتباع الطريقة البدوية . 
الصوفية . وان الباحث ليجد عدداً لا بأس به من مشسايخ طرابلس الذين نالوا عدة 
اجازات في طرق متعددة . وذلك لزيادة البركة : كما يعتقدون . 

ومما لا شك فيه ان هذا العدد الكبير من جماهير الصوفية بحاجة الى عدد مناسب 


- 58.6 


ويمكن تلخيص الآثار التي نجمت عن هذه الحركة في المجتمع الطرابلسي : 

١‏ لم يكتف الصوفية بالعلم بالعقائد الايمانية ؛ بل انتقلوا الى الاشتراط بها ٠‏ فانطلقوا 
الى السمو بقيمة النفس الانسانية » والاعتراف بجلال خطرها في الوجود ٠‏ وفنحوا 
ابواب الاجتهاد لا سيما في تفسير القرآن والحديث : مما يزيد الانسان معرفة بالله 
وبذاته . وقد تجلى ذلك في تفسير ابي المحاسسن القاوقجي وتفسير محمد 
الحسيني .. 

؟ .شا للظرق «الصوفية اثرامهم ف تقر الؤعوة الأسلامية > قد اسم غلن ابدي ايم 
الطرق عدد من اهالي المدينة وجوارها : وعاد الى حظيرة الدين عدد كبير من 


المنحرفين والمبتعدين ... فكانت المساجد عامرة بالمصلين والمعتكفين ٠‏ وكثر في 
رَوايا الصيودية عدد التاتيين .+ 

+:.تللطرق السومية دون نم ف الكياة القسية للحباغة الأنتلانية ؛:يتجلن هذا الدور 
في اقامة حلقات الذكر 0 كانت تشهد اقبالا شعبيا عظيما . الأمر الذي مككن 
المشايخ من القيام بدور هام في تعبئة الرأي العام » فلم يكن احد من مسلمي المدينة 
ليتساسم على الافطار علنا في كمون الصيام:٠‏ ولم يذكر أن .سملم عدنباع ‏ الخمر 
فق بتخرة:: وذلك” ابان سيطرة المسايت .. 
وق تعدا الباق يفك أن من اسابها نور 8 "لجاز تمسق علق ا لير بالقنا" التق 
اباحته شرب الخمور ٠»‏ الامر الذي اثار حفيظة الشيوخ وبالتالي تحريض 
الطرابلسيين على الثورة (؟) 


؛ كان لمشسايخ الطرق دور مهم في حل المشاكل التي تنش بين الاهالي : كما كانوا 
واسطة بينهم وبين الحكومات المتعاقبة ؛ فاسهموا في تخفيف الظلم عن الرعية 

وعخا المشطيدين + 'فكائت. الراؤية لجنا للشعيف: والمخطهة + :ومتلاذا للفشر 

والجائع . يجد فيها كل منهم ما يحتاجه ؛ ويجد في شيخها الاب العطوف والموجه 
والمرثد للخير 


وكان مشايخ الطرق يجمعون ما يجود به الاغنياء ويوزعون ذلك على الفقراء 
والمدتاحين ٠.‏ وقد دث المشسايح المريدين على خدمة المرضى والفقراء 5207 فكان 
لذلك كله ابلغ الأثر في تخفيف الويلات والمصائب التي حلت بالمدينة . 

ده وفي ميدان الاخلاق . كان للطرق الصوفية أثر مهم . ذلك ان كل تعاليم الصوفية 
وارشادهم ينصب على اصلاح القلوب والاقيال على 0 الصالحة . 
فالصوفي . الحقيقي ٠‏ حين لا يفكر الا في اعداد النفس ليوم الحساب ٠.‏ يخشى 
الله دانما كل قول وعيل. . وكيهور» يعظمة الرك,تديعة ال الخوت مق العادر 
والصغائر . والرغبة في التقرب الى الله بصالح الاعمال . اضف الى ذلك الآداب 
ال يتكلى .بها الوق تق يضل. الى ترحلة مكل النيسى وتطونر. القليتب وؤوبية 
الوجدان 


5 - وقد ترك صوفية طرابلس آثارآ ادبية في الشعر والنثر : تحدثوا فيها عن افكارهم 
وطرقهم ومجاهداتهم وادعيتهم ... 


جكاح للظرن: التتوفية ‏ وبعر التفضى: اموتوية أن نتن اللوسطيدن و الا الاق 
هذه الطرق حمطي اهمية الهذين الفثين في تربية الذوق وتهذيب الطباع: + فبتجالس 
الذكر كانت بمثابة مدارس تسعبية لتخريج المغنين والموسيقيين . 
والآن فان حركة التصوف في طرابلس تشهد تقهقراً لاسباب مختلفة في مقدمتها : 

١‏ بعد الممثلين لفكرة التصوف عن نتاج العقل الحديث : فاصبحوا عاجزين عن قبول 
اق الهام حدية من النكر. الحدية و التجرية العتصرية زولا يرال تعض التسححاب 
الطرق:يز اول اساليب: خلقت لاحيال كانت لها نظنة ثقافنة تخلف: عن تلزنا فى 
نواح هامة ()) . 

حطلغيان العنصر المادي في العلاقات الانسانية . 

ب اتتضار التظيم متكتلف انواغهة ومراجله وعلى تطاق وانتع': 

انتشار وسسمائل الاعلام وقيامها بالارشاد والتوجيه . 

عدم أهتمام الفقهاء وأئمة المساجد بالطرق الصوفية . 

تحويل اوقاف الزوايا الى دائرة الاوقاف الاسلامية في الشمال . مما ادى الى هجر 
كثر ين الزوايا و اغلاقها »لان هذا الحخويل حرم الزو آيا بين ارد المالي: الضرورى 
لاستمرارها وقيامها بدورها . 


وبالرغم من هذا التقهقر في الموتف الصوفي فان بعضي المشايخ لا يزالون يمارسون 
التربية والتسليك على الاسس السليمة التي كان يسير عليها مثاهير الصوفية . 
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هوامس 


المزين » تاريخ طرابلس 2» ص "١‏ . 


بهجت واللمتميمي » ولاية بيروت » ج ؟ 2 ص )59 . 


زاك 


را : محمد اقبال ؛ تجديد الفكر الديني » ترجمة عباس محمود ( المقاهرة » 1960 ) > المقدمة . 


المزين » تاريخ طرابلس » ص 595 . 
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المصادر والمراجع 


ابن عياد » احمد : المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » القاهرة » ١515١‏ . 

ابن بطوطة مهذب »© رحلة ابن بطوطة » تحقيق العوامري وجاد المولى » 
القاهرة » ١5756‏ . 

ابو الفرج »© عبد الرحمن » ترياق المحبين » تحقيق محمد مصطفى » القاهرة » 
ه©.© ١ه‏ . 

ابو غدة » عبد الفتاح » صفحات من صير العلماء » بيروت » ١517١‏ . 

ابو النظر » علي احمد » درة الأآسرار وتحفة الأبرار » الاسكندرية » 1١9178‏ . 

ادهمي » عبد القادر » ترجمة قطب الواصلين » بيروت »2 5.؟١ه‏ . 

ادهمي » عبد القادر » ارشماد المريد » طرابلس » ١.9اه.‏ 

ادهمي » عبد القادر » تبييت البردة » الاسكندرية » 17١7١ه‏ . 

آدامسسى » تششسارلز »© الإسلام والتجديد » ترجمة عباس محمود » القاهرة » 
6ك . 

ارسسلان » شكيب » رشيد رضا » دمشق » ١51517‏ . 

الأحدب » ابراهيم » كشف الارب عن سر الأدب » بيروت 517؟1١ه‏ . 

ايبش. » يوسف » رحلات الامام رشيد رضا » بيروت » ١57/١‏ 1 

البابا » كامل »© تاريخ طرابلس »© مخطوط » دون تاريخ . 

البابا » كامل » كرامات الشيخ علي العمري » طرايلس » 1١58688‏ . 

بارودي » مصطفى وهيب »© خلاصة البهجة في سيرة صادق اللهجة » القاهرة » 
6 "اه . 

بارودي » مصطفى وهيب » الفوز الأبدي في الهدى المحمدي ٠‏ بيروت ٠‏ 
١ه‏ . 

بارودي » مصطفى وهيب » اعلام وبيان » طرايلس » ؟55١ه‏ . 

بارودي » مصطفى وهيب » مجلة البيان » طرابلس »© .8؟١ه‏ . 

بهجت والتميمي »© ولاية بيروت »2 بيروت »2 1511 . 

بيهم » محمد جميل » فلسفة التاريخ العثماني » بيروت » ١55٠©‏ . 

تدمري » عمر » تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس » طرابلس : 0191/6 . 

الجرجاني » علي » التعريفات » استنبول » م8.؟١ه‏ . 

الجسسر » حسسين » الرسالة الحميدية » الطبعة الأولى . 
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11" ل الجسر » حسين » نزهة الفكر في مناقب الشيخ محمد الجسر » بيروت »© 
ك.لله . 

ه56 الجسر » نديم » قصة الأيمان » طرابلس »2 ٠ 1551١‏ 

5 لالجسر »؛ نديم » غريب القرآن ومتشسابهاته » طرابلس » ١99/6‏ . 

7" الجميلي » صادق » من اعلام العارفين » ج ١‏ »2 بغداد » ١155‏ : 

8 بالجيلاني »© عبد القادر » الفتح الرباني » القاهرة » م#١7١ه‏ . 

9" بت الحيوضي #محيد اتراهيم ؛ بين التصوف والأنب “القاهرة )ون تاريج . 

. طرابلس © اه‎ ©» ١ الاحسسيني © محمد © ت تفسير الحسيني » ج‎ ٠ 

. ه١5١١‎ ©» احسيني »2 محمد » فريدة الاصول » طرابلس‎ "١ 

و حصرية » عزة » الشيخ ارسلان » دمشق » 1١5158‏ . 

"7 حمادة » محمد ماهر »؛ المكتبات في الإسلام » بيروت » 1١917/.‏ * 

611" خاني » عبد المجيد » الحدائق الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية » دمشق » 
2.5 ١ه‏ . 

. 1١51/5 » خطيب »© محمد جميل » كشف القناع » بيروت‎ ١. 

5 ل اخطيب » حسين » الدر اللطيف » حمص »2 ؟5”15١ه‏ . 

7" ل خورشسيد » يونس » دائرة المعارف الإسلامية » القاهرة » ١559‏ . 

8 ب الديبس » يوسف » تاريخ سورية » بيروت »2 15.17 . 

1 الدهلوي » عبد الله » منحة الرحمن » اللاذقية » دون تاريخ . 

1 الرافعي » عبد الحميد » ديوان عبد الحميد » بغداد » 1١99/6‏ . 

2 الرافعي » عبد الغني » ترصيع-الجواهر المكية » القاهرة » ١.5١ه‏ . 

155 الرافعي » عمر » مناجاة الحبيب » صيدا » ماه . 

15 الرافعي »© عبد الرزاق » اجازات » مخطوط »© طرابلس » 598١ه‏ . 

1 الرافعي » بدر الدين » بديع التحبير » القاهرة » ؟5١15ه‏ . 

1 الرافعي » عبد القادر » احياء القلوب » القاهرة » ه8١7اه‏ . 

1 ل لالرافعي » محمد رششسيد » ترجمة عبد القادر » القاهرة » ١5.5‏ . 

27 الراقعي »© محمد كامل ؛ تاريخ الأسسرة الرافعية » مخطوط » طرابلس ٠»‏ دون 
تاريخ . 

م بالرافعي » مصطفى » طرابلسس الفيحاء » بيروت ١555 ٠‏ . 

4 ل رضارشيد » فتاوى » تحقيق صلاح الدين المنجد » بيروت » 1/ا١5١‏ . 

06 رضا » رشيد » تفسير المنار » القاهرة » /ا5؟١ه‏ . 

١ه‏ رفاعي »2 احمد »© حالة اهل الحقيقة مع الله » تحقيق ابن منجح » القاهرة ٠‏ 
6ه . 

5ه رفاعي : احمد ؛ البرهان المؤيد » ت تحقيق الحلواني ٠دمشق‏ 1955.62 . 

ع0 ل 

1ه الزعبي » عبد الفتاح » المواعظ الحميدية » بيروت »2 1١159‏ 4 


ل 


1 
1 
15 
15 


11 
17 
318 
15 


ا/ا 
75 
7ع 
71و 


وم 
1م 
/ام/ 


الزعبي » عبد الفتاح » الايجاز » في مدح سيدنا الباز ؛ طرابلس »؛ دون تاريخ . 

الزعبي » عبد الفتاح » مجموعة مباركة » بيروت » ه71١ه‏ . 

الزعبي » بدر الدين » اوراد جليلة » تحقيق رشسيد درنيقة » طرابلس ٠‏ ٠1؟١ه‏ 

زعبي وزيعور » البوذية » بيروت ©» 11356 . 

زين » سميح »© تاريخ طرابلس » بيروت »2 ١1515‏ * 

سالم » عبد العزيز » طرابلس الشام » الإسكندرية » /ا951١‏ . 

السامرائي » يونس »© احمد الرفاعي » بغداد » ./ا15 . 

السخاوي » علي » تحفة الاحباب وبغية الطلاب » القاهرة » /1959 . 

سليمان » محمد » الحديقة الندية في آداب النقشبندية » القاهرة » 1511ه . 

السلمي » طبقات الصوفية » تحقيق شريبة . 

السيوطي » جلال الدين » تأييد الحقيقة العلية وتشييد الشاذلية ؛ القاهرة . 
11155 . 

الشعرانى »© عبد الوهاب » الطبقات الكبرى . 

الشيال » جمال الدين » اعلام الاسكندرية » القاهرة » 1958 . 

صاحب » أسعد »؛ بفية الواحد » دمشق » 6 ١ه‏ . 

صالح » صبحي ؛ ثثر اللآلي » طرابلس © ١9585‏ . 

صوفي »؛ محمد امين » سمير الليالي » طرابلس © 5١171١ه‏ . 

حاضيادئ © ابو الهدئ :+ التاريك الأوخة + العاهرة 0ع اه . 

صادق » خليل » منحة الخليل في مدحة الجليل » بيروت »2 م/.5١ه‏ . 

صادق » خليل » ورد الإسراد » طرابلس »© 5١5١ه.‏ 

صادق : سامي ؛ المحاضرات الثلاث » تحقيق محمد صادق : طرابلس ٠‏ دون 
تاريخ . 

الطصفاوي » الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد التيجاني ؛ القاهرة ١11/4 ٠‏ 

حلويل » توفيق » الشعراني » الإسكندرية » 1568 . 

ع طيياوئ © عبد اللطيقا © التضيوف الإسلامي" © القاغرة 359716 

عاشيور ؛ سعيد : السيد احمد البدوي » القاهرة » ١5519‏ 4 

العاني : قاموسس العائشقين © بيروت 2 5.؟١اه‏ . 

جعلوان #"نحيد ؛ التصدوف' الإمبلامي ©" القاهرة 6 )رم 3 

علوان »؛ محمد ؛ مجلة الإسلام والتصوف ؛» القاهرة » ١5؟١ه‏ . 

عويضة ؛ عبد الكريم » نوال الثسفا » طرابلس »2 15548ه . 

عويضة ؛ عبد الكريم » مقدمة في الأدب الروحي » طرابلس ٠‏ ١/ا؟اه‏ . 

عيسسى * عبد القادر » حقائق عن التصوب » حلب © 1١95816‏ . 

حكن عبد تورى #«اللمسلاق احكام الطريق #اطر اتلمن + نوون كاري 

عياد ٠‏ احمد : التصوف الإسلامي » القاهرة » ./ا9١‏ . 

بفاخورق :عن الباميظ #اديوان: الياق يروت 7ه : 


8#! 


م الفاروثي » احمد » أرشاد المسلمين » القاهرة » /1.؟1١ه‏ . 
9/ قاوقجي »2 محمد » الإعتماد في الاعتقاد » القاهرة » ١9555‏ : 
1٠‏ ل قاوقجي » محمد » خلاصة الزهر على حزب البحر » القاهرة » 5.14١ه‏ . 
14١‏ قاوقجي » محمد » الذهب الابريز شرح المعجم الوجيز » بيروت » .١7ا١ه.‏ 
1 قاوقجي » محمد » شرح حزب الدسوقي » القاهرة » ؟.؟١ه‏ . 
4 قاوقجي » محمد »؛ الدر الغالي » القاهرة » ا١171ه‏ . 
11 - قاوقجي » محمد » مفتاح الكنز الأفخر »© القاهرة » ؟991١اه‏ . 
6 قاوقجي » محمد » اللؤلؤ المرصوع » القاهرة » 5.؟اه. 
1 قطب » محمد علي »© السيد احمد البدوي » بيروت » 1١59/6‏ . 
/31 كرد علي » محمد » البعثة العلمية »؛ دمشق » دون تاريخ . 
1 كرد علي » محمد » خطط الششسام » ج 5 » دمشق »2 1١558‏ . 
1 كفاني » عبد السلام » جلال الدين الرومي » بيروت » الا5١ ٠.‏ 
١‏ كمشخائلي »© احمد » جامع الأصول » القاهرة ©» م؟؟١ه.‏ 
١‏ مالح » رياض » محمد سعيد البرهاني » دمشق » ١151‏ . 
١‏ محمود » عبد الحليم » ابن مشيشى » القاهرة »؛ ١919/5‏ : 
١‏ محمود » عبد الحليم » السيد احمد البدوي » القاهرة » ١93/5‏ . 
٠‏ محمود » عبد الحليم » ابو الحسن الثشاذلي » القاهرة » ١551/‏ . 
١‏ محمود » عبد الحليم » فاذكروني اذكركم » القاهرة » ./ا9١1‏ . 
١‏ - مطبعة اللواء » يوبيل بلبل سورية » طرابلس © .1517 . 
١‏ مغربي » محمود » تحفة السالكين » القاهرة » ./ا؟١ه‏ . 
١‏ سمغربي » عبد المجيد » الفنار » طرابلس ©» ١515١ه‏ . 
٠‏ مغربي » عبد المجيد » المنهاج في المعراج » طرابلس » 56١5١ه.‏ 
١٠١‏ المدني » علي » سلافة العصر » القاهرة » 16؟5؟١ه.‏ 
١١‏ ب المدني » محمد » الانوار القدسية » استنبول » 5.؟١ه‏ . 
١‏ ملاح » محي الدين » الغرر البهية » حيفا » م18 ١ه‏ . 
١١‏ ملاح » محي الدين » نظم اللؤلؤ المنثور » طرابلس » دون تاريخ . 
١5‏ ملك »؛ ششفيق »© التدريب لما في التهذيب » طرابلس » ١١5١ه‏ . 
١6‏ منئقارة »© فؤاد » تخميسان » القاهرة » ه؟8؟ا١ه.‏ 
١7‏ منوفي » محمود » جمهرة الأولياء » القاهرة » ل951١‏ . 
١07‏ مولوي » رياض » حياة الشيخ انور » مخطوط » طرابلس ؛ .1917 . 
١18‏ ميقاتي » محمد رشدي »؛ الآثر الحميد في مناقب الشيخ رشيد : طرابلس ٠‏ 
١؟١ه.‏ 
6 نابلسي » عبد الغني » العقود اللؤلؤية » دمشق ©» 559١ه.‏ 
٠‏ نادر » البير » التصوف الإسلامي » بيروت »2 ١195.‏ 5 
١؟١‏ نبهاني ©» يوسف » سسعادة الدارين » بيروت © 5١5١ه‏ . 
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وطبعة 1959 . 
١١6‏ ل نعنعي » حسن ؛ سعادة الدارين في بر الوالدين » الإسكندرية . +51١ه.‏ 
نت كول الذيق 4" ابواهيم #كياة السيد اليذوي # طنط 148.6 + 
"١‏ نور : محمد ؛ الصفا الانسي » القاهرة 2 ؟5١؟5اه‏ . 
١55‏ نوفل ٠‏ عبد الله ٠‏ تراجم علماء وادباء الفيحاء » طرابلس ٠‏ 989ل . 
/7؟١‏ الوتري » احمد . روضة الناظرين » تحقيق الطوبي » القاهرة +٠‏ 5.؟١ه.‏ 
9_4 اليافي » عبد الفتاح » رسالة الجمال » طرابلس » 19861 . 
4 اليافي ؛ عبد الفتاح » بلاغ وذكرى » القاهرة » دون تاريخ . 
٠‏ اليشرطية » فاطمة » رحلة الى الحق »2 بيروت » 9/ا١١ه‏ . 
٠٠١‏ يني ؛ جرجي : تاريخ سورية » بيروت » 1881 . 


. 1971 , طغمامم8 , طقللة وعة م16 , متم اسوط ‏ (1) 

. 1951 و مآ , 5010111526 نال , 1615 ر العقط علمتدظ (2) 

. 5عع8 أله , 1010511121325 531815 5ع 5عللا , لالظ , مسمقطعمعصعط (3) 
. 1967 , 215ة]1 ىر 0نقأواآ كتنامآ ر غع03:0 (4) 

. 1963 , 15عة”آ1 , وعناوتتؤطم دعنآ ر 84016 , مدزعمكة (5) 

. 01015 , 50111151226 ع1 ر 13520[ , اعطعاءوطعسولة (6) 


51١97‏ ل 


المقدمة 
الفصل الاول 


لحة تاريخية عن مدينة طرابلس 


الفصل الثاني 
مؤسسو الطرق الصوفية 


ج - على الثاذاي ٠‏ 

د احمد البدوي ٠‏ 

وا عور الخلو * 

ز ‏ جلال الدين الرومي ٠‏ 


516 لس 


1 
ا‎ 
"/ 
"١ 
7 
7” 
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القسم الأول : الالتقاءات والاتفاقات اللعاية : 

الشتريعة والطارية 

الابتعاد عن الدنيا 

الاحوال والمقامات 

الشميخ والمريد 

الكرامات 

احتفالات عامة ( ذكر ٠‏ مدائح نبوية : موالد ... ) وعلاقات اجتماعية 
القسم الثاني : نقاط الاختلاف بين الطرق تميز بعضها : 
الحذبة النقشيندية . 

الرابطة النقشيندية . 

الخكتم النقث لنتثبندي . 

قواعد الطريقة النتشبندية . 


تميز المولوية . 
الفصل ألر أبع 
القادرية ف طرابلس 


ا في جوار طرابلس ٠‏ 
ب في طرابلس : 


نجيب الزعبي ٠‏ 

محمد بدر الدين الزعبي ٠‏ 
أحمد سلطان ٠‏ 

فتح الله الزعبي ٠.‏ 
حسن الزعبي ٠.‏ 

عبد الفتاح الزعبي ٠‏ 
عبد السلام اللزعبي . 
خليل الثمين ٠‏ 


لد يما بحا حم رع قلس 


سد بيجم يمحا حم إن كم 


سا بجا جد الحم بوي فل © اح 


55.0 د 


1 


16 


1ه 
5 
515 
اا 


أ 
ا 
/0/ 
7, 


م١‎ 


لام 


5 
1١ 


1١ 
1 
15 


15 
15 


15 


4 عير الذوق . 

٠ يوسف الجبلاوي‎ - ٠ 

. عبد الرحمن الصوفي‎ ١١ 
. محمد رشسيد درنيقة‎ - 15 
٠ متسايخ آل البيروتي‎ ١" 
. عبد اللطيف الحداد‎ 15 
. نظيف المولوي‎ - 6 


15 - محمد خلف ٠.‏ 

الفصل الخامس 

الرفاعية في طرابلس 

أ في ضواحي طرابلس . 

ب في طرابلس ٠‏ 

. محمد جمال‎ - ١ 

؟ ل مصطفى علماوية . 

. عبد القادر الكوت‎ ٠ 

1 لس سعيد المبيض ٠‏ 

ه ل مصباح سمنة ٠.‏ 

4 ب صالح الدبوسي . 

7 احمد المرفاعى . 

6 - مصطفى وهيب البارودي ٠‏ 
4 - نصوح البارودي ٠‏ 

. س سلمان المبارودي‎ ٠ 

٠. أحمد الرافعى‎ - ١ 

؟1 ل عبد الحميد الرافعي ( بلبل سورية ) 
١9‏ ل عيد الحفيظ المهتدى . 
15 س احمد الصيادي الرفاعي . 
6 علي الزاهد . 

5 - علي تاج الدين . 

. محيى الدين سلهب‎ ١ 


-55 د 


حا خيلا عا مدا علا ادا عمسا | حصا 
٠ 5 ٠ ٠. ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
يد يما بجا عم الح جح الج مم 


١15 


١11 
١11 
١18 
ل‎ 
١16 
١1م‎ 
١1م‎ 
١178 
١14 
١16 
١" 
١11 
١15 
١" /ا‎ 
١. 
١١ 
1١ 
١51 
١1 


الفصل السادس 


الشاذلية في طرابلس 
١‏ درويس بن قاسم . 

1 محمد القاوقجي ٠.‏ 

؟" ابو النصر القاوقجي ٠‏ 
1 فخر القاوقجي . 

ه ل عبد القادر الادهمي . 
5 عبد المجيد المغربي ٠‏ 

7 عبد الحميد الخطيب . ! 
6 - محيى الدين الخطيب . 
5 عبد الكريم عويضة ٠‏ 
٠‏ ب محيى الدين الملاح . 
1١١‏ علي العمري . 

. مصطفى الفعمرى‎ - 1١5 

؟ - غير العمري ٠.‏ 

. عبد الرؤوف العمري‎ ١5 
٠. حسين تاج الدين‎ - ٠6 

٠. محمد خليل صادق‎ - ١11 


محمد شفيق الملك . 


16 عادل ابو سنب . 
٠‏ - وحيه الزاهد . 
الفصل السابع 

البدوية في طرابلس 

١‏ ا عزالدين. 

5 لس مصطفى سلهب ٠‏ 
؟ ل صلاح الدين سلهب . 
1 ب كامل سلهب . 

5ه ب مصباح سلهب ٠.‏ 
5 حسن القدوسي ٠‏ 


--55959؟ د 
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١1١ 


١1١ 
١6 
١6ه‎ 
١65 
١ك‎ 
١4 
١0 
١ 
١11 
155 
١/١ 
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١/١ 

١ا/‎ 
١ 

175 
١7/5 

1/4 
ما 


لاما 


1/05 
ل 
ل 
.15 


1 
116. 


7 محمد فؤاد صادق ٠‏ 
4 - عبد الرحمن صادق . 
15 صبري الفندور ٠‏ 
1٠‏ رساد اللوزي ٠‏ 
الفصل الثامن 
النقشبندية في طرابلس 

٠ ابراهيم الميقاتي‎ ١ 

أحمد بن سليمان ٠‏ 
2" الكمشخانوي ٠.‏ 

1 أحمد المنيني . 

0 حسن النعنعي ٠‏ 

5 علي المقدم 3 

4 عبد الله الدبها ٠‏ 

6 محمد ذو الفقار ٠‏ 

. عبد الله البخاري ٠‏ 
٠‏ رشسيد الحسن ٠.‏ 

٠ ب المياس كرم‎ ١ 

15 - سعيد الحموي . 
٠9‏ ل مصطفى الايوبي ٠.‏ 
١15‏ ل مكمد السويسي . 
16 يوسف العمري ٠.‏ 
1 علي المقدم ٠‏ 

/1 عمر الرافعي ٠‏ 

1/4 عصام الرافعي ٠‏ 
19 زهير الرافعي ٠‏ 

0 محمد سعيد منقارة 3 
"1 محمد ناظم القبرصي ٠‏ 
"1 احمد تسركان المحلد : 


0 


15 
157 


55 


هآ 


15/ 
13 
14 
14 
11 
05 
11 


بحم 
ً 3 


ايحا يما داعسا سا سا جا جا 
00000١١‏ ه» #ا # # # له 
6 عدا حا العم اعم قال جه 


يح يجا 
٠‏ ايد حسما 
-- يمسا حلم 
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"17/ 
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الفصل التاسع 


الخلوتية في طرابلس 

. )١( عبد المقادر المرافعي‎ - ١ 
. ل احمد الرافعي‎ 5 

:*' ل مصطفى الرافعي . 

1 محمد الرافعي ٠‏ 

ه ‏ عبد القادر الرافعي ٠ )١(‏ 
15 - محمود الرافعي ( أبو الانوار ) ٠‏ 
٠‏ ل عبد الفني الرافعي . 
- ابراهيم الاحدب . 

4 - درويثس التدمري . 
٠‏ - محمد كامل الرافعي . 
١‏ - محمد رنسيد الميقاتي ٠‏ 
1١‏ - علي الميقاتي ٠. ٠‏ 
؟ - مصطفى الميقاتي 

٠ محمود ننسابه‎ - ١6 

7 ل علي رشسيد المبقاتي . 
7 ل اسماعيل الحافظ . 

4 عبد الحميد الحافظ ٠‏ 
15 عمر الميافي ٠‏ 

. ل أبو النصر اليافى‎ ٠ 

. سليمان البطاوي‎ - ١ 

15 ل محمد الجسر ٠.‏ 

1" - محمد الجسر ٠‏ 

6 - نديم الجسر ٠‏ 

5 ل محمد الحسيني ٠.‏ 

/"' - محمد الشسهال ٠‏ 

عبد القادر المفربي ٠‏ 
6" محمد رشيد رضا ٠‏ 
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الفصل العاشر 
المولوية في طرابلس 

. عبد الجليل السنيني‎ ١ 

؟ س شفيق المولوي . 

15 ل حسني المولوي . 

ه ‏ انور المولوي . 

5 - من الملك ٠‏ 

٠ الذكر في زاوية المولوية‎ ٠ 


الخاتمة 


المصادر والمراجع 
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